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روايتها »سيدات القمر« تتحدث عن تحولات المرأة في علاقتها بالرجل والمجتمع

احتفاء عربي بفوز العُمانية جوخة الحارثي بجائزة البوكر العالمية
دخل حسابها 152 ألف جنيه بين 2017 -2018 عبر شبكة »بابا الصنفور«

السلطات البريطانية تجمد حساب ابنة بشرى الأسد لاستخدامه في غسيل أموال
لندن ـ »القدس العربي«: 

جــاء خبر فوز الروائية العمانيــة جوخة الحارثي 
بجائزة مان بوكر العالمية لأفضل رواية مترجمة، أمس 
الأول الثلاثاء عــن روايتها »ســيدات القمر« ليصبح 
الخبر الأبرز على الســاحة العربية والبريطانية، أولًا 
لأنهــا أول صوت عربي يحصد هــذه الجائزة، وثانياً 
لأنها صوت نســائي لطالما نظر إليه كُتّــاب الأدب أنه 

صوت يأتي دوماً من الهامش. 
وتقول الحارثي عن روايتها الفائزة: تقدم »سيدات 
القمر« لمحة عن الحيــاة العائلية العمانيــة العربية، 
خاصة عن ثلاث شــقيقات نشأن في وقت محوري في 
التاريخ العماني، وتهدف الروايــة إلى تصوير حياة 
ســوف يتردد صداها مع العديد من الشباب العمانيين 
مع تقديم صورة اجتماعيــة قابلة للربط عن عُمان في 
القرن الحادي والعشــرين، خاصةً بالنســبة لأولئك 
الأقل درايــة بهذا الجزء من العالــم. من ناحية أخرى 
تســعى الكاتبــة من خــال الروايــة أن تتحدث عن 
علاقة المرأة بالرجل، والمرأة بأخرى، والمرأة بنفســها 
وجســدها، حيث تطرقت إلى التحولات التي يشهدها 
جســد المرأة في مرحلــة البلوغ والنضج الجســدي، 

وكذلك علاقة الآباء بالأبنــاء وعلاقة الجميع بالجميع 
لتقدم لنا في نهاية المطاف تقريرا شافيا وافيا عن علاقة 

الفرد بنفسه وبمجتمعه في أزمنة وأمكنة مختلفة.
وتناقــل العديد من الأكاديميين والمهتمين بالشــأن 
الثقافي تعليقاتهم عن الجائزة وصاحبتها عبر مواقع 
الناقد العراقي كريم ناجي  التواصل الاجتماعي، فقال 
على صفحته في فيســبوك: »مبارك للروائية العمانية 
هذا الفــوز الكبير. مبــارك لعمان والروايــة العربية 
الحصول على هــذه الجائزة العالميــة المرموقة. مهما 
قيل ويقال عن الجوائز ينبغي ألا ننســى بأنها مثل أي 
ظاهرة أو ممارسة عامة لا تخلو من إيجابيات ولا تخلو 
من ســلبيات. إن هذه الجوائز وفــي مقدمتها )بوكر( 
الثقافية  أصبحت واحدة من أهم وســائل المبــادلات 
مع العالــم المتقدم، ونافذة مهمة بــن الثقافة العربية 
والغربية. وتأتي هذه المســألة في مقدمة الإيجابيات 
وهذه الكاتبة العمانية هي أول شــخص عربي يحصل 
على جائزتها الكبــرى. لا يصح القول إن الأعمال التي 
تحصل على جوائز هي أفضل الأعمال في زمانها، مثلما 
لا يصح القول بأن تلك الأعمال كلها رديئة تســللت إلى 

الجوائز عبر ممرات بعيدة عن الإبداع والرصانة«.
 بينمــا أبدت الروائية والشــاعرة العمانية عزيزة 

الطائي ســعادتها قائلة: »مبارك لعُمــان والعرب هذا 
الإنجاز، هذا الصعــود الذي رفع هــام الأدب العربي 
الحديث إلى العالمية، والذي طــرق الأجراس على كلّ 
مســمع ليقول: إنّ الأدب العماني أدب عريق، تاريخه 
في الســرد يحمله أبناؤه بجد وعمق ورؤية ومثابرة. 
هــذا الفوز الذي يصــرخ في وجه العالــم أنّ الرواية 
العُمانية حاضرة مهما هُمشت، ومهما قيل عنها أنّها لم 
تنضج بعد. اخترق ذلك كلّه صوت نسائي أبحر خضم 
البحر، كم نحن ســعداء بتتويجك يا ابنة عُمان وأنت 

تتخطين أمام مرأى العالم معلنة هويتك بابتسام«.
صحيفــة »الغارديــان« البريطانية لــم تتأخر في 
نشر الخبر بعنوان »جائزة مان بوكر الدولية: جوخة 
الحارثي تفوز بجائزة لرواية »ســيدات القمر« مؤكدة 
أنها »أول روائية عمانية يترجم عملها إلى الإنكليزية«.
أوردت الخبر  صحيفة )الإندبندنت( هي الأخــرى 
على موقعها الإلكتروني وأوضحت أن رواية »سيدات 

القمر« تثير القوى التي تقيدنا وتلك التي تحررنا. 

لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش:
نشــرت صحيفة »التايمز« البريطانيــة تقريراً عن تجميد 
الشرطة حساب أنيسة شوكت ابنة أخت الرئيس بشار الأسد. 
والســبب وراء تجميد حســابها في لندن بعدما استخدم في 
عمليات غســيل أموال ولتجنب العقوبات. ووافقت أنيســة 
شــوكت )22 عاماً( على التنازل عن 25 ألف جنيه إســترليني 
مودعة في حسابها ببنك باركليز. وتقول الصحيفة إن التحرك 
قد يؤشر لملاحقة أبناء الأســد وأقاربه ممن يواصلون التمتع 
بالحياة المرفهة في بريطانيا. ومنحت وزارة الداخلية تأشيرة 
طالبة لأنيسة قبل خمسة أعوام لمواصلة دراستها في لندن، مع 
أن أمها بشرى، شــقيقة الرئيس الأسد هي موضوع لعقوبات 
مالية فرض على النظام السوري. وكان والدها آصف شوكت، 
مدير المخابرات العســكرية وقتل في عملية تفجير في دمشق. 
وتعيش أنيسة شــوكت في شقة مســتأجرة بـ 6.000 جنيه 
استرليني في الشــهر في الحي الراقي، نايتسبريدج - غرب 
لندن. وأنهت دراســتها في مجــال التصميم فــي كلية لندن 
للاتصالات جنوب لنــدن وتواصل دراســتها العليا في كلية 
ريجينتس. ووجدت وكالة الجريمــة الوطنية أن 151387.95 
جنيهاً أودعت في حســابها من خــال 65 وديعة نقدية ما بين 
2017 - 2018.  وتم تحويــل الأمــوال إليها مــن خلال أعضاء 

في النظام الســوري عبر وسيط ثالث يدير عملية تحايل على 
العقوبات في بريطانيا. 

ويعرف رئيس الشــبكة بـ»بابا الصنفور« والذي أرســل 
للصنافير الصغيرة كــي يودعوا مبالغ نقدية صغيرة، أقل من 
10.000 جنيه من أجل تجنب عمليات فحص غســيل الأموال. 
ووجد المحققون أن مبالغ أودعت في حســابها من أماكن عدة 
في بريطانيا، ففي يوم واحد أودع في حســابها مبلغ من فرع 
باركليز في كريكل وود - شمال لندن ومن فرع في بيرمنغهام 
وآخر في ليدز وســانت البانز. وأخبر نــديم أحمد الذي يمثل 
الوكالة الوطنية للجريمة محكمة في ويستمنســتر أن »المبالغ 
الصغيرة التي حولت من أجل اســتخدامها في أرصدة غسيل 
الأمــوال الإجرامية« وهــي محاولة لتجنــب العقوبات التي 
فرضها الاتحاد الأوروبي على رموز النظام الســوري. وجمد 
حســاب شــوكت في تشــرين الثاني/نوفمبر بعدما أخبرت 
الوكالة بنــك باركليز بأنها مرتبطة بالنظام الســوري. وقال 
زبيــر أحمــد، ممثل شــوكت إنها لم تكــن على علــم بالمبالغ 
المشبوهة التي أودعت في حسابها أو بأنها خرقت العقوبات. 
وقيل للمحكمة إن شوكت لا علاقة لها بالنظام السوري ورتبت 
بشــكل مســتقل أمورها المالية، تكاليف الدراســة والمعيشة. 
وجمدت الســلطات البريطانية 161 مليــون جنيه لها علاقة 

بالنظام السوري. 

عواصم - »القدس العربي«

 من وائل عصام وهبة محمد ووكالات:

فــي هجــوم هو الأوســع منــذ بــدء حملة 
النظام، شــنت فصائل المعارضــة هجوماً على 
بلدة كفرنبودة وســيطرت على معظم أجزائها، 
واســتعادت ثلاث قرى من أصل 12 بلدة سيطر 
عليها النظام منذ بداية حملته العســكرية على 
ادلــب، كما صدت هجوما لقوات النظام شــمال 
اللاذقيــة. تزامنــاً وفــي خصوص اســتعمال 
النظام للأســلحة الكيميائية قالت وزارة الدفاع 
الأمريكيــة )بنتاغــون(، إن اســتخدام النظام 
الســوري للأســلحة الكيميائية »خــط أحمر« 
بالنســبة للولايات المتحدة. وأوضحت الوزارة 
فــي تصريحــات لقنــاة »الحــرة« المحلية، أن 
»القوات الأمريكية فــي المنطقة تراقب تحركات 

النظام السوري«.
من جهتها توعدت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، النظام الســوري بـ«الرد المناسب« 
في حال التأكد من أنباء شــنه هجوما كيميائيا 
جديــدا. جــاء ذلك في كلمــة لها فــي البرلمان، 
الأربعــاء، خلال جلســة تناولت أنبــاء حول 
اســتخدام النظام السوري أسلحة كيميائية في 

منطقة إدلب )شمال غرب(. 
وقال جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص 
بســوريا أمس الأربعاء إن هنــاك ضرورة إلى 
وقــف إطلاق النار في محافظة إدلب الســورية 
التي تصاعــد فيها العنف فــي الآونة الأخيرة، 
وإن الولايــات المتحــدة تعمل مــن أجل وقف 
الاشــتباكات التي فرضت ضغوطــا هائلة على 

المدنيين هناك.

لحقوق  الســوري  المرصد  أعلــن  ميدانيــاً، 
الإنســان أمس أن فصائل المعارضة الســورية 
ســيطرت بشــكل كامل على بلدة كفرنبودة في 
ريف حماة وذلك عقب شنهم هجوما مضادا على 
قوات الحكومة السورية. وأضاف المرصد، الذي 
يتخذ من بريطانيا مقرا له، بأنه تم شن نحو 100 
غارة جوية على مناطق المعارضة السورية منذ 

صباح أمس.
وفي سياق متصل، قال نشطاء في تصريحات 
لوكالة الأنبــاء الألمانية إن مســلحي المعارضة 
يواصلون شن هجمات مضادة على مواقع قوات 
الحكومة الســورية في مناطق جبل شحشــبو 

وسهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي.
وقال قائد عســكري فــي الجبهــة الوطنية 
للتحريــر التابعــة للجيــش الســوري الحر: 
بلدة  أغلــب  المعارضــة  فصائــل  »اســتعادت 
كفرنبــودة وتجــري الآن المعــارك حاليــاً في 
الحي الغربي ووســط البلدة بعد تكبد القوات 

الحكومية خسائر كبيرة«.
وأحبطت فصائل المعارضة الســورية، أمس 
الأربعــاء، هجوماً واســعاً للقــوات الحكومية 
الســورية والمســلحين الموالين في منطقة جبال 

اللاذقية شمال غرب سوريا.
وقال قائد عســكري في الجبهة الســاحلية 
التابعة للجيش السوري الحر المعارض »أفشلت 
فصائــل المعارضــة هجوماً للقــوات الحكومية 
ومقاتلــن من حزب اللــه اللبنانــي والحرس 
الثــوري الإيراني علــى محور الكبينة شــمال 
اللاذقية، وقتلت أكثر مــن 10 عناصر، وأصابت 
آخريــن بجروح، فضلا عن تدميــر ثلاث آليات 
لهم، بينها عربة نقل جنود دمرت بواســطة لغم 

أرضي«.
 )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي«:
قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن قائد قوات 
شــرق ليبيا )الجيش الوطني الليبي( خليفة حفتر 
أبلغ الرئيــس إيمانويل ماكــرون أن الظروف غير 
مواتية لوقف إطلاق النار ولكنه ســيكون مستعدا 
للحديــث إذا ما توفرت هذه الظــروف، فيما أخفق 
مجلس الأمــن الدولي أمس الأربعــاء في الخروج 

بنتيجة إيجابية لوقف الاشتباكات في ليبيا.
ومضى المســؤول يقول »هو يرى أن الميليشيات 
تهيمن علــى حكومة الوفــاق الوطنــي )المدعومة 
مــن الأمم المتحــدة ويقودها رئيس الــوزراء فايز 
الســراج( ولا يجدر به التفاوض مع ممثلين عن تلك 
الميليشــيات«. وأفاد المسؤول بأن ماكرون طلب من 
حفتر القيام بخطوة علنية صوب وقف إطلاق النار 
وبأن حفتــر رد عليه بالقول إن ثمــة حاجة لحوار 
سياسي شامل وإنه مستعد لذلك إذا كانت الظروف 

مواتية لوقف إطلاق النار.
وردّ رئيس المجلس الرئاســي لحكومة »الوفاق« 
الليبية، فايز الســراج، أمس الأربعــاء، على حفتر 
بالقول إن القوات التي يقودهــا تضم »خليطا غير 

متجانــس يضم جماعة دينيــة، ومجموعات قبلية 
ومناطقية، وميليشيات إجرامية«.

جاء ذلــك وفق مــا أورده بيان لمكتب الســراج 
عقب لقاء الأخير، الأربعاء، بعدد من ســفراء الدول 
العربية والإفريقية والغربيــة، على هامش زيارته 
لتونــس، لوضعهم في صورة التطــورات الجارية 
فــي ليبيا، والاعتــداء الذي تتعرض لــه العاصمة 

طرابلس، ورؤيته للحل.
هذا وأكد المبعــوث الخاص لــأمم المتحدة إلى 
ليبيا غســان ســامة مجددا أن لا حل عسكريا في 
ليبيا. وحض ســامة الذي قــدم أول أمس إحاطة 
إلى أعضاء مجلس الأمن، الأمم المتحدة على »تحمّل 
مسؤولياتها لإسكات صوت السلاح ووقف الأعمال 
الحربية والعودة إلى العملية السياســية«. وباءت 
الجهــود التي بذلتها بعض الــدول ومنها بريطانيا 
وألمانيا من أجل إصــدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق 
الوطني  الوفاق  حكومة  واعتبرت  بالفشــل.  النار، 
الليبية، برئاســة فايز الســراج أن »مجلس الأمن 
الدولي أخفق تماما فــي إدارة الأزمة في ليبيا، بعد 
عجزه عن تنفيــذ قراراته التــي تعرضت جميعها 

للانتهاك«.

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان

محاولة  مــن  التونســية  النهضة  حركة  حذرت 
»أطراف أجنبية« التدخل في شــؤون البلاد بهدف 
المقبلــة، في وقت  التأثير على نتائــج الانتخابات 
تواصلت فيــه ردود الفعل حول حديث رئيســها، 
راشــد الغنوشــي، عــن الشــخصية المطلوبة )أو 
العصفور النادر كما ســمّاه( الــذي تنوي الحركة 

دعمه في الانتخابات الرئاسية.
وفي بيــان أصدرته أمس الأربعاء، حذرت حركة 
الأطراف  بعــض  مســاعي  »خطورة  مــن  النهضة 
الأجنبيــة التدخل في الشــأن الداخلــي لتونس، 
وذلك عقب ما تم إعلانه مــن أن إدارة بعض المواقع 
الاجتماعيّة قامت مؤخرا بحظر عشرات الحسابات 
والصفحات نظرا لإدارتها وتمويلها إشهاريا من قبل 

شركات أجنبية بقصد التأثير على سير الانتخابات 
التونسية وإرباك المشهد السياسي«.

من جانب آخــر، أثار تصريــح لرئيس الحركة، 
ستدعمها  التي  الشــخصية  حول  الغنوشي،  راشد 
النهضــة فــي الانتخابــات الرئاســية، الجدل في 
الساحة السياسية والإعلامية، حيث دخلت وسائل 
إعلام وصفحــات اجتماعية في نطــاق »التخمين« 
حول هوية الشــخصية المقصــودة، على اعتبار أن 

الغنوشي لم يوضح هويتها.
وكان الغنوشــي قال في مقابلة مع قناة »فرانس 
تـــــقاطع  لــن  النهضــــــة  حــــــركة  إن   »24
الانتخابات الرئاســية مضيفا »لم نحدد موقفنا من 
الانتخابات الرئاســية، لكن الموقــف الوحيد حتى 
أننا سنشــارك، وربما ســندعم شخصية  الآن هو 
نهضوية أو توافقية. المفضل لدينا أن نجد مرشــحا 
توافقيــا، ولكن حتى الآن لم نعثر عن هذا العصفور 

النادر«. 

الجزائر ـ »القدس العربي« ووكالات:
الفريق  الجزائــري  الجيش  أركان  رئيــس  نفى 
أحمــد قايد صالح أمس الأربعــاء أن تكون لديه أي 
»طموحات سياســية« وذلك بعد أيــام على تأكيده 
المقرّرة  الرئاســية  التمســك بإجراء الانتخابــات 
في الرابــع من تموز/يوليو بينمــا ترفضها الحركة 
الاحتجاجية. وقــال في ثالث خطــاب خلال ثلاثة 
أيام »تعهدت شــخصيا في العديد مــن المرات )...( 
على المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة، 
للشــعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة، 

ولجهود مؤسسات الدولة، ولجهاز العدالة«.
وتابع »وليعلم الجميــع أننا التزمنا أكثر من مرة 
وبكل وضوح أنه لا طموحات سياســية لنا ســوى 
خدمــة بلادنا طبقــا لمهامنا الدســتورية، ورؤيتها 
مزدهرة آمنة وهو مبلغ« كمــا جاء في خطاب ألقاه 

أمام قادة الجيش ونشرته وزارة الدفاع.
واقتحــم عدد من نــواب حزب جبهــة التحرير 

الوطني الحاكم في الجزائــر، أمس الأربعاء، مكتب 
رئيس المجلس الشــعبي الوطنــي )الغرفة الأولى 
للبرلمــان( معاذ بوشــارب، للمطالبــة برحيله عن 

منصبه.
ونشرت قناة »الشــروق نيوز« الخاصة، فيديو 
أظهــر رئيس البرلمان معاذ بوشــارب في جدل حاد 
مع عدد من نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني 

الذي ينتمي إليه سياسياً.
وأوضحت القناة أن اجتماعا كان مقررا صبيحة 
الأربعاء لمكتــب الغرفة الأولــى للبرلمان الجزائري 
السياسية(،  التشــكيلات  مختلف  من  نوابا  )يضم 
عندما اقتحم نواب من الكتلة البرلمانية لحزب جبهة 
التحرير الوطني مكتب رئيس المجلس وطالبوا معاذ 

بوشارب بالرحيل والتنحي.
وخاطب أحــد النواب بوشــارب بالقول »نحن 
هنا بســبب الفساد الذي يعيشــه المجلس... يجب 
أن ترحل«، ومنعوه مــن عقد اجتماع مكتب المجلس 

الوطني.

بريطانيا تتوعد »برد مناسب«... وجيفري يدعو لوقف النار في إدلب

البنتاغون: استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي خط أحمر...
المعارضة تستعيد كفرنبودة وتحبط هجوما شمال اللاذقية

قائد الجيش الجزائري: لا »طموحات سياسية« لديّ...
ونواب حزب بوتفليقة يهاجمون رئيس البرلمان 

مجلس الأمن يُخفق في إصدار قرار عن ليبيا

حفتر يرفض في لقائه ماكرون وقف إطلاق النار... 
والسراج: قواته ميليشيات اجرامية وخليط غير متجانس

»عصفور الغنوشي النادر« يثير جدلا في الساحة السياسية والإعلامية

»النهضة« تحذر من محاولة أطراف أجنبية
التأثير على نتائج الانتخابات التونسية

السودان ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 رغم تأكيده المســتمر بالرغبة في تسليم السلطة، فإن الفريق 
ركن محمــد حمدان دقلــو، »حميدتــي« نائب رئيــس المجلس 
العسكري، وقائد قوات »الدعم السريع«، يسير باتجاه التصعيد 
ضد المعارضــة الســودانية التي اســتكملت، أمــس الأربعاء، 
اســتعداداتها للإضراب العام رداً على تمسك الجيش بالسيطرة 
على المجلس السيادي المفترض تشكيله لإدارة المرحلة الانتقالية.   
وقال دقلــو لصحيفة »الأهــرام« المصرية في مقابلة نشــرت 
الأربعــاء إن«الجيش يريد تســليم الســلطة لحكومــة منتخبة 
ديمقراطيا في أســرع وقــت ممكن«. وأضاف: »لقــد تعبنا. نريد 
تسليم السلطة اليوم قبل غد«. لكنه استدرك قائلا »الجيش يريد 

حلا ســريعا«. وزاد »أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، 
ونحن في انتظار تشكيل الحكومة«.

وكان تجمع المهنيين الســودانيين، دعا الثلاثــاء إلى إضراب 
عام، قائــا إن »الجيش لا يزال يصر علــى إدارة عملية الانتقال 

والاحتفاظ بأغلبية عسكرية في المجلس السيادي«.
وفي وقــت متأخر من مســاء الثلاثاء، انتشــر علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي مقطع مصور لدقلو يشــير فيــه إلى أن 
المضربين قد يفقــدون وظائفهم. وردا على ذلك نشــر محتجون 
صورا لهم وهم يحملــون لافتات عليها عبــارة »حميدتي، تعال 

افصلني«.
وأكد تجمع المهنيين أن موظفين فــي عدد من المرافق الحكومية 
نفذوا أمس وقفات احتجاجية لمطالبة المجلس العسكري بتسليم 

السلطة إلى المدنيين.
ووفقا لشــهود عيان فــإن قــوات »الدعم الســريع«، منعت 
إعلاميــن في التلفزيون الســوداني الرســمي مــن تنفيذ وقفة 

احتجاجية في الشارع العام. 
وأفاد الشــهود بأن قــوات الدعم الســريع )تابعة للجيش(، 
أغلقت الشــوارع المؤدية إلى مبانــي الإذاعــة والتلفزيون قبل 

وصول الإعلاميين لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية.
إلى ذلك، جرى تداول أنباء أن قوى »الحرية والتغيير« تقدمت 
بمقترح تعلن فيه قبولها برئاســة المجلس مــن قبل أحد أعضاء 
المجلس العســكري في نهاية جلســة التفاوض، علــى أن تتألف 
عضوية المجلس من ستة مدنيين وخمسة عسكريين. لكن، مصادر 

في قوى »الحرية والتغيير«، نفت الخبر. )تفاصيل ص 3(

لندن - غزة - »القدس العربي«:
أعلنت الســعودية أمــس على غــرار دولة 
الإمارات، مشــاركتها في الورشــة الاقتصادية 
بعنوان »الســام من أجــل الازدهــار« المزمع 
عقدها في المنامة بتنسيق بحريني أمريكي، في 
25  و 26يونيــو/ حزيران المقبــل تمهيدا لطرح 
صفقة القــرن الأمريكيــة التصفويــة للقضية 
الفلســطينية. ويرفض الفلســطينيون رسميا 
وشعبيا هذه الورشــة ويعتبرونها التفافا على 
المبادرة العربية وفــرض حل اقتصادي لقضية 

سياســية وطنية بامتياز. وقال رئيس الوزراء 
الفلسطيني، محمد اشتية خلال جلسة الحكومة 
مطلع الاســبوع، رفــض القيادة الفلســطينية 
لورشة العمل قائلا إن »حل الصراع في فلسطين 

لن يكون إلا بالحل السياسي«.
ورفضت حركــة فتح المؤتمر وشــددت على 
أن أي فلســطيني يشــارك فيه »خائن وعميل 
وجبــان«، مؤكدة أن الفلســطينيين لم يخولوا 

أحدا للحديث باسمهم.
وقالت الســعودية في بيان نشــرته وكالة 
الانباء الســعودية »واس«، إن وزير الاقتصاد 

والتخطيــط الســعودي محمــد التويجــري، 
سيشــارك في الورشــة. وذكر بيان »واس« أن 
مشاركة التويجري »استمرار لمواقف السعودية 
الثابتــة والداعمة للشــعب الفلســطيني، ولما 

يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم«.
القيــادة  أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الفلسطينية ستستغل مؤتمري القمتين العربية 
والإسلامية المقرر أن يعقدا في مدينة مكة نهاية 
شــهر مايو/ أيــار الحالي، لبحــث »الأزمة  مع 
إيران، ودعت قادة الدول العربية لعدم المشاركة 
في تلك الورشة، بهدف إفشالها. وحسب مصدر 

مسؤول فإن الرئيس محمود عباس يسعى إلى 
تبني القمتــن قرارات واضحــة وصريحة من 
جديــد، تؤكد على الرفض العربي والإســامي 
للمخطط الأمريكي لإنهاء الصراع الفلســطيني 

الإسرائيلي.
ودعت الولايات المتحــدة أمس الأربعاء إلى 
حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
)أونروا( قبل أســابيع من الكشف عن الجانب 
الاقتصادي للخطة الأمريكية للسلام في الشرق 

الأوسط.
)تفاصيل ص 6 و7(

زعم أن الجيش يريد تسليم السلطة... وقواته منعت إعلاميين من تنفيذ وقفة احتجاجية

السودان : »حميدتي« يهدد الموظفين بالطرد في حال مشاركتهم في إضراب المعارضة  

»فتح«: أي مشارك فلسطيني هو خائن... وعباس سيستغل قمة مكة للحشد ضدها

السعودية بعد الإمارات في »ورشة البحرين«... وواشنطن تدعو لحل »الأونروا«

أب وابنه في مشفى ميداني بعد تعرّض إدلب لقصف من قوات النظام السوري أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان:

في الوقت الذي أعلن فيه رئيــس الوزراء العراقي، 
عــادل عبد المهــدي، تبني بلاده رســمياً وســاطة بين 
الإســامية  والجمهورية  الأمريكية  المتحــدة  الولايات 
الإيرانية، لإنهاء التوتــر المتفاقم بين البلدين في الأيام 
الأخيرة، والــذي يُنذر بإشــعال فتيل حربٍ يخشــى 
العراق من تداعياتهــا، بدأت بغــداد بالتفكير »جدياً« 
باتخــاذ تدابيــر احترازية للتقليل مــن أضرار الحرب 
المحتملة. عبد المهدي توجه مســاء أمــس الأربعاء، إلى 
دولة الكويت في زيارة رســمية من المقرر لها أن تشمل 
دولًا عربية وخليجية، لم يُفصح عنها، بُغية التوســط 
لإنهاء التوتــر بين واشــنطن وطهــران، كذلك الحال 
بالنســبة لرئيس الجمهورية برهم صالح، الذي ينوي 

هو الآخر بدء جولة خارجية للهدف ذاته.
رئيس الوزراء العراقي، قال في مؤتمره الأسبوعي: 
»ســأزور الكويت الأربعاء لمناقشــة القضايا المشتركة 
بين البلدين«، مضيفاً: »ســنبحث في الكويت التعاون 

والعمل المشترك لتخفيف التوتر في المنطقة«.
وتابــع أن »العراق يقوم باتصالات عالية المســتوى 
ضمن رؤيــة قريبة جداً من الرؤية الأوروبية لتســوية 
أزمة المنطقة«، موضّحاً: »سنرســل وفــودا إلى طهران 

وواشنطن من أجل إنهاء التوتر بين الطرفين«.
وزاد: »انفتــاح العراق على المجتمــع الدولي منحه 
دورا مهما في تســوية القضايا الاقليمية«، لافتا إلى أن 
»مســؤوليتنا الدفاع عن العراق وشــعبه لتأمينه من 

خطر الحرب«.
وواصل  إن »المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين أكدوا 
لنــا عدم رغبتهم بخــوض الحرب«، مبينــاً: »نحن في 
مرحلة نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ونحاول نزع 

فتيل الأزمة بالاستفادة من علاقتنا الدبلوماسية«.

تهدئة الموقف

وأكمل: »الســاعات المقبلة ستشــهد إرسال عدد من 
الجهــات أو الأطراف إلى عــدد من العواصــم، ومنها 
واشــنطن وطهــران، لمحاولــة تهدئة الموقــف، وحدة 
التوتــر«، لافتاً فــي الوقت عيّنــه إلى »وضــع بدائل 

استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز«.
واعتبــر أن »العــراق وســط العاصفة بــن أمريكا 
وإيران«، مؤكداً أن »هناك أطرافــاً لها مصلحة بتأجيج 

الوضع داخل المنطقة«، من دون ذكر تلك الأطراف.
تحالف »الإصلاح والإعمــار«، بزعامة عمار الحكيم، 
والمدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد ما 
أعلنه عبد المهدي. النائب عن »الإصلاح« حســن فدعم، 
قال لـ»القدس العربي«: »في هذا الأســبوع، سيســافر 

رئيس الوزراء عــادل عبد المهدي إلــى دول خليجية، 
بالإضافة إلى ســفر رئيس الجمهورية برهم صالح إلى 
دول عربية«، مشــيراً إلى أن »الهدف من هذه الزيارات 

هو تهدئة الموقف وإبعاد شبح الحرب عن العراق«.
وأضــاف: »من بــن الإجــراءات الاحترازيــة التي 
يجب أن يتخذهــا العراق، هي تعدد مصادر اســتيراد 
الطاقة الكهربائيــة، بالإضافة إلى المشــتقات النفطية 
والغاز«، مؤكداً أن الحكومة »بــدأت بخطوات حقيقية 
لكي لا يتأثــر العــراق بالتوتر بين الولايــات المتحدة 
الأمريكية وإيران«. في الســياق ذاتــه، أوضح النائب 
عن الحزب »الديمقراطي الكردستاني«، وعضو اللجنة 
المالية البرلمانية، أحمــد الصفار لـ»القدس العربي«، أن 
»الرئاسات الثلاث متهيئة لإتخاذ الخطوات اللازمة في 
حال حدوث حرب بين الولايات المتحدة وإيران«، مبيناً 

أن في حال نشوب تلك الحرب، فإن »الساحة الرئيسية 
لها ستكون العراق، وليس إيران«.

ويعتمد العراق بشكل أساسي على السلع والبضائع 
الإيرانيــة، فضلًا عــن اســتيراد الطاقــة الكهربائية، 
والمشــتقات النفطية التي تسهم في تشــغيل محطاته 
الكهربائية، الأمر الذي يضعه في مأزق في حال حدوث 
حــربٍ، إذ ان الأخيرة قد تــؤدي إلى توقــف التبادل 
التجــاري والاقتصادي بــن بغداد وطهــران، وغلق 

الموانئ العراقية الُمطلّة على الخليج.
وضمن سلســلة الإجراءات الاحترازية، دعت لجنة 
الزراعة والمياه والأهــوار النيابية، أمس الأربعاء، إلى 
زيادة الخزين الغذائي والمشتقات النفطية تحسباً لأي 

طارئ في المنطقة.
وقال رئيس اللجنة، ســام الشــمري في بيان، إن 

»العراق يعيش وســط هذا التأزم ويســعى من خلال 
علاقاتــه المتوازنة مــع طرفي الأزمة إلــى الوصول مع 
جهات إقليميــة ودولية لحل لهذه الأزمــة قبل تفاقمها 

أكثر«.
وأضاف أن »على الحكومــة العمل على وضع خطط 
طــوارئ تحســباً لأي تدهور فــي الأوضــاع والعمل 
على زيادة الخزين الاســتراتيجي من المــواد الغذائية 

والمشتقات النفطية«.
وشدد على »أهمية حماية المخازن الغذائية والمطاحن 
والصوامع في ظل ما نشــهده خلال الفترة الحالية من 

عمليات حرق لمزارع وبساتين في عدة محافظات«.
العمل الحكومي والنيابي المشترك  إلى »أهمية  ونوه 
في هذه الفترة الحساســة من تاريخ العراق والمنطقة، 
والابتعاد عن أي مواقف تضــر بواقع العراق ووضعه 

المهم في المنطقة »، على حدّ البيان.
في الأثناء، بحث رئيس تحالف »الإصلاح والإعمار«، 
عمــار الحكيــم، مــع رئيس مجلــس النــواب، محمد 
الحلبوسي »مستجدات الأوضاع السياسية في العراق 

والمنطقة«.
كمــا ناقشــا، وفقاً لبيــان لمكتب الحكيــم، تطورات 
التصعيــد الأمريكــي ـ الإيرانــي »الــذي يهــدد أمن 
واســتقرار المنطقة واقتصادها بشــكل عام«، وشــددا 
علــى أن »يمارس العراق دوره المحوري كوســيط لحل 
الأزمة والتخفيف من حدتها عبر جهاته الرسمية كافة، 
ولاســيما الحكومة والبرلمان والقوى السياســية، كما 
عليه أن يســتثمر علاقاته الوثيقة مــع الجانبين للقيام 

بهذا الدور الحساس«.
الحكيم التقــى أيضاً بوفد الهيئة السياســية للتيار 
الصدري، لـ»بحــث التصعيد الأمريكي ـ الإيراني ودور 
القوى السياسية تجاه هذا التصعيد«، وفقاً لبيانٍ آخر.

وأضــاف: »الحكيم جــدد تأكيده علــى أن يمارس 
العراق جهدا نوعيا للمســاهمة فــي التخفيف من حدة 
التصعيد الأمريكي الإيراني الاخير«، مبينا أن »العراق 
ســيكون أول وأكثر المتضررين من بين دول المنطقة فيما 

لو تطورت الأزمة ووصلت إلى الحرب«.

منع نشوب الحرب

القوى  جميــع  البيــان،  حســب  الحكيم،  وطالــب 
السياســية بـ»العمــل الجاد على منع نشــوب الحرب 
واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنيــب العراق مضاعفات 

هذا التصعيد«.
وتتفق القوى السياســية الشــيعية تحديــداً، على 
أهميــة تجنيب العراق أي تبعــاتٍ للحرب المحتملة بين 
واشنطن وطهران، لما لها من تأثير مباشر على الساحة 

العراقية.
ويخطط التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، إلى 
الخروج بتظاهرات »سلمية« حاشــدة غداً الجمعة في 
جميع المحافظات باستثناء محافظة النجف، »دعما لأمن 

العراق وتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة«.
وقال مدير مكتب »الشهيد الصدر« في بغداد ابراهيم 
الجابري، في بيان: »دعما لأمن العراق وسلمه، وابعادا 
له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات 
الحرب المرتقبة فــي المنطقة، والتي يجــب أن لا يكون 
العــراق فيها طرفــا، ولدفع الحكومة بــل الجميع بهذا 
الاتجاه؛ حفظا لمصلحة العراق وشــعبه ومستقبله، في 
مرحلة حرجــة، وصراعات وأطماع دوليــة تهدد كيان 
الوطن ووجوده، ندعو أبناء شــعبنا العراقي للخروج 
بتظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة، كل في محافظته، 

يُستثنى من ذلك محافظة النجف العزيزة«.
وذيل البيان باســم »اللجنة المركزية المشــرفة على 

الاحتجاجات الشعبية في العراق«.

الحكومة تخطط لبدائل استراتيجية لتقليل خطر الحرب... ودعوات لزيادة المخزون الغذائي والمشتقات النفطية 

العراق يسعى لتجنب تداعيات الصراع بين واشنطن وطهران... وعبد المهدي يبدأ جولة وساطة من الكويت

الســفير  قال  الأناضــول  ـ  أنقــرة   ■
التركي لدى بغــداد، فاتح يلدز، إن بلاده 
تهدف إلى جلــب عدد كبير مــن الأطفال 
الذي انضم آباؤهــم وأمهاتهم إلى تنظيم 
»الدولة الإســامية« في العراق، قبل عيد 
الفطــر، مؤكدا وجود اتفــاق مع الجانب 

العراقي في هذا الصدد.
وأضاف أنهم أبلغــوا الجانب العراقي 
منذ البداية رغبة تركيا في استعادة جميع 
أطفال الأســر التي انضمــت إلى صفوف 

»الدولة« في العراق، وكذلك النساء. 
وأشــار إلى وجود اتفــاق مع الجانب 
مضيفا:  بالأطفال،  يتعلــق  فيما  العراقي 
»نهدف إلى جلب عــدد كبير من الأطفال، 
إن لــم يكن كلهم، قبل العيــد، ونعمل من 

أجل تحقيق ذلك«. 
أفاد »يمكن إحضار الأطفال  وحسب ما 
قبل العيد في حال جرت الأمور بســرعة 
فــي العــراق، وتم تحديد أســر وأقارب 

هؤلاء الأطفال في تركيا«. 
واســتطرد: »هدفنا هــو جمع الأطفال 
وزارة  بإشــراف  وأقاربهــم،  بأســرِهم 
شــؤون الأســرة والعمــل والخدمــات 
الاجتماعية التركيــة، لأن جميعهم لديهم 

أسر وأقارب في الحقيقة«. 
وفيما يتعلق بجلب النساء إلى تركيا، 
قال : »يتم اتباع مسار مختلف عن الأطفال 
اختلاف  بســبب  وذلك  الإطــار،  هذا  في 

الإجراءات القانونية«. 
وأضاف في السياق ذاته: »من الصعب 

الحديــث عن العملية نفســها بالنســبة 
للنســاء، لأنه حكــم عليهن بالســجن، 
وأصــول التســليم الخاصــة بالمتهمين، 
لا تســمح باســتفادة مــن لديهــم صلة 

بالإرهاب«.
وتابع: »يجــب أن نعمل علــى عملية 
مختلفــة، لأنه لا يمكننــا جلبهن بموجب 
الاتفــاق، وقلنا إننا نريد اســتلام جميع 
بشــكل  التركية  الجمهوريــة  مواطنــي 

مستقل عن الاتفاق أيضا«. 

تطهير سنجار 

السفير يلدز، تطرق من جهة أخرى إلى 
تصريحات المتحدث باســم حكومة إقليم 
شمال العراق سفين دزيي، بشأن ضرورة 
مغــادرة حــزب »العمال الكردســتاني« 
لقضــاء ســنجار فــي محافظــة نينوى 
)شــمال( في أقرب وقــت، للوقوف أمام 

الفوضى التي تقوم بها في المنطقة.
ودعــا، في هــذا الصدد، إلــى »اتخاذ 
الكردستاني من  خطوات من أجل إخراج 

المنطقة في أقرب وقت«. 
وبيّن أن »هناك غضبا شــعبيا واسعا 
تجاه المنظمة الإرهابية بسبب عدم تمكن 
الأهالــي من العــودة إلى ســنجار حتى 

الوقت الراهن«. 
وأردف: »وجــود الكردســتاني هــو 
العائق الأهم أمام عودة السكان.. المنظمة 
لا تريــد أي تطبيع لأن هذا الأمر إذا تحقق 

لن يسمح لها بالانتشار هناك«. 
المنظمة  إخراج  »ضرورة  على  وشــدّد 
الإرهابية من المنطقة من أجل ضمان عودة 
السكان إليها، وفي مقدمتهم الإيزيديون«. 
الفترة  »الدعوات تكثفــت في  أن  وأكّد 
من  الكردستاني  إخراج  أجل  من  الأخيرة 
المنطقة، وهناك خطــوات اتخذت في هذا 

الاتجاه«.
 

افتتاح القنصليات التركية 

حول  الأخيــرة  التطــورات  وبشــأن 
افتتاح معبر حــدودي جديد بين البلدين 
فــي منطقــة أوفاكــوي التابعــة لولاية 
شــرناق جنوب شــرقي تركيا، أشار إلى 
وجود توافق مع الجانب العراقي في هذا 

الموضوع. 
مقابل  الموجــودة  الأراضي  إن  وقــال 
المعبر المذكــور تقع تحت ســيطرة إقليم 
شــمال العراق، وهناك حاليــا مباحثات 
مستمرة في العديد من القضايا بين بغداد 

وأربيل. 
وتابع: »ما نأمله هو أن يتم حل المسائل 
في هذا المرحلة بين بغداد وأربيل، وأن يتم 
اتخاذ موقف مشــترك في قضية التعاون 

مع تركيا«. 
وبشــأن أعمــال تركيــا المتعلقة بفتح 
قنصليات في كركــوك والنجف، لفت إلى 
صدور التصاريح اللازمة من أجل قنصلية 
النجف، أمّا كركوك فيجب العمل من أجلها 

أيضا«. 
واســتطرد: »لنفتــح أولا قنصليتــي 
الموصــل والبصــرة.. وبعدها ســتكون 

النجف في مقدمة أعمالنا«. 
ووفــق يلــدز »عند النظــر إلى موقف 
تركيا المتوازن والمشاريع التي تنفذها في 
التركمان،  من  تركيا  أشقاء  وإلى  المنطقة، 
بشــكل  ســتؤثر  القنصليات  هــذه  فإن 

إيجابي على وحدة العراق وازدهاره«. 

إدارة المياه مع العراق 

وأكد السفير يلدز أن اللجنة المكونة من 
51 خبيرا برئاسة الممثل الخاص للرئاسة 
التركيــة بشــأن العراق فيصــل أوغلو، 
تجري أعمالا موسعة لمشاركة خبرة تركيا 
حول إدارة المياه مع العراق، وحل مشكلة 

المياه في هذا البلد. 
هذه  فــي  نحتاجه  مــا  »أن  وأضــاف 
النقطة، هو أن يشــكّل الجانــب العراق 
لجنة عمل مشــابهة وبعد ذلــك يتم عقد 

اجتماع بينهما لإجراء المباحثات«. 
وتابع: »نضع حاليــا خطة لما بعد عيد 
الفطر. ونأمل أن يقــوم الجانب العراقي 
بالأعمــال اللازمة لنتحــدث على صعيد 

المشاريع«.

أنقرة: اتفقنا مع بغداد على استعادة أطفالنا
الذين انضم آباؤهم وأمهاتهم إلى »الدولة« قبل العيد

... والتنظيم يفرض الأتاوات
 على المزارعين في قضاء »مخمور«

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصــادر سياســية، أمس الأربعــاء، عن فرض مســلحي تنظيــم »الدولة« 
الأتاوات على المزارعين وأصحاب المواشي في قضاء مخمور.

وقال رشــاد كلالي، مســؤول لجنة مخمور لـ»الاتحاد الوطني الكردستاني«، في 
تصريــح أورده إعلام الحزب، إن »مســلحي داعــش يدخلون علنا القــرى في حدود 
مخمور ويطالبون الأهالي قســرا بدفع اتاوات، الأمر الذي دفع عشــرات العوائل إلى 

ترك منازلهم في حدود المنطقة والتوجه إلى مركز قضاء مخمور«.
وأضاف أن »مســلحي داعش يتواجدون في مفارز صغيــرة في المنطقة ويهددون 
المواطنين في قرى حدود مخمور ويجبرونهــم على دفع ضرائب وأتاوات«، موضحاً 
ان »مســلحي التنظيــم يلجــأون إلــى حــرق محاصيل الفلاحــن إذا مــا رفضوا دفع 

الأتاوات«.
وأكمــل: »بقــاء داعش وقوته حتى الآن فــي المنطقة يعود إلى عدة اســباب أبرزها 
جغرافيــا المنطقــة، كمــا أن المنطقة بعد تحريــر العراق ســنة 2003 تعــدّ مكانا لظهور 
الإرهابيين«، مشــيراً إلى أن »الحل الوحيد لهذا الوضع بناء تنسيق كامل بين الجيش 
العراقي وقوات البيشــمركه والتحالف للسيطرة على المنطقة، خاصة جبال قرجوغ، 

لأنها منطقة صعبة وأن تلك القرى تدخل في حدود سلسلة جبال قرجوغ«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمــس  الحدوديــة،  المنافــذ  هيئــة  ردت 
الأربعاء، على تصريحات النائب عن محافظة 
واســط، محمود الملا طلال، واتهامه لها أنها 

المسؤولة عن انتشار المخدرات في العراق.
وقال رئيــس الهيئة، كاظــم العقابي، في 
بيان: »نســتغرب من عدم قــدرة النائب في 
التمييــز بــن مهــام المؤسســات الحكومية 
المســؤولة عــن الحــدود، إذ أن  مهمة ضبط 
الحدود ليست من مهام هيئة المنافذ الحدودية 
وإنما هي من مهام قيادة قوات حرس الحدود 
التابعة إلى وزارة الداخلية ولا علاقة للمنافذ 

الحدودية بموضوع الحدود«.
وأضــاف، أن »التصــدي لمشــكلة دخول 
المخــدرات إلى العراق لا تحتــاج إلى بيانات 
وخطــب، وإنما تحتــاج إلى وضــع الخطط 
والمعالجات الكفيلة للحد من انتشار هذه الآفة 
الخطيرة والتي تتطلب مــن وزارة الداخلية 
توفير أجهزة كشــف المخدرات ومفارز الـ ك9 
)الكلاب البوليســية( والتي تفتقر لها جميع 

منافذنا الحدودية في عملية التفتيش«.
ووفق العقابي، »كان الأجــدر بالنائب ان 
يســاهم في معالجة هذه المشــكلة عندما كان 
محافظا لواســط من خــال تخصيص جزء 
من إيــرادات المحافظة التي تحققت من المنافذ 

الحدودية  لعام 2018 والتــي تقدر بأكثر من 
60 مليــار دينــار عراقي )50 مليــون دولار( 
جراء تطبيق المــادة  18 من قانــون موازنة 
2018 والتي أشــارت بوضوح إلى استحقاق 
المحافظــة لـــ)‎٪‎50( مــن إيــرادات المنافذ 
الحدودية علــى أن تخصــص لتطوير المنفذ 

الحدودي ومقترباته ومشاريع المحافظة«.
وبين كذلك: »لمــاذا لم يدرك النائب محمود 
مــا طلال خطــورة هــذه الآفة عندمــا كان 
متصديــا للموقع الأول في محافظة واســط 
 2018 موازنــة  قانــون  تطبيق  علــى  وعمل 
وتخصيــص المبالــغ الكافية لتطويــر المنفذ 
المخدرات،  لكشف  اللازمة  الوســائل  وشراء 
ولا ســيما أنه على دراية تامــة بافتقار منفذ 
زرباطية الحدودي )مع إيران( لها، وعلمه أن 
أكثر من )6000 مســافر(  يمر يوميا من خلال 
التفتيش تتم بشــكل  هذا المنفــذ وأن أعمال 

يدوي وتفتقر إلى الأجهزة الحديثة«.
كمــا أكــد أن »هيئــة المنافذ جهــة رقابية 
تقع على مســؤوليتها كشــف مظاهر الخلل 
ومعالجته«، مردفــا: »طالبنا وزارة الداخلية 
أن تعمــل علــى تعزيز قدرات قــوات حرس 
الحــدود وشــرطة الجمارك، وكذلــك تعزيز 
قدرات شــرطة مكافحة المخــدرات، وطالبنا 
جميع المحافظات بتخصيــص المبالغ الكافية 
لتطويــر المنافــذ وتعزيــز قدراتهــا، إلا أنه 

وللأســف الشــديد كانت  درجة الاستجابة 
ليست بالمستوى المطلوب«.

وطالب المســؤولين في وزارة الداخلية أن 
»يعملــوا على تعزيز قدرات شــرطة مكافحة 
المخدرات وشــرطة الجمــارك وقوات حرس 
الحــدود«، مطالبا المحافظــن بـ»العمل على 
تخصيــص المبالــغ الكافية لتطويــر المنافذ 

الحدودية«.
وتأتي تصريحــات العقابي بعد يوم واحد 
من إبداء نواب عن تيار »الحكمة،« »تشاؤما« 
حول ما يجري في المنافذ الحدودية، مطالبين 
رئيس الوزراء بالتدخل ورئيسها بالاستقالة.
وقال النائــب عن الحكمة محمود ملا طلال 
في مؤتمــر صحافي عقده فــي مبنى البرلمان 
بحضور نواب الكتلة، »متشــائمون جدا مما 
يجري حاليا فــي المنافذ الحدودية من دخول 
المخدرات بكميات كبيرة دون أي رادع شــديد 
لهــذه الظاهرة«، مشــيرا إلى »عــدم وجود 

ضمائر حية لمراقبة الحدود«.
وأضاف »نطالب عادل عبد المهدي بالتدخل 
شــخصيا لضبط المنافذ، وعلــى رئيس هيئة 
المنافذ تقديم اســتقالته بحال عــدم مقدرته 
من ضبــط الحدود وتحديد ما يدخل ســواء 
من مواد مســمومة كالمخــدرات ومواد أخرى 
من خضــروات ومنتجات أجنبية تهدم المنتج 

المحلي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تمكنت الشــرطة الدوليــة »الإنتربول«، أمس الأربعــاء، من اعتقال 
محافــظ كركــوك الســابق، نجــم الديــن كريم، فــي مطــار العاصمة 
اللبنانية بيروت، بناء على مذكرة قبضٍ صادرة من القضاء العراقي، 

لكن ما لبث أن جرى إطلاق سراحه.
وقال مكتب كريم الإعلامي إن »توقيفه جاء بسبب وجود خلل في 

جواز سفر نجم الدین کریم«، مؤكداً أنه »الآن في بیروت«.
وأكد أن »كريم سيعود إلى إقليم كردستان الاثنين المقبل«.

وكان، مصدر عراقي في بيروت، قد أكد أن »الإنتربول أبلغ سلطات 
كردستان العراق أن عملية إلقاء القبض تمت بناء على مذكرة صادرة 
من الحكومة الاتحادية وليس من كردســتان، لذا فإن عملية تســليمه 
لن تكون لأربيل«. وأشــار إلــى »وجود اتصالات مكثفــة بين قيادات 
سياسية عراقية ومسؤولين في لبنان من أجل إطلاق سراحه«، مبينا 

أن »كريم موقوف في منطقة بدارو«، شرق بيروت.
فــي الأثنــاء، نقــل الإعــام الرســمي لحــزب »الاتحــاد الوطنــي 
الكردستاني«، عن مصادر وصِفت بالمطلعة قولها إن »بعض الجهات 

تمــارس ضغوطا على الســفير العراقي فــي بيروت مــن أجل إطلاق 
سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم«.

وأضافــت: »قضيــة محافــظ كركــوك الســابق نجم الديــن كريم 
أصبحت بيد شرطة الإنتربول ولا أحد يستطيع التدخل فيها«.

وتســلم كريم منصب محافظ كركوك في 3 أبريل/ نيســان 2011، 
خلفــاً للمحافظ الأســبق عبدالرحمــن مصطفى فتاح، الــذي يعدّ أول 

محافظ منتخب لكركوك.
وغــادر كريم كركــوك فــي 16 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2017، عند 
دخــول القوات الاتحادية إلى المحافظــة الغنيّة بالنفط، وبقية المناطق 
المختلف عليها بين بغداد وأربيل، ضمن خطة نفذتها الحكومة السابق 
برئاســة حيدر العبادي، أطلق عليها )خطة فرض القانون(، ليســتقر 

في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
وعقب ذلك، قرر كريم الاستقالة من »الاتحاد الوطني الكردستاني« 
فــي كانون الثانــي/ ينايــر 2018، بعدما كان يعدّ أبــرز قادة الحزب، 
وعضــو المكتــب السياســي فيــه، لينضم إلــى الحــزب »الديمقراطي 
الكردســتاني« بزعامة مســعود بارزاني، محتفظاً بعلاقات جيدة مع 
كوسرت رسول، النائب الأول لسكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني.

هيئة المنافذ الحدودية ترفض اتهامها
 بالمسؤولية عن انتشار المخدرات في العراق

الإفراج عن محافظ كركوك السابق
 بعد اعتقاله من قبل »الإنتربول« في لبنان

عبد المهدي يصافح قادة كويتيين بعد وصوله إلى الكويت أمس
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أخذ جمود المفاوضات بين المجلس العسكري 
والمعارضة في السودان، بعداً تصعيدياً، أمس 
الأربعــاء، ففي حين اســتكملت قوى »الحرية 
والتغيير« استعداداتها للإضراب الذي أعلنت 
عنه رداً على تمســك الجيش بالســيطرة على 
المجلس السيادي المزمع تشكيله لإدارة البلاد، 
هدد قائد قوات »الدعم السريع«، محمد حمدان 
دقلو »حميدتي«، بفصل أي موظف يضرب عن 

العمل.
قال دقلو، الذي يشــغل كذلك منصب نائب 
رئيــس المجلس العســكري في خطــاب أمام 
الســريع،  الدعم  قــوات  أفراد  مــن  مجموعة 
مساء الثلاثاء، إن »المجلس العسكري مستعد 

للتعامل مع كل الطوارئ«.
وأضــاف أن »كل من يُضرِب عــن العمل لن 

يعود إليه مرة أخرى«.
وأمــس الأربعاء، شــدد دقلو خــال لقائه 
والوحدات  والمؤسســات  الهيئــات  مديــري 
الماضي  صفحة  طــي  »ضرورة  على  الحكومية 

والنظر بتفاؤل للمستقبل«.
وبين أن »التغيير الــذي تم في البلاد تغيير 
حقيقي يهدف لإرســاء قيم الحرية والســام 

والعدالة وسيادة حكم القانون«.
وأضاف »نحن ليس لدينا تصفية حسابات 
مع أحد ولكننا نريد المنهاج القويم الذي يؤدي 

لتطور ونهضة البلد«.

إخلاص النوايا

وطالــب مديــري الهيئــات والمؤسســات 
بـ»إخلاص النوايــا وتصفية الضمائر لخدمة 
الوطن وتجنــب النظر للمصالح الشــخصية 

الضيقة«.
وأكد أن المجلس العسكري »زاهد في السلطة 
وغير متشبث بها«، مبيناً أن »الضامن الحقيقي 
والاستقرار  الســام  في  الســوداني  للشعب 

والتحول الديمقراطي هو المجلس العسكري«.
واعرب عن أمله فــي أن »تفضي المفاوضات 
بين المجلس وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق 
يحقق طموحات أهل الســودان فــي التغيير 
ويمهــد الطريق نحــو التحــول الديمقراطي 
المنشــود«، وقال إن« المجلس العسكري وقوى 
الحرية شركاء في التغيير الذي تم في البلاد«.

كما أعرب عن دهشته واستغرابه بأن يكون 
مرتب المعلم ألــف جنيه، وقــال إن »هذا ظلم 
بائــن«، وأضاف »كيف لمعلــم أن يعيش بهكذا 

مرتــب« داعيا إلى »إعــادة النظر في مثل هذه 
القضايا ومعالجتها«.

في المقابل، أعلن تجمع »المهنيين السودانيين« 
المعــارض في صفحتــه على »فيســبوك« أن 
»عــددا كبيرا من النقابــات المهنية والوزارات 
والمصارف والفئويين أبــدوا جاهزيتهم التامة 
لتنفيذ الإضراب السياســي الشــامل، وصولًا 
إلى العصيان المدني التام، في ســبيل تحقيق 
إرادة شــعبنا الكريم بالانتقال السلس لسلطة 
مدنية وفــق بنود إعلان الحريــة والتغيير«. 
ونفذ موظفــو وزارات، وشــركات اتصالات، 
وقطاعات أخرى، وقفــات احتجاجية، لمطالبة 
المجلس العســكري الانتقالي بتسليم السلطة 

إلى المدنيين.
وذكر تجمع المهنيين بأن موظفين في شركات 
توزيع الكهرباء في ولاية الجزيرة )وســط(، 
و»تاركو« للطيران، ومجموعة »دال« للخدمات 
المصرفيــة، وموظفــن فــي وزارات الثقافــة 
والإعــام، والثــروة الحيوانيــة، والصحة، 
والداخلية، نفذوا وقفــات احتجاجية لمطالبة 

المجلــس العســكري بتســليم الســلطة إلى 
المدنيين. وأشــار إلــى أن قطــاع المواصلات، 
وموظفــي الموارد البشــرية، ونقابة ســائقي 
التاكســي في ولاية ســنار )جنوب شــرق(، 
وسائقي الشاحنات والحافلات، نفذوا وقفات 

احتجاجية مثيلة للمطلب ذاته.
ووفقا لشــهود عيــان فإن قــوات »الدعم 
التلفزيون  فــي  إعلاميين  منعــت  الســريع«، 
السوداني الرسمي من تنفيذ وقفة احتجاجية 

في الشارع العام. 

إغلاق الشوارع

الســريع  الدعم  قوات  بأن  الشــهود  وأفاد 
)تابعــة للجيــش(، أغلقت الشــوارع المؤدية 
إلى مبانــي الإذاعة والتلفزيــون قبل وصول 

الإعلاميين لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية. 
وأخفــق المجلس و»قــوى إعــان الحرية 
فجر  الشــعبي،  الحــراك  قائدة  والتغييــر«، 
الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشــأن 

أجهــزة الســلطة خــال الفتــرة الانتقالية، 
ولاسيما نســب التمثيل في المجلس السيادي 

ورئاسته. 
وأمس جرى تــداول أنباء أن قوى »الحرية 
والتغييــر« تقدمت بمقترح تعلــن فيه قبولها 
برئاســة المجلس من قبل أحد أعضاء المجلس 
العســكري في نهاية جلســة التفاوض، على 
أن تتألــف عضوية المجلس من ســتة مدنيين 

وخمسة عسكريين.
لكن، مصادر في قــوى »الحرية والتغيير«، 
نفت التقدم بمقترح تتنازل بموجبه عن رئاسة 
مجلس الســيادة إلى المجلس العسكري مقابل 
تمســكها بأغلبية بسيطة للمدنيين داخل جهاز 
الرئاسة الجماعية خلال الفترة الانتقالية التي 

ستدوم ثلاث سنوات.
وصــرح مصدر مســؤول في القــوى لموقع 
»ســودان تربيــون« أن »هذا الخبــر عار عن 
الصحــة، ولم يتــم تقــديم أي مقترحات بهذا 

الصدد للمجلس العسكري«.
وأضاف »صحيح أن بعــض قوى التحالف 

مثل نــداء الســودان والحركــة الاتحادية لا 
اعتــراض لها على رئاســة مجلس الســيادة 
مقابل أن تكون لها الأغلبية بينما تعارض قوى 
الاجماع الوطني والحزب الشيوعي على وجه 

الخصوص ذلك«.
وزاد: »أمــا فيمــا يتعلق بتجمــع المهنيين 
الســودانيين فموقفه متأرجح ولم يتنازل عن 
المطالبة بالرئاســة الدوريــة وربما يعود ذلك 
الــذي يتعرض له من خلال ســاحة  للضغط 

الاعتصام«
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السودانية، 
الثلاثاء، تشــكيل لجنة فنية لفحص ومراجعة 
الجنســيات الســودانية، التي منحت لبعض 

الأشخاص، خلال الفترة الماضية. 
وقالــت الداخلية، في بيان لهــا، إن اللجنة 
»تختص بمراجعة كل الجنســيات بالتجنيس 
والتي صدرت خلال الفترة السابقة )من دون 
تحديد فترة زمنية( ومدى استيفائها للشروط 

والضوابط القانونية«. 
وأوضح البيــان أن اللجنة »ســتعمل على 

المراجعة والفحص لإعــادة النظر في الوثائق 
الممنوحة لغير السودانيين حفاظا على الهوية 

وصونًا للوثائق«.
لرفع  أســبوعين  اللجنــة  القــرار  وأمهــل 
توصياتهــا بعد فحــص كل الحــالات تمهيدًا 
لرفعهــا للجهــات الســيادية لاتخــاذ القرار 

بشأنها. 
ومؤخراً شــهد السودان جدلًا داخلياً بشأن 
معايير منح الجنسية، والاشتراطات التي يتم 

بموجبها منح الأوراق الثبوتية.
وتحدثت تقارير إعلامية عن تورط عبد الله 
المعزول،  الســوداني  الرئيس  شقيق  البشير، 
عمر البشــير بالتلاعب في منح جوازات سفر 
سودانية لعدد من الشــخصيات العربية، من 

دون استيفائها للشروط القانونية.
لعــدد  رســمية  إحصــاءات  توجــد  ولا 
الجنسيات التي منحت، لكن تقارير تشير إلى 
حصول أفراد من الجاليات العربية التي تشهد 
بلدانها حروبًا واضطرابات على خلفية أحداث 

الربيع العربي.

لجنة لمراجعة قرارات تجنيس بعض الأشخاص خلال الفترة الماضية

السودان: وقفات احتجاجية تمهيداً لإضراب المعارضة... و»حميدتي« يهدد

قائد قوات »الدعم السريع«محمد حمدان دقلو »حميدتي«متظاهرون سودانيون أمام وزارة الدفاع

تونس  ـ  »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال المعارض المصري ورئيس حزب »غد الثورة« إن »قطار الموجة 
الثانية من الربيع العربي ســيحطّ قريبا في مصر«، مشــيراً إلى أن 
»الرئيس عبد الفتّاح السيســي قد يواجه مصير الرئيسين السابقين 
أنور الســادات، وحســني مبارك«، وفيما بين أن مصر اليوم »فقدت 
دورهــا المحوري في العالم العربي وأصبحــت تابعة للإمارات، التي 
تحولت لمدير شؤون إســرائيل في المنطقة، حذّر من محاولة المجلس 
العســكري في الســودان، تكرار »الانقلاب« في مصر. ووصف دعم 
نظامي الإمــارات ومصر، للجنرال خليفة حفتر بأنه »جريمة أخلاقية 

وسياسية« ضد إرادة الشعب الليبي.
نور، بدأ حــواره مع »القدس العربــي«، بالحديث عن التعديلات 
الدستورية الأخيرة، معتبراً أنها »مهزلة تضمن لعبد الفتاح السيسي 
البقاء في الحكم حتى 2030، رغم أن الأخير يســعى للبقاء حتى سنة 
3000! لكن ليس كل ما يســعى إليه السيسي سيتحقق، فقد حاول من 
قبله، أنور السادات أن يمدد فترة حكمه ولم يتمكن من ذلك، كما فشل 
حســني مبارك في ذلك. أعتقد أن الشــعب المصري والتغيرات التي 
تحدث في المنطقة العربية لن يسمحا بهذا الأمر. فقطار الموجة الثانية 
من الربيع العربي ســيتوقف قريبا في مصــر وعندها لن يكون هناك 
لا سيســي ولا تعديلات دســتورية، ومصر لديها استحقاقات كبيرة 
لتغيير مقبل، وقد يكون غير بعيد«. وكان نور، قد دعا، قبل نحو شهر، 
مئة شــخصية مصرية في الداخل والخارج، إلى »حوار وطني بهدف 

إنقاذ مصر وتشكيل بديل وطني مقبول داخليا وخارجيا«.
حول ذلك قال: »دعوة المئة جاءت في أعقاب ما ســمي باســتفتاء 
التعديلات الدســتورية في مصر، وأنا وغيري مــن القوى الوطنية 
المصرية نعتقد أن هذا الاستفتاء كان نقطة فاصلة في ضرورة التحرك 
لإنقاذ ما تبقى من ثورة يناير/كانون الثاني، فهذا الاســتفتاء المزوّر 
قضى على آخر مكتسبات هذه الثورة وبالتالي كان لا بد من التداعي 
بين شــركاء ثورة يناير من أجل مواجهة هذه الهجمة المســتمرة منذ 
الانقلاب على الثورة. جاءت الدعوة في يوم إعلان النتائج نفســه، 
وهذا أعطاها زخما كبيرا، وتلقينــا ردود فعل معظمها إيجابية، لكن 
ثمة ردود ســلبية لها علاقة بحالة الاســتقطاب المتزايد التي عاشتها 

الجماعة الوطنية المصرية منذ انقلاب 2013 وحتى الآن«.
وأضاف: »إذا كان الانقلاب لم ينجح في تحقيق الكثير من أهدافه، 
فمن الحكمة أن نعترف أنه نجح في تكريس حالة الفرقة بين الأشقاء 
والشركاء في ثورة يناير/كانون الثاني، من خلال بث أسباب الفرقة 
والشقاق، فكانت هذه الدعوة هي محاولة لقرع أجراس الخطر حول 
طبيعة التهديدات الوجودية لمصر، ســواء المخاطر التي تحدث بفعل 
التآمر على الداخــل عبر إفقار الناس وتجويعهــم والمس بكرامتهم، 
أو المخاطــر التــي تتصل بالخارج وأهمها ما يســمى صفقــة القرن، 
فنحن لدينا شــكوك كبيرة أن هذا الرجل )السيسي( ينفذ سياسات 

صهيونية لن تمنعه من التضحية بأرض مصر وكرامتها«.

دور مصر المفقود

وحســب نور، فإن »مصر في عهد السيسي فقدت دورها المحوري 
في العالم العربي وأصبحت تابعة للإمارات«، مشــيرا إلى أن تراجع 
الدور المصري »مرتبــط بحكم رجل ضعيف أتى بــه تحالف إقليمي 

ضيق كي يفرض به سياسات محددة على مصر والمنطقة«.
وتابع: »مصر تتبع الآن الإمارات، فعندما نسمع سفير الإمارات في 
واشنطن، يوســف العتيبة، يقول إن بلاده ستقود الشرق الأوسط 
الجديد، علينا أن نعرف حجم التراجع الذي أصاب مصر لصالح هذا 
المخطط، الذي يؤكد أن الإمارات أصبحت مديرا لشؤون إسرائيل في 
هذه المنطقة، هي بالفعل تقود الشــرق الأوســط الجديد، لكن ليس 
لحســاب شــعب الإمارات الذي نحبه ونقدّره، إنمــا لصالح الكيان 
الصهيونــي الذي يلعب دورا كبيرا في التخطيــط لما يحدث في هذه 
المنطقة من العالم«. وحول دعم النظام المصري للجنرال خليفة حفتر 
ضد حكومة الوفاق الوطني، اعتبر أن »من أخطر الأدوار المشــبوهة 

التي تورّط فيها نظام السيسي بوصفه تابعا للإمارات، هو ما يحدث 
في ليبيا، حيــث يتم ارتــكاب جريمة أخلاقية وسياســية عبر دعم 
حفتر ضد إرادة الشعب الليبي وثورة شباط/فبراير. فإدارة الثورة 
المضادة أرادت محاصرة الموجة الأولى مــن الربيع العربي فأصابت 
مصــر بما أصابتها، ثم جــاء الدور على ليبيا، وســتثبت الأيام هذه 

المؤامرة الكبيرة التي تورط فيها السيسي«.
وبخصوص الحراك الشــعبي في كل من الجزائر والسودان رأى 
المعارض المصري أن ذلك »يشــكل جزءا من الموجة الثانية من الربيع 
العربي التي جاءت لاســترداد الكثير مما فقدنــاه في الموجة الأولى 

بفعل التآمر الإقليمي والدولي الذي حدث ضد الربيع العربي«.
وزاد: »نحن في المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية، 
تبنّينا فكرة الموجة الثانية وبشــرّنا بها منذ سنوات، وكنا على يقين 
أن هذه الموجة ســتبدأ من الغرب )بلدان المغــرب العربي( كما بدأت 
الأولى، ولهذا كان لنا موقف واضح منذ البداية في شــأن الوضع في 
الجزائر والعهدة الخامســة وموقف القوى الديمقراطية وقد ساندنا 

ذلك )أدبيا ومعنويا( من خلال المجلس العربي وقنواتنا الإعلامية«.
 وأضاف »ما حدث في السودان يؤكد أن الشعب الذي صبر 30 سنة 
على نظام عمر البشير، قادر على إحداث التغيير والتمسك بحقوقه، 
ونشــعر بالتفاؤل رغم المخــاوف من محاولة النظام العســكري في 
الســودان تكرار أجندة النظام العســكري في مصــر. لكن أعتقد أن 
الشعب الســوداني تعلم كثيرا من الدروس التي أخفقنا في التعاطي 
معها في الحالة المصرية. وبالتالي، أحيي ثورتي الجزائر والسودان 
وأعتقد أنها ثــورات متجاوزة للقبعات الإيديولوجية والسياســية 
والحزبية. هي إرادة شــعوب وعلينا أن نقف بجانب هذه الشعوب 

لتحقيق إرادتها ومطالبها«.

الثورة قد تصل الخليج

وعن إمكانية وصول الموجــة الثانية من الربيع العربي إلى بلدان 
الخليج، قال: »كانت لدينا قناعة في الموجة الأولى من الربيع العربي 
أنه ليس من مهام الثوار تصدير الثــورة إلى أي بلد في المنطقة، لكن 
بعدما بان وبشــكل واضح حجــم التآمر الذي تعرضــت له الموجة 
الأولى من الربيع العربي، فأعتقد أنه لا بد من التفكير جديا أن يكون 
التعاطي مع الموجــة الثانية في جزء منه هو تأمــن هذه الموجة من 

إدارة الثورات المضادة التي تتم في دولة الإمارات العربية«. 
وأوضــح أن »العالم أصبــح قرية صغيرة، والشــعوب العربية، 
ســواء كانت في الخليج أم خارجه، باتت تدرك أنه ينبغي أن تحصل 
علــى حقوقها وحريتهــا وكرامتهــا، والأنظمة التــي لا تراعي هذه 

الاعتبارات، أعتقد أنها ســتدفع ثمنا باهظا لهذا الاســتهتار بحقوق 
شعوبها وإرادتها«.

وبين أن »الشــهور المتبقية مــن العام الحالي ستشــهد تغييرات 
كثيرة، سواء عبر الصندوق الانتخابي كما في تونس أو عبر الحراك 

الثوري كما حدث في الجزائر والسودان«.
واســتدرك »أنا لا أتنبّأ ولا أتحدث عن أمور غيبية، لكني أعتقد أن 
اتجاه الشــارع العربي اليوم هو نحو التغيير، فمؤامرة صفقة القرن 
ستكون كاشفة لبعض الأنظمة التي قد تنهار عروشها بسبب التورط 

في هذه المؤامرة«.

تهديدات

كذلك، كشــف نور عن تلقيه »عــددا من رســائل التهديد من قبل 
القنــوات الإعلامية التابعة لنظام السيســي، ولدينا عــدد كبير من 
الفيديوهات التي تتضمن دعوة صريحة لاغتيالي. لكن أود القول إن 
من واجه نظام مبارك لا يمكن أن يشــعر بالخطر مع نظام السيســي، 
فرغم شراســة هذا النظام لكنه أحمق، ونحن مسلّمون أمرنا لله أولا 
وأخيرا، ثم مدركون طبيعة هذا النظام ودوره، فأنا لست قلقا ومطمئنا 
لوجودي في تركيا، وأعتقد أنها بلد آمن ومحترم. على الأقل وفرت لنا 

مساحة من الحرية لم نجدها في أي من الدول العربية الأخرى«.
ويسعى نور حاليا لتوثيق ســيرة المفكر والأديب الراحل المصري 
الراحل عبد الله النديم )خطيب الثــورة العُرابية( عبر فيلم وثائقي 
ســتبثه قناة »الشــرق« التي يملكها، وفق ما قال، مضيفاً أن »النديم 
الذي توفي ودفن في اســطنبول يعتبر من أبرز المعارضين المصريين 
في الخارج، وهو ما يفنّد الرواية التي تشــكك فــي وطنية معارضة 

الخارج«.
ولفت إلــى أن »بمراجعة التاريخ نرى أن المعارضة من الخارج هي 
جزء من التراث النضالي المصري، ســواء في زمــن الثورة العُرابية 
)عبد الله النديم( أو مرحلة ســعد زغلول وثــورة 1919 وما بعدها. 
وأردت من خلال تســليط الضوء على شــخصية عبــد الله النديم، 
التأكيد علــى أننا المعارضة المصرية في الخارج موجودة منذ أكثر من 
قرن، فالقصة ليســت وليدة الأمس ولا علاقة لها باتفاق أو خلاف مع 
تركيا، بل هــي وليدة أنظمة تنفي أبناءهــا وتمنعهم من التعبير عن 
رأيهم، فأنــا واحد من الناس ممنوع من العــودة إلى بلدي، رغم أنه 
صدر حكم قضائي يسمح باســتلامي لجواز السفر الخاص بي، لكن 
النظــام المصري ما زال يرفــض تنفيذ حكم قضائــي نهائي وواجب 
النفاذ! نحن لســنا هاربين من بلدنا بل منفيــون منه، وبالتالي حالة 

عبد الله النديم معبّرة جدا عن حالتنا«.

وصف التعديلات الدستورية بـ»المهزلة«... واعتبر دعم القاهرة لحفتر »جريمة أخلاقية وسياسية« ضد الليبيين

المعارض أيمن نور لـ»القدس العربي«: مصر باتت تابعة للإمارات
 والسيسي قد يواجه مصير السادات أو مبارك

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
تواصلــت وقائع الاختفاء القســري في 
النظام،  التي تتهم منظمات حقوقية،  مصر، 

بتنفيذها بحق معارضين سلميين.
الاختفــاء  »أوقفــوا  صفحــة  ونقلــت 
القســري«، علــى موقع » فيســبوك« بيانا 
لأسرة المهندس إسلام محمد تمساح متولي، 
الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، متزوج ولديه 
طفــل رضيع في الشــهور الأولى من عمره، 
قالت فيه، إنه اختفى قســريًا في 10 ابريل/ 

نيسان الماضي.
وأضافت الأســرة، أنــه تم إلقاء القبض 
عليه من منطقة المعادي أثنــاء توجهه إلى 
منزلــه، حيث أخبــر زوجتــه بالهاتف أنه 
ســيأتي بعد نصف ســاعة أو أقل، وكانت 

الساعه العاشرة مساء.
وأشارت الأســرة إلى أنها أرسلت ثلاثة 
بلاغات للنائب العام، وثلاثة آخرين لوزير 
الداخليــة، وإنهــم توجهوا للســؤال في 6 
أقســام ومديرية أمن القاهــرة ولم يعثروا 
عليه ولم يصلوا إلــى أي معلومات تفيدهم 

حول مكان احتجازه واختفائه قسريا.
واقعــة أخرى ذكرتهــا الصفحة، تتعلق 
باختفــاء زوجــن، هما مؤمن أبــو رواش 

أن  محمد، ورحمة عبدالله عبدالحكيم، بعد 
انقطع التواصل معهما منذ فترة.

وقــال أفراد من أســرتهما، إنهــم عندما 
توجهوا إلى منزلهما للسؤال عنهما، أبلغهم 
الجيــران بأن قــوات الأمن ألقــت القبض 
عليهما يوم 11 يناير/ كانون الثاني الماضي. 
واتخذت الأســرة  كل الإجراءات الرسمية 
وعمل تلغرافات للجهــات المعنية، وحرروا 
محضرا يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي 
في قسم شــرطة الهرم بالتغيب، حمل الرقم 

1789 لسنة 2019.
كمــا رفعت الأســرة دعوى فــي مجلس 
الدولة لإلزامها بالإفصــاح عن مكانهما، إلا 
أنها و حتى اللحظة لم تتلق ردا ولم يستدل 
على مكانهما. أما الواقعــة الثالثة، فتتعلق 
باختفاء محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب، 

محاسب يبلغ من العمر 29 سنة،
وقالت أســرته إنها تلقت اتصالا هاتفيا 
يوم 17 ابريل/ نيســان الماضي، يفيد بقيام 
قوات الأمــن وأفراد بزي مدنــي، بالقبض 
عليــه من أمام محل عمله فــي حي المرج في 
الإجراءات  جميع  أسرته  واتخذت  القاهرة. 
الرســمية اللازمة والمتبعة، والســؤال عنه 
في أقسام الشــرطة، ولكنها لم تستدل على 

مكانه.

تأجيل امتحانات طلابية بعد مظاهرات
 ضد تعطل نظام »الاختبار الإلكتروني«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت وزارة التعليم المصرية، تأجيل امتحانات طلابية، كانت مقررة اليوم الخميس، 
بسبب موجة حارة تشهدها البلاد. جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، الأربعاء، عقب يوم 
من تظاهــرات طلابية نادرة احتجاجا على أزمات تعطل »الامتحان الإلكتروني«، وســط 

انتقادات للتعامل الأمني والاعتقالات ضد بعضها.
وقال البيان إن »وزارة التعليم تقرر تأجيــل امتحانات الصف الأول الثانوي )مرحلة 

قبل الجامعي( اليوم الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة«.
وأوضح أن القرار يشــمل »تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبيــة الأولى )الإنجليزية( 
للصــف الأول الثانوي، والمقــرر إجراؤه اليــوم الخميس إلى يوم الســبت المقبل، نظرا 
لارتفاع درجات الحــرارة«. وأكــدت وزارة التعليم أن »التأجيل لاختبــارات مادة اللغة 
الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها«. وتشهد مصر موجة حارة 
استثنائية اعتبارا من الأربعاء وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية في مصر )حكومية( 

إلى استمرارها حتى الجمعة، بدرجات حرارة تسجل 45 درجة مئوية.
والثلاثاء، تداول رواد منصــات التواصل الاجتماعي في مصــر مقاطع مصورة لمئات 
الطلاب في شــوارع عدة محافظات مرددين هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي 
الجديد الإلكتروني، واعتقلت قوات الأمن عددا من الطلاب الذين تظاهروا، لكن وســائل 

إعلام محلية قالت أمس الأربعاء، أنه تم الإفراج عنهم. 
وأدانت »المفوضية المصرية للحقوق والحريات«، وهي منظمة حقوقية مستقلة، »وقائع 
القبض والاعتداء التــي نفذتها  قوات الأمن المصرية بحق طــاب الصف الأول الثانوي، 
عقب احتجاجهم على نظــام الامتحانات النهائية للعام الدراســي الحالي«. وأكدت على 
»حق الطلاب في التعبير السلمي عن رأيهم بدون أي تدخل أمني، لا أن يتم الاعتداء عليهم 

واحتجازهم لساعات قبل إطلاق سراحهم«.
وطالبــت بـ»فتح تحقيق عاجل في وقائع الاعتداء على الطــاب والطالبات، ومعاقبة 
المســؤولين عن اســتمرار إخفاق المنظومة الرقمية للامتحانات، الأمــر الذي يترتب عليه 

الإخلال بحق الطلاب في التعليم وتعريض مستقبلهم للخطر«.
وشــهدت العديد من المحافظات تظاهرات من طلاب الصف الأول الثانوي عقب امتحان 
اللغة الأجنبية الثانية، أمس الأول الثلاثاء، بســبب المشــاكل التــي واجهتهم منذ بداية 
الامتحانات التــي تمثلت في تعل »النظام الرقمي للامتحانات« وعدم اســتطاعة الطلاب 
في بعض المدارس إجراء الامتحان على أجهزة التابلت، وقيامهم بإجراء الامتحان ورقيًا، 
إضافة إلى التخبط الذي شــهدته إدارات المدارس أثنــاء عملية الامتحان في تحديد نظام 

إجراء الامتحان وعملية التحويل بين الامتحان الإلكتروني والورقي. 

نظام السيسي يواصل ممارسة الاختفاء القسري... 
والأهالي يتقدمون ببلاغات للنائب العام

مراسل »القدس العربي« حسن سلمان خلال حواره مع المعارض المصري  ورئيس حزب »غد الثورة« أيمن نور )القدس العربي(
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دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

اســتعادت فصائــل المعارضة المســلحة مدينة 
خسرتها  التي  الاستراتيجية  المواقع  اهم  كفرنبودة 
مؤخراً، في ريف حماة الشــمالي بعد عشر ساعات 
من الاشتباكات المســتمرة والمتواصلة بين المقاتلين 
المعارضين، وقوات النظام الســوري بتغطية نارية 

جوية روسية.
ووفق الوكالة الفرنســية »أ ف ب« قتل 18 مدنياً 
علــى الأقل، قضى أكثــر من نصفهم جــراء غارات 
لقوات النظام اســتهدفت سوقاً شــعبياً في شمال 
غرب سوريا، في تصعيد يأتي إثر شنّ هيئة تحرير 
الشام وفصائل إسلامية هجمات ضد قوات النظام، 

أسفرت عن اندلاع معارك عنيفة.
وتسببت الاشتباكات المستمرة بين الطرفين منذ 
الثلاثاء في ريف حماة الشــمالي، المجاور لمحافظة 
إدلب، بمقتل 70 عنصراً على الأقل من الجهتين، وفق 
حصيلة جديــدة أوردها المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان الأربعاء. وأفاد المرصد الأربعاء عن مقتل 
12 مدنياً علــى الأقل جراء غارات اســتهدفت عند 
منتصف الليل ســوقاً شــعبياً في وقت الذروة في 
مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي. وغالباً 
ما تكتظ الأســواق في شــهر رمضان خلال ساعات 
الليل بعد موعد الافطار، مع خروج الصائمين للتنزه 

وشراء حاجياتهم.
وقالــت غرفة عمليــات »وحــرض المؤمنين« ان 
مقاتلــي »الجبهة الوطنية للتحريــر وهيئة تحرير 
الشــام وجيش العزة« قتلوا وجرحوا العشــرات 
من قوات النظام ودمروا مدافع ورشاشــات، وذلك 
خلال هجوم معاكس على مواقــع قوات النظام في 
مدينة كفرنبودة، بــدأ بالتمهيد المكثــف بالمدفعية 
والصواريخ، ثم فجروا عربة مفخخة داخل البلدة، 
ما أجبر قوات النظام التي رسخت مواقعها في هناك 
قبل 13 يوماً على الانســحاب من المدينة، لتفســح 
المجال أمــام مجموعــات الاقتحام مــن دخول إلى 

البلدة وتحريرها. 
ويبدو ان الــدور التركي هو من أثر على موازين 
القوى في المعارك الجاريــة، اذ انه من الواضح أن 
تركيا نجحت بداية في تأخير العملية العســكرية، 
ثم نجحت فــي ضبط حدودها، حيث تحدث في هذا 
الاطار المحلل السياســي التركي المقــرب من حزب 
العدالــة والتنمية الحاكم، حمــزة تكين، عن الدعم 
الكامل والنوعي المقدم من تركيا للمعارضة المعتدلة، 
»بعدما قالت تركيــا كلمتها بأنها لن تســمح بعمل 
عســكري في إدلب، فهي تبحث عن حل ولكن ليس 
على الطريقة الإيرانية او الروسية او طريقة النظام 
وزير  ان  العربــي«  لـ«القدس  مضيفاً  الســوري«. 

الدفاع التركــي قد اوصل رســالة واضحة لنظيره 
الروسي بهذا الامر، حيث تتجه الاوضاع إلى توافق 
بين الجانبين على اعــادة الأمور إلى مرحلة الهدوء 

في ادلب بشكل تام.
ويمكن الاســتنتاج ان مــا تقوم بــه المعارضة 
الســورية المعتدلة الان على عدة جبهات في ارياف 
ادلب وحماة واللاذقية ، حسب المتحدث، هو نتيجة 
»الدعم التركي القوي للجيش الحر، وهو  اشــارة 
واضحة للجميع إلى قــدرة التحالف بين المعارضة 
وتركيا على التصدي سياســياً او عســكرياً، حيث 
تفاوض انقرة في الميدان السياســي ولن تســمح 

بعمل عسكري هناك«.
وخلال المعارك، قتل العشــرات من قوات النظام 
حيــث ردت بقصــف الاحياء الســكنية ما اســفر 
عن مقتل 12 مدنيــاً بينهم أطفال فــي قصف جويّ 
ومدفعــي، وذكر الدفــاع المدنــي أن 11 مدنياً لقوا 
حتفهــم في قصف لقوات النظام علــى مدينة معرة 
النعمان، فيما قتل مدني فــي قصف جوي بالقنابل 
العنقوديــة علــى بلدة معــرة حرمــة بريف إدلب 

الجنوبي.
المتحدث الرســمي باســم جيش العــزة - أحد 

التشــكيلات المشــاركة في العمليات العسكرية - 
النقيــب مصطفى معراتــي وصف معركــة تحرير 
كفرنبودة بـ » الاسطورة بكل ما تعنيه الكلمة، بعدما 
تغنى النظام ومرتزقته بالسيطرة عليها، فضلًا عن 
الفيديوهات التي نشرها جنرالات روسيا، ظهر فيها 
المرتزقة التابعون للمتنمر ســهيل الحسن يقومون 
بالتعفيــش وســرقه الممتلكات وجنــي المحاصيل 
الزراعية وسرقتها« مؤكداً »اغتنام الثوار 3 دبابات، 
ورشاشين، ودوشكا، إضافة إلى أسر ضابط برتبة 
دبابات،  وتدميــر  العناصر،  مــن  ومجموعه  عقيد 

إضافة إلى خسائر كبيرة في الأرواح«.
وتحدث القيــادي في الجيش الحــر عن العامل 
المعنوي بعــد اجبار ميليشــيات إيــران والنظام 
الســوري المدعوم من موســكو علــى التراجع من 
كفرنبودة، وهي ليست المرة الأولى، بل الثانية منذ 
دخول روسيا على خط دعم بشار الاسد عام 2015. 
فهذه المعركة بالنســبة لفصائــل المعارضة »معركة 
إبادة،  حرب  ومرتزقته  للنظام  وبالنســبة  وجود، 
يستخدم فيها كل شــيء، البشر والشجر والحجر، 
حيــث حــرق المحاصيــل الزراعية وفق سياســة 
تجويع، وضرب الخطوط الخلفية والمدنيين والقرى 

والنقاط  المدنــي  الدفاع  ونقاط  والاســواق  الامنة 
الطبية والمشافي«. 

وأطلقــت فصائل المعارضة شــمال غربي حماة، 
ظهر الأربعــاء، المرحلة الثانية مــن عملية الهجوم 
المعاكس وقصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع النظام في 
قرى عدة في ريف حماة، حيث تســتمر المواجهات  
العنيفة على اكثر من محور في ريف حماه الشمالي 
حســب ما قال القيادي فــي جيش العــزة العقيد 
مصطفى بكــور لـ«القــدس العربــي« ، مضيفاً ان 
المعركة هدفها »تحرير عدد من المواقع والنقاط التي 
كانت الميليشيات قد تقدمت عليها الاسبوع الفائت، 
مؤكداً ان العملية العسكرية ما زالت مستمرة، فيما 
تكبد النظام الميليشــيات كبيرة جــداً بلغت المئات 
بين قتيل وجريح«. من جانبهــا قالت وزارة الدفاع 
الروســية في بيان لها الأربعاء ان مقاتلي المعارضة 
نفــذوا »فــي 22 أيار/مايــو، 17 عمليــة إطلاق من 
راجمات الصواريخ من منطقــة تخفيض التصعيد 
واضاف  الروســية«.  حميميم  قاعدة  باتجاه  إدلب 
البيان: »ثمانية صواريخ منها لم تصل إلى القاعدة، 
بينما تم التصــدي للصواريخ الباقية من قبل قوات 

الدفاع الجوي في القاعدة«.  

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

 تواصل روســيا والنظام الســوري الضغط عسكرياً وسياسياً 
على أنقرة بشــكل غير مسبوق من أجل اجبارها على سحب قواتها 
من شمالي ســوريا لكي يتســنى للنظام الســيطرة على ما تبقى 
من مناطق تحت ســيطرة المعارضة، وهو ما رفضــه وزير الدفاع 
التركي بشكل مطلق، الأربعاء، بالتزامن مع تعزيز الجيش التركي 
لنقاط المراقبة التابعة له شمالي بســوريا بالقوات والتحصينات 

والذخيرة.
وترى روســيا في نقاط المراقبــة التركية عائقاً أساســياً أمام 
مســاعي جيش النظام السوري لإحكام ســيطرته على آخر معقل 
للمعارضة السورية في محافظة إدلب ومحيطها من أرياف اللاذقية 
وحماة وحلب، وباتت تضغط على تركيا لســحب قواتها من أجل 

التمهيد للنظام لإتمام هذه المهمة.
وتصاعــد التوتر بين موســكو وأنقرة عقب فشــل جولات من 
المباحثات السياســية والعســكرية جــرت بــن الجانبين طوال 
الأسابيع الماضية، وسط اتهامات روسية لتركيا بـ«عدم السيطرة 
على هجمات هيئة تحرير الشــام وفصائل المعارضة الأخرى على 

القاعدة العســكرية الروســية )حميميم( ومواقع النظام«، وسط 
اتهامــات من قبل النظام الســوري لتركيا بتقديم أســلحة نوعية 
للمعارضة ساعدتها في التصدي للهجوم الأخيرة للنظام والمبادرة 

بشن هجمات كبدت النظام خسائر فادحة في الأسابيع الأخيرة.
وقبل أيام، بحث وزيرا الدفــاع التركي خلوصي أكار مع نظيره 
الروسي سيرجي شويجو تصاعد التوتر والاشتباكات في محافظة 
إدلب شمالي سوريا، وذلك عقب ساعات قليلة من اتصال جرى بين 
الرئيس رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ركز 

على إدلب.
وأوضح بيــان لوزارة الدفاع التركية، أن أكار وشــويجو بحثا 
هاتفياً التطورات في إدلب والإجراءات التي ســوف تتخذ لخفض 
التوتر في المنطقة، وعقب فشل المحاولة الأولى بأيام، جرى اتصال 
هاتفي جديد بين أكار وشــويجو، وحســب وزارة الدفاع التركية 
فإن الوزيرين »بحثا التدابير التــي يجب اتخاذها لخفض التوتر 
بالمنطقة، وأعقب ذلك بالفعل حديث روســي عن وقف إطلاق النار 
من جانب واحد، ســرعان ما انهار بفعل رفض الفصائل لشروطه، 

حسب المعارضة السورية.
وقالــت الصحافة التركية، إن الأيام الماضية شــهدت مباحثات 
عسكرية واستخبارية بين مسؤولين أتراك وروس بشكل مكثف في 
أنقرة وموســكو دون التوصل إلى أي توافق حول وقف العمليات 

العسكرية في إدلب.
واعتبــر وزير الدفاع التركي أمس أن النظام الســوري يفعل ما 
بوسعه من أجل انهاء اتفاق سوتشي الذي ينص على وقف إطلاق 
النار في إدلب، ويقوم لتحقيق ذلك بقصف الأماكن المشمولة ضمن 
اتفاق مناطق خفــض التصعيد، وبينما لفت إلى أن الاشــتباكات 
الجارية في إدلب، اقتربت من نقاط المراقبة التركية الموجودة داخل 

حدود المحافظة، أكد أن أنقرة لن تنسحب من تلك المناطق.
وقال أكار: »النظام يريد توســيع نطاق سيطرته، ويتذرع بأن 
إدلب أرض سورية، ونحن نقول لهم صحيح أن إدلب أرض سورية 
لكن قاطني المحافظة عانوا من ظلمكم، وتركيا كباقي الدول الأخرى 
ســتقوم بما يلزم حين يتم إعداد دســتور جديــد للبلاد، وتجري 

الانتخابات وتشكل الحكومة الجديدة«.
وفي تأكيد آخر على عدم نية الجيش التركي الانسحاب، واصل 
إرســال تعزيزات عســكرية إلى نقاط المراقبة القريبة من مناطق 
الاشتباكات، حيث أدخل مزيداً من قوات الجيش والقوات الخاصة 
)الكوماندوز( كما عمل على تحصين هذه النقاط بالسواتر الترابية 
والخرســانية، إلى جانب نقل كميات أكبر من المعدات العســكرية 
والعتاد والذخيرة، وهو ما من شــأنه أن يبقي الباب مفتوحاً أمام 
جميع الاحتمالات لا ســيما في ظل اســتمرار النظام وروسيا على 

إخراج القوات التركية ورفض أنقرة المطلق لهذا الخيار.

محلل تركي مقرب من حزب »العدالة«: أنقرة قدمت دعماً كاملًا للمعارضة 

قوات المعارضة السورية تحرر مواقع استراتيجية
وتجبر قوات النظام على الانسحاب

الجيش التركي أرسل تحصينات وتعزيزات كبيرة لنقاط المراقبة في سوريا

روسيا والنظام يضغطان عسكرياً وسياسياً على تركيا للانسحاب من إدلب... وأكار: لن ننسحب

المعارضة: تقدّم الجيش السوري الحر
يؤكد مأزق النظام 

انقرة - »القدس العربي«:

أكد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض 
الحسن، على أن نظام الأسد وحلفاءه، هم المسؤولون عن المجازر والأوضاع المأساوية في البلاد 
وعلى الأخص في شمال ســوريا، لافتاً إلى أن ذلك كان من خلال شن العمليات العسكرية بشكل 
مستمر واســتهداف المناطق الســكنية والمرافق الطبية والعامة، وهو ما اعتبره انتهاكاً صارخاً 

للقرارات الدولية ولاتفاقات آستانة التي توجب وقف إطلاق النار.
وشــدد في تصريحات خاصة أمــس الأربعاء، علــى دعم الائتلاف الوطنــي لخيار الجيش 
الســوري الحر في الدفاع عن المدنيين وحمايتهم بســبب فشــل المجتمع الدولي المتكرر في وقف 

العمليات العسكرية التي يقودها نظام الأسد وروسيا في إدلب وريف حماة.
وعبّــر عن خيبة أمله من عدم قدرة مجلس الأمن على وقــف القصف على إدلب وريف حماة، 
أو حتى توفير المســاعدات الإنسانية للمدنيين، وأشــار إلى أن ذلك ترافق مع فشل ذريع آخر في 
تحريك العملية السياســية والعودة إلى العمليــة التفاوضية لتطبيق القــرارات الدولية وفي 

مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254
وأضاف الحسن أن تقدم الجيش السوري الحر في اليومين الماضيين واستعادة معظم المناطق 
التي خسرها، تؤكد هشاشة قوات نظام الأسد، وتضعضع الميليشيات الإيرانية الإرهابية بسبب 
العقوبات الدولية عليها، مؤكداً على أن الثوار مستمرون في تقدمهم حتى استعادة كافة المناطق.

وكانت فصائل الجيش الحر قد شــنت هجوماً معاكساً استعادت من خلاله بلدة »كفرنبودة«، 
إضافة إلى منطقة »تل هواش« و«الحميرات« في ريف حماة.

ونشر ناشطون صوراً وشرائط مســجلة لتعزيزات كبيرة أرسلتها فصائل الجيش السوري 
الحر إلى جبهات القتال، إضافة إلى اســتهداف قوات النظام والميليشــيات الإيرانية بصواريخ 
مضادة للدروع، وقال قادة ميدانيون في الجيش الحر إنهم كبدوا قوات النظام وحلفاءه خسائر 
فادحة في كفرنبودة وباقي مناطق القتال، مؤكدين عزمهم على الاســتمرار حتى استعادة كافة 

المناطق.

واشنطن: رصدنا تنفيذ نظام بشار الأسد
هجمات كيميائية جديدة

■ واشــنطن - الأناضول: أعلنــت وزارة الخارجية الأمريكية، رصد واشــنطن تنفيذ نظام 
بشــار الأســد هجمات كيميائية جديدة شــمال غربي سوريا. جاء ذلك حســب بيان صادر عن 
الوزارة الأمريكيــة، أكدت فيه متحدثتها مورجان اورجتــوس، أن »الولايات المتحدة تتابع عن 
كثب العمليات التي يشــنها نظام الأسد شمال غربي سوريا، بما في ذلك مؤشرات على استخدام 

النظام لأسلحة كيميائية جديدة فيها«.
المتحدثة تابعت قائلة »مع الأســف نســتمر في رصد دلائل تشير إلى اســتئناف نظام الأسد 
استخدام الأســلحة الكيميائية، بما في ذلك هجوم بغاز الكلور شنه النظام شمال غربي سوريا 

في 19 مايو/أيار 2019«.
وأضافت في ذات السياق »مســتمرون في جمع المعلومات المتعلقة بهذه الواقعة، وإذا ما ثبت 
اســتخدام الأسد للأســلحة الكيميائية، فإننا نكرر تحذيرنا من أن الولايات المتحدة، وحلفاؤها 

سيكون لهم رد سريع ومناسب«.
وأوضحت اورجتوس أن الهجوم الذي شــن يوم 19 مايو/أيار وقــع في منطقة إدلب، ما يعد 
انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق الناري، وعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر، مشيرة إلى أنه استهدف 

المدنيين للذين هربوا من مناطق القتال، ولجئوا إلى إدلب للاحتماء بها.

مقتل 14 من عناصر المصالحات في إدلب
واتهامات للنظام بإعدامهم 

إدلب - أنطاكيا - »القدس العربي«:

قالت مصادر محلية إن النظام الســوري قام بتصفية عــدد من مقاتلي »المصالحات« من أبناء 
الغوطة الشــرقية، وذلك في إطار العمليــات الانتقامية التي يقوم بهــا النظام ضد كل من حمل 

السلاح ضده.
وحســب شبكة »نداء ســوريا« المحلية، فإن النظام قام بتصفية 14 شاباً يتحدرون من مدينة 
دوما بريف دمشــق ممن أجروا »تسوية« بعد تجنيدهم وإرســالهم إلى تخوم إدلب. وأكدت أن 
النظام قام بتســليم جثث 6 قتلى لذويهم على دفعات، ومن المرجح أن تســلم البقية خلال الأيام 

المقبلة على أنهم قُتلوا في المعارك.
وفــي تعليقه على ذلك، أكد الصحافي إبراهيم إدلبي، أنها ليســت المرة الأولى التي يقدم فيها 

النظام على تصفية المقاتلين الذين أجروا مصالحات معه.
وأشــار لـ »القدس العربي« إلى أن عمليات التصفية طالت عــدداً من قيادات وجنود فصائل 

الجنوب السوري، بعد إجراء مصالحات هناك.
 وقــال إدلبي، إن »عمليات التصفية تمت في معســكرات جورين، وفي ريف حماة الشــمالي 
منذ قرابة العام«. بدوره، ذهب المحلل السياســي فواز المفلح إلى الجزم بأن مصيراً أسود ينتظر 
عناصر المصالحات، وقال لـ »القدس العربي« إن »المقاتلين وضعوا رقابهم تحت تصرف النظام، 

علماً بأن النظام لم يخف نواياه تجاههم«.
ولفت إلى التصريحات التي تصدر من حين لآخر على لسان المسؤولين في النظام، التي تحمل 

وعيداً لكل من حمل السلاح ذات يوم في وجه النظام.
وقال  إن »الأنباء التي تأتي من مناطق المصالحات، في ريف حمص وفي جنوب سوريا، تؤكد 
بما لا يدع مجالًا للشــك أن قرار البقاء تحت رحمة النظام، كان مــن الخيارات الخاطئة«. وتابع 
حديثه، بأن المقاتلين في مناطق المصالحة بين خيارين، الأول المشاركة في المعارك والموت المحتم، 

والثاني التصفية والاعتقال.
 وســبق أن أكدت مصادر »القــدس العربي« مقتل عشــرات العناصر ممن أجروا تســويات 
»مصالحات« مع النظام الســوري، من أبناء ريف حمص الشمالي، والجنوب السوري، وأرياف 
دمشق، في معارك إدلب. وأوضحت المصادر أن النظام يعتمد كذلك على المجندين الجدد قسراً في 

صفوف قواته، كرأس حربة في هجماته المتتالية على مناطق المعارضة.
ودللت على ذلك بتكثيف النظام لحملات التجنيد الإجباري، في كل من حمص وحلب ودمشق، 

بالتزامن مع بدء الهجوم البري على أرياف حماة وإدلب المشمولة باتفاق »خفض التصعيد«.

المطلوب ملياران ونصف كـ »مساعدة أخيرة« ودون المشاركة في مغامرة »الإخوان المسلمين«

الإمارات بعد الكويت: الأردن قيد »الابتزاز والمقايضة« السعودية ويتقدم بـ »طلبه الأخير« من »الخليجي«
 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا تبــدو العلاقــات فــي مربعها السياســي 
على الأقــل بين عمــان وأبو ظبي متميــزة جداً 
واســتراتيجية كما كانت في الماضي. لكن وبعد 
غياب التنسيق على مســتوى رفيع لعدة أشهر 
يمكــن القول بأن توقــف ملــك الأردن عبد الله 
الثاني على المحطــة الإماراتية أمــس قد تكون 
بدايــة محاولة بــدون ضمان نجاحــات طبعاً 
الأبرز  عنوانها  سياســياً  راكــدة  مياه  لتحريك 
التواصل المباشــر وتبادل الإصغــاء أفضل من 

عدمهما.
 قد لا تكون أجندة محددة توفرت للقاء القمة 
الإماراتــي الأردني، لكنه بالتأكيــد لقاء يحاول 
التقــدم إلى الأمام حتــى وإن احتفــظ الفرقاء 

بمواقفهم من ملفات الخلاف.
وهو لقاء أعقــب بوضوح وقفة عاهل الأردن، 
أمــس الأول، مع أميــر الكويت الشــيخ صباح 
الأحمــد، ويتم فــي الجزء التنســيقي منه على 
هامش دعوة القمة التي تبنتها السعودية فجأة 

مع بداية الأسبوع الحالي.
تبادل الرأي والمشــورة بين عمان وأبو ظبي 
قد يكون مهماً مرحلياً ليــس لأن لدى الأردنيين 
توقعات لهــا علاقة بأزمتهــم الاقتصادية فقط، 
ولكن لأن أبو ظبي قد تحــاول العودة إلى لعب 
دور القناة الخلفية التي يتواصل عبرها الأردني 
الأمير  الســعودي  العهد  لوليّ  رســائله  وينقل 

محمد بن سلمان.
 ذلك دور كانــت أبو ظبي قد تعهــدت القيام 

به قبــل عامين، لكن القطيعــة التامة بين الأردن 
والأمير بن ســلمان فرضت بصماتها على جميع 
الأطراف طوال العام الماضــي، وإن كان الأردن 
والســعودي  الإماراتي  المعســكرين  مع  تقارب 
محتفظاً بمشاعره المتعلقة بالخذلان الاقتصادي 
والاستثماري ومؤسساً لمسافة أمان من الصعب 

إنكارها في المسألة الإيرانية تحديداً.
رغــم القطيعة مــع مؤسســة ولايــة العهد 
السعودية وبرودة مناخ التواصل  مع أبو ظبي، 
وقــف الأردن بجدية في حالة حيــاد لها علاقة 
بإيــران، وعندما يتعلق الأمر بطهــران تحديداً 
بقــي الأردني في نقطة غيــر متقاربة لا بل أقرب 

إلى الموقف السعودي والإماراتي.
هنــا يعتقد وعلى نطاق واســع بــأن الأردن 
يبذل المزيد من الجهد في محاولة قد تكون يائسة 
لتفكيك الحصار الخليجي المفروض عليه، فطوال 
الوقت تجنبت عمان بوضوح تلك النصائح التي 
صدرت حتى من بعض السياسيين فيها بعنوان 
تنويــع الخيــارات والانفتاح أكثر علــى تركيا 

وإيران نكاية بالبوصلة السعودية.
هذا التموقع الأردنــي الحذر لم يحقق نتيجة 
مع التشدد السعودي، وإن كان حافظ على الحد 
الأدنى من حسن النية في العلاقات مع الإمارات، 
التي تخضع قبل قمة مكــة المفترضة وبالتزامن 
مع قمــة المنامة الاقتصادية المريبــة في أجندتها 
السياسية، لاختبار تفكيك العزلة أو لنقل الغربة 
الســعودي  المعســكر  عواصم  بين  السياســية 

والعاصمة الأردنية.
لا يراهــن الأردنيون كثيراً علــى قفزة كبيرة 
في العلاقات مع الإمــارات،  لكن واضح تماماً أن 
الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، يلعب دوراً 

فاعلًا خلف الكواليس في دفع العلاقات الأردنية 
مع الإمــارات والســعودية إلى منطقــة توازن 
بالتزامــن مع توجيهاته الفرديــة بالتضامن مع 

الأزمة الاقتصادية الأردنية.
حرصت عمان طوال الوقت على تجنب تنويع 
خياراتها بتعزيز العلاقــات مع إيران حتى وإن 
كان الثمــن جموداً حقيقياً فــي تنفيذ ومضايقة 
نحــو 15 اتفاقية تجارية وحدوديــة وجمركية 

وقعت مع الحكومة العراقية.

مبكراً  بغداد  فــي  وأنصارهم  الإيرانيون  قال 
للســفير الأردنــي الدكتور منتصــر العقلة بأن 
له بوابــة واحدة  العراقيــة  الدخول للســوق 
عملياً وواقعياً، وهو تحســن العلاقات الأردنية 

الإيرانية.
 لم يخــطُ الأردن ولــو متراً واحــداً باتجاه 
التقارب مع إيران. وساسته يفترضون بأن على 

الرياض وأبو ظبي أن تقدرا ذلك.
 ولــم يقرر الأردن عمليــاً أي تقدم حقيقي في 

علاقاته مع قطر طوال أزمة الحصار، حتى عندما 
حوصر هو نفســه بغياب التضامن الاقتصادي 
والمساعدات، ويفترض المحللون أن يقدر الطرف 

الآخر أيضاً ذلك.
علــى الطاولة، بالتــوازي، عنــد البحث مع 
حاجة  والإماراتيين  والكويتيــن  الســعوديين 
أردنية ملحــة لمبلغ مالــي لا يقل عــن مليارين 
ونصف مليار دولار خلال خمس سنوات، يمكن 
أن يساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني 

في تحفيز بيئة النمــو الاقتصادي الطفيف وفي 
تجنب مزالق عجز الميزانية.

ليس ســراً هنا أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، 
ورئيــس مجلس الأعيان فيصــل الفايز، تحدثا 
عن هذه المســاعدة المالية البســيطة عندما زارا 

الرياض منذ أسابيع.
 وليس ســراً أن الكويــت متفاعلة حتى الآن، 
والإمارات كانت في موقع من لا يريد الاســتماع، 
الأردني  الطلب  تجاهل  في  مستمرة  والسعودية 
الذي صنف بأنه »بسيط ومقدور عليه« وقوامه 
منحة تقــدر بنصف مليــار فقط ولمــدة خمس 

سنوات.
 استمع السفير الســعودي النشط في عمان، 
الأمير خالد بين فيصل، إلى مســؤولين أردنيين 
قالــوا له بأن هذا المبلغ يمكنكــم اعتباره بمثابة 

آخر مساعدة يطلبها الأردن.
 ثمة أمل اليوم بتفكيك هذه المسألة، خصوصاً 
وأن القيادة الأردنية تبــدو مهتمة بحضور قمة 
مكة القادمة، كمــا أن حكومة عمــان لا تعارض 

فعالية المنامة الاقتصادية.
 فــي الأفق وعلــى الطاولة أيضاً مــا هو أهم 
وأخطر، حيــث عملية ابتزاز ســعودية تحاول 
مقايضــة الاســتجابة للطلب الأردنــي الأخير 
بموقف رســمي يســاند الســيناريو الإماراتي 
والمصري في مســألة حظــر جماعــة الإخوان 
مجازفة  فــي  بالإرهاب  وتصنيفهــم  المســلمين 
ستكون بالمواصفات الأردنية مغامرة كبيرة جداً 
لا بد من الاحتيال سياســياً عليهــا بأي طريقة. 
وســط هذه الملفات، يزور عاهل الأردن أبو ظبي 
اليــوم، وهي تحوم في أفــق العلاقة والتواصل 

السياسي.

الملك عبد الله الثاني وولي عهده الحسين يصليان بجانب وزير الدفاع الإماراتي محمد بن زايد في أحد جوامع العاصمة أبو ظبي

مقاتل من جبهة التحرير الوطني المدعومة تركيا يطلق صاروخا من إدلب في اتجاه مواقع سيطرة النظام في الجزء الشمالي من حماة 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 نشــر موقع شــبكة أنباء »ســي أن أن« مقالًا 
لــكل مــن أرون ديفيد ميللــر، الزميــل في مركز 
وودرو ويلســون الدولي للباحثين وريتشــارد 
سوكلوســكي، الزميــل غيــر المقيم فــي وقفية 
كارنيغي للسلام عن التوتر الحالي بين الولايات 
دونالد  الرئيس  الكاتبان  وحذر  وإيران.  المتحدة 
ترامــب من ابتــاع طعــم وضعته الســعودية 
وإســرائيل له وتوريطه في حرب غير محمودة 

العواقب مع إيران.  
وأشــار الكاتبــان إلــى القمة التــي عقدتها 
الولايات المتحدة في شــهر شــباط )فبرابر( في 
بولندا والتي دعت إليها قادة الشــرق الأوســط 
بما فيها إســرائيل. وفي تلك القمــة كتب رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو تغريدة 
مشــؤومة قال فيها إن الإجتمــاع كان »تقدما في 
المصلحة المشــتركة للحرب مع إيران«. وتم حذف 
استبدال  بعد  نشــرها  وأعيد  ســريعا  التغريدة 
كلمة »حرب« بـ«مواجهة إيــران« ولكن التلميح 
حول الحرب لــم يختف. فقبل أيام حثت صحيفة 
محمد  السعودي  العهد  بولي  مرتبطة  ســعودية 
بن سلمان الولايات المتحدة شن عملية عسكرية 
»جراحية« ضد إيران وذلك بعد اتهام السعودية 
للحوثيين  المســيرة  الطائرات  بتوفيــر  لطهران 
الذين اســتهدفوا أنابيب النفط. ويعلق الكاتبان 
أن العلاقــات الأمريكية- الإيرانيــة تراوح بين 
حالة لا ســام و لا حرب. وأدى قرار ترامب إلغاء 
المعاهدة النوويــة الموقعة عــام 2015 من طرف 
واحد وحملتــه التي تقوم على ممارســة أقصى 
الضغوط الاقتصادية إلــى حالة عدم يقين تركت 
الطرفــن في دوامة خطيرة يقــوم فيها كل طرف 
بزيادة التصعيد الــذي يجعل من إمكانية النزاع 
العســكري حقيقــة، خاصة في ظــل عدم وجود 

قنوات لتخفيف التصعيد. 

»كارثة«

ويــرى الكاتبــان أنه عندمــا يتعلــق الأمر 
بإيران فالســعودية وإسرائيل ليســتا مراقبين 
محايديــن. ومع أنهمــا عرضــة للمخاطر حالة 
اندلاع حــرب أمريكية - إيرانيــة إلا أنهما دعتا 
لسياســة أمريكية متشــددة من إيــران. وعلق 
الكاتبــان: »علينا ألا نتبع سياســات إســرائيل 
والســعودية التي تزيد من مخاطــر الحرب مع 
إيران، خاصة أن مصالحهمــا لا تتوافق دائما مع 
مصالحنا«. وأضاف الكاتبان أن كلًا من إسرائيل 
والســعودية اعتبرتا الإتفاقية النووية »كارثة« 
وهي لم تكن كذلك، لأنها كانت ســتمنع إيران من 
تطوير السلاح النووي حتى عام 2030 وتخضع 
برنامجها النووي لنظام مراقبة صارمة لم تشهد 
عمليات المراقبة مثلها في التاريخ. والمعاهدة مثل 
بقية اتفاقيات الحد من التســلح فيها الكثير من 
مظاهر القصور ولكنها كانت عملية، وربما كانت 
أحسن الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها في ذلك 
الوقت. وخدمت الهدف الأمريكي الأعلى وهو منع 
إيران النوويــة من الهيمنة على المنطقة وبالتالي 
منعــت عملية عســكرية أمريكية أو إســرائيلية 
ضد المنشــآت النووية الإيرانية. إلا أن حكومتي 
الســعودية وإســرائيل كرهتا الاتفاقية وعملتا 
المســتحيل لتخريبها. وتبدو السعودية قلقة من 
الطموحات الجيوسياسية الإيرانية في الخليج، 
أما إسرائيل فهي قلقة من التهديد الوجودي عليها 

من إيران النووية.
اليد  مــد  الدولتــان  اعتبــرت  وباختصــار   
الأمريكية لإيران والتقــارب بينهما بمثابة زيادة 
في التهديد الإيراني بشــكل يؤثــر على نفوذهما 
في واشــنطن وعلى أمنهما. فنجاح الســعودية 
وإسرائيل في إقناع ترامب بالخروج من الاتفاقية 
النووية عــام 2018 ضمنتــا مصالحهما وخدمتا 
في  نفســها  أمريكا  وضعت  فيمــا  احتياجاتهما، 
موضع لــم يعد لديها فيه إطــار لضبط البرنامج 

النــووي الإيرانــي ولا أي قنــوات للتواصل مع 
طهران. وأصبــح خيار أمريكا حملة عقوبات وإن 
نجحت في الضغط على الاقتصاد الأمريكي إلا أنها 
لم تشــتمل على  طرق للحد من طموحات إيران 
النووية ولا تأثيرهــا الإقليمي ولا التفاوض على 
صفقة جديدة. ويعتقد الكاتبان أن التوتر الحالي 
الذي نراه مع إيران اليوم امتداد لإلغاء الإتفاقية 
النووية. وأن السعودية وإسرائيل ليسا حليفين 
يمكن الإعتماد عليهما لمواجهة إيران. ففي تشرين 
الثاني/نوفمبر مدح الرئيس ترامب الســعودية 
بأنها »حليف مهم في معركتنا المهمة ضد إيران«، 
وماذا قصد ترامب بالتأكيد من كلامه هذا؟ يجيب 
الكاتبان إن الســعودية بدلًا من اتخاذ الخطوات 
المتناســقة لمواجهة إيران وتأثيرهــا في المنطقة، 
فقد ســاعدتها على توســيع التأثير لا الحد منه، 
والفضل يعود لسياســات ولي العهد السعودي 
المتهــورة وبدعــم مــن إدارة ترامــب. فالحرب 
الاقتصادية التــي تقودها الســعودية ضد قطر 
أدت لتعميق التأثير الإيراني هناك. أما التحالف 
الــذي تقوده الســعودية ضــد المتمردين الذين 
تدعمهم إيران في اليمــن فقد منحت إيران نصراً 
دعائيــاً وقــوت تنظيمي »القاعــدة« و«الدولة« 
وســودت صورة أمريكا وبدون أن توقف التأثير 
الإيراني. ويرى الكاتبان أن إسرائيل كانت أفعل 
من السعودية بالحد من نشاط إيران في سوريا 
بدون أن تؤدي لنزاع أوسع. إلا أن الوضع في ذلك 
البلد لا يزال محفوفاً بالمخاطــر. فقد زادت إيران 
تأثيرها في نظام بشــار الأســد وعبر جماعاتها 

الوكيلة، ولا نية لها للخروج من سوريا. 

زيادة التأثير الإيراني

ويشــير الكاتبان إلى أن سياســات إسرائيل 
تجاه غزة لعبت دوراً في زيادة التأثير الإيراني، 
الموالية لإيران  وتقوية حركة الجهاد الإســامي 
والتي كانــت وراء الجولة الأخيرة من التصعيد. 
وفــي الوقــت الــذي تــرى كل من الســعودية 
وإســرائيل إيران تهديداً وجوديــاً لكنها لا تمثل 
ذلك الخطــر الوجودي على الولايــات المتحدة. 
وليس غريباً أن تحاول الســعودية وإســرائيل 
الخائفتــان من »إيــران نوويــة« وتأثير قريب 
بالمنطقة، دفــع الولايات المتحدة لمواجهة طهران. 
وفــي الوقت نفســه لا تريــد هاتــان الدولتان 
الانجرار في حرب تعرضهما للخطر. فالسعودية 
عرضة لخطــر الصواريخ الإيرانية الباليســتية 
وإمكانية تخريب منشــآتها النفطية. وفي الوقت 
نفســه لا تريــد إســرائيل مواجهة حــزب الله 
وصواريخه البالــغ عددمــا  130.000 صاروخ. 
وبناء على هذا يجب ألا تبدأ أمريكا حرباً ليســت 
من أجــل مصالحها بل للســعودية وإســرائيل. 
وعليها تجنب الحرب بأي ثمن إلا في حالة تهديد 
إيران المصالح الجوهرية للولايات المتحدة وهي: 
منع الإرهاب ضد الأمريكيين في الخارج، الحفاظ 
على تدفق النفط من الخليج الفارسي، منع إيران 

من امتلاك السلاح النووي. 
صحيح أن لدى الســعودية وإسرائيل مظاهر 
قلق مشروعة مع أنهما يبالغان فيها. ومن الخطر 
والحالة هذه ان تشــترك أمريــكا معهما في هذا 
القلق، لأنه يؤدي لتقويتهما خاصة الســعودية 
على ارتكاب ســلوكيات متهورة وإشعال التوتر 
وزيــادة خطر الحــرب. وعلى خــاف نتنياهو 
اللذين لا يريــدان التحاور  ومحمد بن ســلمان 
مع إيــران، يجب على إدارة ترامــب فتح قنوات 
مباشــرة معها. وعبر ترامب عن رغبته بالحديث 
مع الإيرانيــن ولكن المكالمة لم تحــدث بعد. ولو 
أريد للحوار أن يقود لحوار دائم فإنه ســيجنب 
الطرفــن التصعيد ويدفع المجــالات الأخرى، مع 
أن منظــور اتفاق يظل بعيــداً الآن. وفي النهاية 
يجب على الإدارة التوقف عن الاســتماع لنصح 
السعودية وإسرائيل فيما يتعلق بإيران. وعليها 
بدلًا من ذلك البحث عن مصالحها. ولو اســتطاع 
ترامب الحديث مع أكثر الديكتاتوريين شراســةً 
في العالــم وهو كيم جونــغ- أون فهو بالتأكيد 

قادر على الحوار مع إيران.

صحافة 
»سي أن أن«: باحثان يدعوان ترامب لعدم ابتلاع »طعم« السعودية وإسرائيلعالمية

بالانجرار إلى حرب مع إيران

ض على إيران وصمت عندما تحركت أمريكا »إندبندنت«: نتنياهو حرَّ
نشرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً حللت فيه بيل ترو 
ما ســمته الصمت الإســرائيلي حيال التوتر الأمريكي- 
الإيرانــي. وقالــت إن الغــارة الإســرائيلية على دمشــق 
ليلة الســبت طغى عليها الرقص والغناء في مســابقات 
»يوروفيجــن« التي نظمت في تل أبيب. والآن وقد انتهى 
الحفــل وغادر المعجبون لم يعد هناك ما يحرف النظر عن 

السؤال الرئيسي المتعلق بإيران. 
ولاحظــت الصحيفة عدم صــدور بيان مــن الحكومة 
الإســرائيلية ولا المؤسســة العســكرية أو الأمنيــة عــن 
إســرائيل  أن  مــع  الخليــج.  فــي  الأمريكيــة  الحشــود 
ورئيس وزرائها بنيامــن نتنياهو كانا الأعلى صوتاً في 
التحريض على إيران ومحاولة تخريب المعاهدة النووية 
التــي قصد منهــا الحد مــن البرنامج النــووي الإيراني. 
ونظم نتنياهو سلســلة من المؤتمرات الصحافية الطنانة 
التي كشــف فيهــا عما لــدى المخابرات الإســرائيلية من 
وثائق عن المشروع النووي الإيراني. وثبت بعد الفحص 
والتمحيص أنها معلومات قديمة وليست مهمة. وللتغير 
180 درجة في الموقف الإســرائيلي من التطورات الحالية 
مع إيــران له دلالاته كما تقــول الصحيفة فرغم الصخب 
والنباح لا تريد إسرائيل حرباً مع إيران ولا تريد أن تكون 
من يوجه إليها اللوم لو اندلعت. فنتنياهو تحديداً لا يريد 
أن يحمل مســؤولية حــرب جديدة بعدما اتهــم بأنه هو 

الذي حرض على حرب العراق عام 2003. 

إن إســرائيل محاطــة بأعدائهــا  وتقــول الصحيفــة 
الإيرانيــن وجماعاتهــا الوكيلــة مثــل حــزب اللــه فــي 
لبنــان وفــي ســوريا القــوات الإيرانية أما فــي غزة فقد 
دعمــت إيران حركات متشــددة فيها. وقامت المؤسســة 
العســكرية الإيرانية بنقل الســاح والمعدات العســكرية 
إلى حزب الله الذي بنى ترسانة من الصواريخ تصل إلى 
130.000 غالبيتهــا بمدى يصل إلى مدينــة حيفا. وتتهم 
إســرائيل إيــران بمحاولة بنــاء وجود لها فــي الجنوب 
السوري ودعم الجماعات المتشددة في غزة. وفي الوقت 
الذي يمكن فيه للجنوب الإســرائيلي مواجهة الصواريخ 
والقنابــل المصنعــة محليــاً من كتائــب القســام التابعة 
لحركة حماس والجماعات المســلحة الأخرى في القطاع 
إلا أن البيوت في شــمال إســرائيل لا تســتطيع مواجهة 
الصواريخ الموجهة بدقة التي سيطلقها حزب الله في أي 

مواجهة جديدة.
 وأثبــت نظــام القبــة الحديدية أنــه ليس قــادراً على 
التعامل مع مقذوفات صاروخية تنطلق في وقت واحد. 
وتملــك إســرائيل أنظمة عســكرية، مثــل نظــام ديفيدز 
ســلينغ الــذي تســتطيع التعامل مــع النيران متوســطة 
المــدى، بالإضافة إلــى أرو2 و3 القادريــن على التصدي 
للهجمــات الصاروخية الباليســتية إلا أنها أنظمة مكلفة 

للغاية. 
وكتب عاموس هارئيــل من صحيفة »هآرتس« »هناك 

كل الأســباب الموجودة في العالم تبعد إسرائيل عن هذا 
وسبب صمت نتنياهو«. وقال »لا تريد أن تكون إسرائيل 
على خط القتال«. ونقلت الصحيفة عن ياكوف أميردور، 
الذي عمل مستشــاراً للأمن القومــي لنتنياهو في الفترة 
مــا بين 2011- 2013 »لا نريــد أن نواجه حرباً على ثلاث 
جبهات« و«لهذا الســبب نقاتل مرة بعد أخرى لمنع إيران 

من الحصول على هذه القدرات«.
 وكانــت المحــاولات التــي قام بهــا نتنياهــو للتحذير 
من التهديــد الإيراني من أجل إقنــاع دونالد ترامب على 
الخروج من المعاهــدة النووية. وهو مــا فعله بعد مؤتمر 
صحافــي صاخــب تحت شــعار »إيــران كذبــت« حول 
قدراتها النووية حســبما قال نتنياهو. وكانت إسرائيل 
تأمل أن تــؤدي الجولة الجديدة من العقوبات على إيران 
لإقناعها بالدخول في مفاوضات حول »صفقة جديدة« 
كما يقول أميدرور. وهناك من يقول إن إســرائيل لم تعد 
مهتمــة بتغيير النظــام الإيراني مــن الداخل أو إشــعال 
حرب. وبالنســبة لنتنياهو فالتصعيد الأمريكي جاء في 
وقت ســيئ، وهو يجــري المفاوضات لتشــكيل ائتلاف 
حكومــي بعد فوزه فــي الانتخابات للمرة الخامســة في 
نيســان/إبريل. ويواجــه نتنياهــو ثــورة داخــل حزبه 
واتهامــات بمحاولة إضعاف المحكمة العليا. وحتى تقرر 
الولايــات المتحدة الخطوة المقبلة فســتحافظ إســرائيل 

على صمتها.

»دايلي بيست«: المخابرات الأمريكية لم تجد دليلًا عن تنسيق بين إيران و»القاعدة« في التحركات الأخيرة
نشــر موقع »دايلي بيست« تقريراً أعدته بيتسي وودراف قالت فيه إن 
المخابرات الأمريكية أخبرت الكونغرس بعدم وجود دليل لديها عن تعاون 
إيران مع تنظيم القاعدة، بشــكل يعقد الجهود الأمريكية لبناء حالة حرب 
محتملة مع الجمهورية الإســامية. وأخبر مسؤولون بارزون في الإدارة 
الكونغرس ان المخابــرات الأمريكية لم تجد دليلًا عــن تعاون طهران مع 

تنظيم القاعدة في التحركات الأخيرة بمنطقة الخليج.
 وحصل الموقع علــى نتائج المخابرات وما قاله المســؤولون من ثلاثة 
مصادر بشكل يجعل من البحث عن مبرر قانوني لضرب إيران حالة وصل 
التصعيد مســتوى لا يمكن العودة عنه امراً صعباً. وتم تقديم التقييم إلى 
عدد من أعضاء مجلس النواب حيث قال أحد المســؤولين إنه لا توجد أدلة 
عن تنســيق بين إيران والتنظيم المســؤول عن هجمــات 11/9 ولا علاقة 
بينهما في ضوء التهديد الحالي. ويقول الموقع إن أهمية الاعتراف نابع من 

أثره على المشرعين وانقسامهم بين مؤيد للحرب ومعارض لها. 

ومن المتوقــع أن يقول الديمقراطيون الذين يخشــون من مواجهة مع 
إيران أن غياب المعلومات الأمنية الموثوقة تعني  عدم قدرة الرئيس دونالد 
ترامب استخدام تفويض عام 2001 لاســتخدام القوة العسكرية لمحاربة 

القاعدة واتخاذه أساسا قانونيا لشن حرب ضد قوة إقليمية. 
وفي المقابل ســيتعامل الجمهوريــون مع المعلومات على أنها ليســت 
مشــكلة لأن أمريكا في هذه الحالة ستشــن حرباً دفاعاً عن مصالحها في 
منطقة الخليج. ولا يهم في النهاية تفويض استخدام القوة للرؤساء الذين 
عملوا خلال العقد الماضي على التحايل عليه وشــن حملات عسكرية. فقد 
استخدم كل من جورج دبليو بوش وباراك أوباما وترامب القانون لتبرير 
سلسلة من الإجراءات العسكرية. ولم يلق أي منهما معارضة من المشرعين 
في الكونغرس. واســتخدم أوباما التفويض كأساس لقتال تنظيم الدولة 
الذي لم يكن موجوداً في الوقــت الذي مرر فيه القانون واختص القاعدة 

بالحرب.

 وكان مايــك بومبيو، وزيــر الخارجية قد ربط الشــهر الماضي إيران 
بالقاعــدة حيث وصــف العلاقات بـــ »الحقيقية«. وقــال بومبيو: »لقد 

استقبلوا القاعدة وسمحو لها بالمرور من بلدهم«.
 وأضاف »لا شــك في الصلــة بين الجمهوريــة الإســامية الإيرانية 
والقاعدة«. وعندما قدم بومبيو شــهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشــيوخ في شهر تشرين الأول )أكتوبر( ضغط عليه السيناتور 
راند بول، النائب الجمهوري عن كنتاكي وإن كان تفويض استخدام القوة 
العسكرية الصادر عام 2001 يعد أساساً لشن حرب على إيران. وكان رده 

»أفضل ترك هذا الأمر للمحامين«. 
ولا يعد بومبيو الشــخص الوحيد في الإدارة الــذي يرى وجود صلة 
بين إيران والقاعدة، ففي عام 2011 اتهمت وزارة الخزانة في إدارة أوباما 
الطرفين بالتحالف لنقل الســاح والمقاتلين. وفي شــهر شباط )فبراير( 
نشرت الصحيفة المحافظة »واشنطن تايمز« تقريراً نقلت فيه عن مسؤول 

لم تسمه في إدارة ترامب قوله إن إيران »توفر لقادة القاعدة الكبار ملجأ 
ســرياً لنقل المقاتلين والأموال والأسلحة عبر الشــرق الأوسط«. وعلقت 
الصحيفــة بأن هذا الربط يمكن أن يكون أساســاً لشــن حــرب. وهناك 
مخــاوف داخل الكونغرس مــن خروج التصعيد الحالي عن الســيطرة، 
ففي بداية الشــهر الحالي قررت الإدارة نشــر حاملة طائرات ومقاتلات 
في الخليج، فيما قال المســؤولون الأمريكيون إن  الجماعات الوكيلة تهدد 

القوات الأمريكية في المنطقة. 
وجاء هذا بعدما قررت الإدارة إلغاء الإعفاءات التي سمحت فيها لدول 
باســتيراد النفط الإيرانــي وبعد تصنيف الخارجيــة الأمريكية الحرس 
الثــوري منظمة إرهابية. وأشــار الموقع في الأســبوع الماضــي نقلًا عن 
مســؤولين عديدين قولهم إن التحركات الإيرانية الأخيرة جاءت بسبب 
القرارات الأمريكية. وكان ترامب قد انسحب من الاتفاقية النووية الموقعة 

عام 2015 وقصد منها الحد من نشاطات طهران النووية. 

حاملة الطائرات الأمريكية »لينكولن ابراهام« في بحر العرب

لبنان: هاجس الإيرادات يدفع الحكومة لفرض رسوم على النرجيلة ورخص السلاح وزجاج السيارات »الداكن«
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

أطــرف مــا فــي الضرائــب الجديــدة التــي أقرّتها 
الحكومــة اللبنانيــة لخفــض عجــز الموازنــة وزيادة 
الايــرادات مقابل النفقــات هو فرض رســم الف ليرة 
على رأس النرجيلة )الأرغيلة( وفرض رســم 250 ألف 
ليرة على كل رخصة حمل ســاح ورســم مليون ليرة 

على الزجاج الداكن للسيارات.
وقــد اثارت هــذه الرســوم اســتهجان روّاد مواقع 
التواصــل الاجتماعــي وعــدد مــن وســائل الإعلام ، 
وســأل بعضهم كيــف لحكومة لا تتمكّــن من إحصاء 
دقيــق لعدد النازحين الســوريين في لبنان أن تحصي 
المطاعــم  فــي  المســتخدمة  »الارغيلــة«  رؤوس  عــدد 
والمقاهــي ؟ وكيف لحكومــة أن تفرض رســوماً على 

الارغيلة فيما المجلس النيابي ســبق لــه أن أقرّ قانوناً 
لمنع التدخين؟

وأوردت LBCI في مقدمة نشــرتها الاخبارية ما 
يلــي » وزارة الصحــة تحذّرك من مضــار التدخين »... 
لكــن » وزارة المال لا تحــذّرك من مضــار التدخين »... 
هذا هو المضحك المبكي في البلد ، وصلنا إلى » النفس 
الأخير » بفرض ضريبة علــى » نفس النرجيلة » الذي 
هو مضــرّ بالصحة لكنــه » صحي » لخزينــة الدولة ، 
علمــاً أن تقديم النرجيلــة في بعــض الأماكن يخالف 
قانــون منــع التدخين، لكــن لا بــأس، إذا كان المردود 
المادي أهم من الوقاية الصحية ومن تطبيق القانون ».

أمــا موضــوع فــرض رســم علــى رخصــة حمــل 
الســاح فإســتغربه ناشــطون ورأوا فيــه » قصاصاً 
لمــن يحترم القانــون » في وقــت يعمّ الســاح المتفلّت 
علــى مختلــف الأراضــي اللبنانيــة. ورأت الإعلاميــة 
زينة باسيل شــمعون في موضوع وضع ضريبة على 

رخصــة الســاح الفــردي » ان ما قامت بــه الحكومة 
يشــجّع علــى الهروب مــن الضريبة واقتناء الســاح 
من دون رخصــة«. وقالت  »الأجدى زيــادة الغرامات 
-penalties بشــكل مرتفــع  علــى كل مــن يحمــل 
ســاحاً غيــر مرخصــى«، مضيفــة » انا ما عــم بفهم 
هالدولة :ضريبة على الرخصــة معتقدين انو بتحدّوا 
من شــراء السلاح.الشــعب اللبناني كله معه ســاح 
فردي وبعدد مخيف ، بدل من تشجيعه على ترخيصه 
لمراقبته ،عبر إزالة الضرائب ،فأنت تشــجّعه من خلال 
الضريبة على الرخصة على الهروب من ذلك..كافحوا 
الســاح عبر تطبيق القانون بصرامة ووضع غرامات 
عالية.بــس دولة ما الا جلادة تتعب وتكافح الســاح 

المتفلت وتطبّق القانون«.
أما الصحافي غســان حجّــار فكتب ســاخراً » كل 
واحــد معه مصــاري وبدو يفيــد خزينــة الدولة لازم 
يشــتري رخصة ســاح ورخصة زجاج فوميه...آخ يا 

بلدنا«.
 Small Arms وحســب المنظمــة السويســرية 
Survey يحتــل لبنان المرتبة التاســعة في موضوع 
انتشار السلاح ، وأنه لكل مئة فرد ما يقارب 32 قطعة 
ســاح، اي في لبنان ما يقارب مليون ونصف المليون 
قطعة ســاح.لكن عدد رخص حمل الســاح الشرعية 
الممنوحــة مــن قبــل وزارة الدفاع يقدّر بنحــو  30 الف 
رخصة تُمنح مجانــاً لمرافقي الوزراء والنواب وبعض 
المواطنين الذين لديهم » واســطة ».وهذا يعني حسب 
رئيس حركة الســام الدائم فــادي ابي علام » وجود 
مليون ونصف المليون قطعة ســاح متفلّتة، مقابل 30 
الف مرخص لهــا فقط. وبالتالي تفلّت الســاح ليس 
مرتبطاً بشــكل جوهري واساســي بإعطاء الرخصة 

ام لا!».
ومــن المعــروف أن تكاثــر الســاح غيــر الشــرعي 
حصــل بعد فترة الحرب حيث جمعت الدولة اللبنانية 

السلاح المتوسط والثقيل وتركت السلاح الفردي في 
لبنان حيث هناك ســاح رشاش أو مسدس في معظم 
البيوت اللبنانية.ويُضاف إلى هذا الســاح اشــكالية 
ســاح حزب الله  الذي تأخّرت بشأنه الاستراتيجية 
الدفاعية التي من شــأنها تنظيم هذا السلاح ووضعه 

تحت إمرة الدولة.
يبقــى أن الحكومــة التــي ســتعقد جلســتها ال 18 
غــدا الجمعة حــول الموازنة لــم تتفق بعــد على مجمل 
الأرقام ، وقد رفع الرئيس سعد الحريري الجلسة بعد 
صعوبة في التوصــل إلى اتفاق وتوجّه الحريري إلى 
الــوزراء بالقول » خذوا وقتكم وفكّــروا بالاقتراحات 
التي طُرحت وســنبحث بها ».وأفيد أن الوزير جبران 
باســيل بقي متمســكاً  بموقفــه من مشــروع الموازنة 
ولم تــؤد المداخلات معه لتيين هــذا الموقف في مقابل 
موقف وزير المال علي حسن خـــليل، ما أثار إســـتياء 

الحريري. 
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الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على معتكفي الأقصى تدخّل سافر في الدين الإسلامي

الاحتلال يشن حملات اعتقالات في الضفة ومواجهات توقع إصابات
رام الله - »القدس العربي«:

 شــنت قوات الاحتــال أمس حمــات مداهمة 
واســعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 
عــدد من المواطنين بينهم أســرى محــررون، فيما 
اندلعــت مواجهات في أكثر مــن نقطة تماس، نجم 
عنها إصابــات، في الوقت الذي تواصلت فيه أيضا 
عمليات التضييق الواسعة على المصلين في المسجد 

الأقصى.
واعتقلــت قوات الاحتلال، شــابين مــن مدينة 
قلقيلية شــمال الضفة، بعد اقتحام قوة عســكرية 

المدينة ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.
واستولت كذلك قوات الاحتلال على شاحنة في 
منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق مدينة طوباس 
عارف  الحقوقــي  الناشــط  وقال  الضفة.  شــمال 
دراغمة، إن الاحتلال اســتولى على شاحنة تعود 
ملكيتها لأحــد المواطنين، بزعم تواجدها في منطقة 

عسكرية مغلقة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 
أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم 
أسيران محرران، من حارة رام الله التحتا، وقرية 
صفا، عقب دهم منزليهما وســط مواجهات في كلتا 
المنطقتين، تخللهــا إطلاق الاحتلال وابلا من قنابل 

الصوت والغاز صوب المواطنين.
وفــي مدينة بيــت لحم جنوب الضفــة، أصيب 
شــابان برصاص أطلقته قــوات الاحتلال، خلال 
مواجهــات اندلعــت هنــاك، فيما اعتقلــت ثلاثة 

آخرين، في مخيم الدهيشة.
وأفــادت مصــادر محلية بأن قــوات كبيرة من 
الاحتــال اقتحمت المخيم وقت الســحور، ما أدى 
إلــى اندلاع مواجهــات مع المواطنين، قــام خلالها 
الاحتلال بإطلاق النار فأصاب شــابين بالرصاص 
الحي أحدهما فــي منطقة الركبة والآخر في الفخذ. 
وتمكن جيش الاحتلال خلال المواجهات من اعتقال 
شــقيقين من المخيم إضافة إلى شاب آخر، بعد دهم 

منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
وكانت قوات الاحتلال قد أصابت طفلا في قدميه 
ليل أول من أمس الثلاثاء، في بلدة الخضر جنوب 

بيت لحم، واعتقلته.
مدينة  من  فلسطينيين  الاعتقالات  حملة  وطالت 
الخليل جنوب الضفة، وذكــرت مصادر من المدينة 
أن أحد المواطنين من بلدة بيت أمر شمالا، وآخر من 

بلدة الظاهرية.
كذلك داهمت قوات الاحتــال أحياء في المدينة 
وفتشــت  منازل فيها وفي بلدة بني نعيم، ونصبت 
حواجز عســكرية علــى مداخل المدينة الشــمالية 

والجنوبية ومدخل بلدة بيت عوا.
كما اعتقلت فجر أمس مواطنا من بلدة حزما في 

■ غــزة - الأناضــول: فــي حملــة إلكترونيــة لمناصــرة القضية 
الفلسطينية، وصفها خبراء إعلاميون بـ»الواعدة«، ينشط آلاف الشبان 
الفلسطينيين لـ»دحض« الرواية التي تنشرها ماكنة الإعلام الإسرائيلية 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هؤلاء الشــبان اجتمعوا تحت اسم »جيش الهبد الالكتروني«، وتأتي 
كلمة »الهَبْد« باللهجة العاميّــة، بمعنييْن، الأول هو »الكذب« والثاني هو 

»الضرب« لإبطال الرواية الإسرائيلية.
ويفسّــر القائمون على الحملة اختيارهم لهذا الاسم بالقول، إن الهبد 
)أي الكذب( الذي تمارسه إسرائيل في روايتها الموجّهة للعالم، سيواجه 

بـ«هبد« )ضَرب( من نوع آخر، من الناشطين الفلسطينيين.
صفحات لشخصيات عامة، ورؤساء أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، تعرضت لهجوم إلكتروني واسع من »جيش الهبد«، حيث نشروا 

الآلاف من التعليقات على صفحاتهم لتكذيب الرواية الإسرائيلية.
أحمد جودة، أحد مؤسســي »جيش الهبد«، قــال: »قمنا بهبد منقطع 
النظير على صفحات رؤســاء منحازين لإســرائيل مثل دونالد ترامب، 
وأُخرى تتبع لكبار فــي الحزب الجمهوري مثل إيفانــكا ترامب وزوجها 
جارد كوشــنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، 

لدعمهم للاحتلال بشكل وقح ومستفز«.
ويكمــل جودة: »عشــرات الآلاف من التعليقات والردود، اســتهدف 
منشــوراتهم )يقصــد المســؤولين الأمريكيــن( على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، بالشــكل الذي أرعب الإســرائيليين من هول المشهد فنشروا 
ردودا توضح اســتفزازهم وســخطهم من منشــورات جيــش الهبد«. 
ويضيف: »ما يحصــل الآن على صفحاتهم الخاصة، هو حدث لم يعتادوا 

عليه سابقا وله تأثير كبير على المتابعين«. 
جاءت فكرة إنشــاء »جيش الهبد«، إثر التصعيد الإسرائيلي 
الأخيــر على قطاع غزة، الــذي مثّل نقطة انطلاق رســمي للعمل 
الجماعي تحــت هذا الاســم، بهــدف مقارعة المحتــوى الرقمي 

الإسرائيلي، بمحتوى فلسطيني يناصر قضيتهم، حسب جودة. 

وشــهد قطاع غزة، بداية مايو/ أيار الجاري، تصعيدا عسكريا 
استمر نحو يومين، شن خلاله جيش الاحتلال غارات عنيفة على 
أهداف متفرقة أسفرت عن استشــهاد 27 فلسطينيا، فيما أطلقت 
الفصائل رشــقات من الصواريخ على مستوطنات وبلدات قريبة 

أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين.
الضربة الأولــى، التي لاقت نتائج فورية، اســتهدفت صفحة 
»ناشــونال جيوغرافيك أبو ظبي«، على فيسبوك، حينما نشرت 
تقريرا تدّعي فيه أن »تيــس الجبل النوبي« موجود في »صحراء 

بإسرائيل«.
ويستكمل جودة أن الناشطين بدأوا بالتعليق بـ«الآلاف« على 
التقرير، ليخبروا إدارة الصفحة أن الصحراء هي »صحراء النقب 
في فلســطين«، وليســت إســرائيل، ما اضطرها لحذف التقرير، 

وتعديله بصحراء النقب إلى جانب تقديم اعتذارها للمتابعين.
ومنذ انطلاقة هذا الجيش الإلكترونــي، انضمّ إليه الآلاف من 
الناشــطين الذين »ســئموا التهميش المجتمعي«، علــى حدّ قول 

جودة.
أوقات الفراغ التي يقضيها الناشــطون على وسائل التواصل 
الاجتماعي، باتت اليوم، بعد انضمامهم لـ«الهبد«، مثمرة وفعالة، 

حيث بدأت منشوراتهم تأخذ »طابعا وطنيا ومجتمعيا«.  
يطلق جودة على هذه الحملة الإلكترونية، التي يخوضها الناشطون 
بـ«معركة الوعي«، بحيث تواجه الرواية الإسرائيلية بأُخرى فلسطينية 
موثّقــة بالصــور والدلائــل. ويقول في هــذا الصدد: »كانــت الهبدات 
الرقمية مرفقة بصــور الضحايا المدنيين والأطفــال وحجم الدمار الذي 
يســببه العدوان على فلســطين«.  وأكبر الإنجازات التي حققها »جيش 
الهبد«، وفق جودة، تلك التي اســتهدفت الشعب البرازيلي، حيث نجح 
الفلســطينيون في تغيير وجهة نظر العشــرات منهم الذين كانوا فقط 

يستمعون للرواية الإسرائيلية. 
كما تعرّضت صفحة مســابقة الأغنية الأوروبيــة »يوروفيجن«، 

التــي أقيمت فــي إســرائيل الإثنين الماضــي، لعشــرات الآلاف من 
التعليقات، أســفرت عن فتح نقاشــات مــع أعداد مــن الأوروبيين 
كانوا حجزوا تذاكر لحضور الحفل، وقامــوا بإلغاء حجوزاتهم بعد 

النقاشات، كما قال جودة. 
واســتضافت مدينة تل أبيب، بــن 14 و19 مايو/أيــار الجاري، 
مسابقة يوروفيجن الغنائية، التي ينظمها الاتحاد الإذاعي الأوروبي 
منذ عام 1956، وســط دعوات لمقاطعتها، أطلقها نشــطاء مناصرون 

للقضية الفلسطينية. 
وفي إطار معركة الوعي، شــارك جيش الاحتــال، بتهنئة الأمير 
البريطاني هاري، بمولوده الجديد الذي جاء إلى الحياة في 6 مايو/ 
أيار الجاري، وذلك على صفحته الشــخصية في موقع »فيســبوك«، 
مع ربطه بما يتعرض له الأطفال الفلســطينيون، بسبب الانتهاكات 

الإسرائيلية. 
من بعض تلــك التعليقات »مبــارك أمير هاري، نتمنــى أن ينعم 
بالصحة والنجــاح، وألا يقتل بصاروخ كما تفعل إســرائيل بأطفال 
غــزة«، وذلك للفــت أنظاره لما يعانيــه أطفال غزة مــن قتل على يد 

الجيش الإسرائيلي، وفق جودة. 
إيمان محمد )27 عاما(، إحدى الناشطات في »جيش الهبد«، تقول 
إن مصطلح »الهبد« بدأ تدريجيا استخدامه بين الشباب الفلسطيني 
على وســائل التواصل لنقــد أي محتوى كاذب أو مســتفز.  وترى 
الناشطة أن الحملة تهدف لـ«توضيح الحقائق من خلال كشف مدى 
وعي الشــباب الفلسطيني، باســتخدام الأدلة والأرقام والتواريخ، 
وكل ما يُثبت الحقوق العادلة والمشــروعة للشــعب الفلســطيني«. 
وتابعت: »نريد أن يعلم العالم بأن هناك طرفا فلســطينيا هو وحده 
الضحيــة، كما نريد اســتقطاب كل الذين يســتمعون لرواية العدو 
الكاذبــة لنخبرهم من هــم أصحاب الحق ومن هــو الجلاد، ونرغب 
بوقف هؤلاء الذين يخرجون إلى العالم بتصريحات تضر الشــعب 

الفلسطيني«.

»جيش الهَبْد الإلكتروني«... أحدث أسلحة المقاومة الفلسطينية

الرئيس عباس يبحث مع أمير قطر 
في الدوحة مستجدات القضية الفلسطينية 

الرئيــس  بحــث  الأناضــول:   - الدوحــة   ■
الفلســطيني محمود عباس مع أمير قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني مســاء أول من أمس الثلاثاء 
الفلســطينية والأوضاع في  القضية  مســتجدات 

المنطقة. 
ووفق وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية فإن 
الرئيس عباس التقى الثلاثــاء أمير دولة قطر في 
الدوحــة التي بدأ زيارة رســمية لهــا يوم الاثنين 

الماضي.
وتناول اللقاء »آخر المســتجدات حول القضية 
الإسرائيلية  والاعتداءات  والمنطقة  الفلســطينية 
على القدس والمســجد الأقصى المبارك والمقدسات 
الإســامية والمســيحية. كما تطرقا إلى »الأوضاع 
المالية الصعبة التي يمر بها الشــعب الفلســطيني 
الضرائــب  عائــدات  إســرائيل  خصــم  جــراء 

الفلسطينية«.
ووفق وكالة الأنباء القطرية فإن الرئيس عباس 
اطلع أمير قطر على آخر مســتجدات الأوضاع في 

فلسطين.
وأعرب عباس عن شــكره لأمير قطر على دعم 
بلاده الثابت للقضية الفلســطينية وعلى وقوفها 
الدائــم مع الشــعب الفلســطيني فــي الظروف 

والتحديات الصعبة التي يواجهها.
كمــا أقيمــت مأدبــة إفطــار تكريمــا للرئيس 

الفلسطيني والوفد المرافق في الديوان الأميري.
وتعاني الســلطة الفلســطينية من أزمة مالية 

حادة، بعد قرارها رفض اســتلام أمــوال المقاصة 
والضرائب، التــي تجبيها إســرائيل نيابة عنها، 

منقوصة.
وفي 17 فبراير/ شــباط الماضي قررت إسرائيل 
خصم139 مليون دولار ســنويا منعائدات المقاصة 
في إجــراء عقابي على تخصيص الســلطة جزءا  
من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلينفي الســجون 

الإسرائيلية وعائلات الشهداء. 
فيمــا خصصت قطر مؤخــرا  480 مليون دولار 
لدعم الشعب الفلســطيني بينها300  مليون دولار 
على شــكل منح وقــروض لدعم موازنــة قطاعي 
الصحة والتعليــم إضافة إلــى180  مليون دولار 
لتقديم الدعم الإغاثي والإنســاني العاجل وهو ما 

رحبت به الحكومة الفلسطينية. 
وتأتــي زيارة عباس مع قــرب إعلان الولايات 
المتحدة عن خطة ســام ستكشف عنها في يونيو/

حزيران المقبل تحت مسمى »صفقة القرن«، يتردد 
أنهــا تقوم على إجبار الفلســطينيين، بمســاعدة 
دول عربية، على تقديم تنــازلات مجحفة لمصلحة 

إسرائيل. 
الفلســطينية التعاطي مع أي  القيادة  وترفض 
تحركات أمريكية في ملف الســام منــذ أن أعلن 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب في ديســمبر/

كانــون الأول 2017، الاعتــراف بالقدس عاصمة 
مزعومة لإســرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من 

تل أبيب إلى القدس. 

وقفة منددة بقرار البرلمان الألماني 
حظر نشاط حركة »مقاطعة إسرائيل«

■ رام الله - الأناضول- ندّد المئات من  الفلسطينيين، أمس الأربعاء، بقرار البرلمان الألماني، اعتبار حركة 
مقاطعة إسرائيل وبضائع المستوطنات )BDS(، حركة معادية للسامية، وحظر نشاطها وفعالياتها. 

جاء ذلك خلال وقفة دعت لها »شــبكة المنظمات الأهلية«، والفصائل والقــوى الوطنية واللجنة الوطنية 
لمقاطعة إسرائيل، وشــبكات ومنظمات المجتمع المدني، والاتحادات والنقابات، أمام مقر السفارة الألمانية في 

مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. 
ورفع المشاركون لافتات تطالب البرلمان الألماني بالتراجع عن قراره، وسط هتافات منددة بالقرار. 

وندد مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة المبادرة الفلسطينية، بخطوة البرلمان الألماني، وقال إنها تساوي 
بين الضحية والجلاد.  وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول، على هامش مشــاركته في الوقفة:« نحن هنا في 
رسالة للحكومة الألمانية والبرلمان الألماني، نطالبهم بإلغاء القرار غير العادل، وغير الديمقراطي«. وأشار إلى 

أن الوقفة هي بداية »سلسلة فعاليات لثني البرلمان الألماني عن قراره«. 
وقال عمر عسّــاف الناشــط في حملة المقاطعة )BDS(، إن القرار لن يثني الحملة عن مواصلة عملها في 
الدعوة لمقاطعة إســرائيل، وإلحاق الهزيمة بها. وأضاف في كلمة خلال الوقفة، »نحقق انتصارات في عدد من 
دول العالم، وســنبقى نواصل النضال مع أصدقائنا في المانيا وأوروبــا لإجبار البرلمان الألماني على التراجع 

عن قراره«. 
والســبت الماضي قرر البرلمان الألماني، أن »حركة مقاطعة إســرائيل وسحب الاســتثمارات منها وفرض 
عقوبات عليها، تستخدم أساليب معادية للســامية لتحقيق أهداف سياسية«، حسبما نقلت إذاعة »دويتشه 
فيله« الألمانية.  كما تعهد القرار بـ »عدم تقديم أي دعم مالي لأي منظمة تشــكك في حق إســرائيل في الوجود 
أو المشــروعات التي تنادي بمقاطعة إســرائيل أو المنظمات التي تدعم بشكل نشــط حركة المقاطعة الدولية 

لإسرائيل«. 
وحركة المقاطعة حســب موقعها الإلكتروني، هي »حركة فلسطينية المنشــأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة 
الاحتلال والاستعمار- الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في 

فلسطين وصولًا إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات«. 

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

القيادة  أن  العربــي«  »القــدس  علمت 
القمتين  مؤتمري  ستســتغل  الفلسطينية 
العربيــة والإســامية المقــرر أن يعقــدا 
فــي مدينة مكــة نهايات شــهر مايو/ أيار 
الحالــي، بدعوة مــن الســعودية لبحث 
»الأزمــة  مع إيــران، من أجــل التصدي 
للمخطــط الأمريكي البحرينــي، الهادف 
لتنظيم »الورشــة الاقتصادية« التي تمهد 
لطــرح »صفقة القــرن«، بعد أن أرســلت 
خلال  ودعت  للمنامة،  لوم  رسائل  القيادة 
اتصالات أجريت خلال الســاعات الماضية 
قادة الدول العربية لعدم المشاركة في تلك 

الورشة، بهدف إفشالها.
الرئيس  فإن  مســؤول،  مصدر  وحسب 
محمود عباس يســعى إلى تبنــي القمتين 
قرارات واضحة وصريحة من جديد، تؤكد 
على الرفض العربي والإســامي للمخطط 
الفلســطيني  الصــراع  لإنهاء  الأمريكــي 
الإسرائيلي، المعروف باسم »صفقة القرن«.

وقال محمود الهباش مستشار الرئيس 
الفلسطيني للشــؤون الدينية والعلاقات 
الإسلامية، إن القمتين العربية والإسلامية 
المقرر عقدهما في مكــة المكرمة، تأتيان في 
ظل الوضع الصعب والاستثنائي التي تمر 
به الأمتان من تحديات إقليمية ومحاولات 

واشنطن فرض »صفقة القرن«.
كلمة  ســيلقي  عباس  الرئيس  أن  وأكد 
والثلاثين  الحادي  في  الإسلامية  القمة  في 
من الشــهر الحالي، يركز فيها على رفض 
القــرن« وما تحتويــه من حلول  »صفقة 
مجتزأة تنتقص من الحقوق الفلسطينية، 

ولا تتضمــن القــدس الشــرقية عاصمة 
كما  السيادة،  كاملة  الفلســطينية  للدولة 

سيطلب تفعيل »شبكة الأمان العربية«.
وعقــب الإعلان الــذي فاجــأ القيادة 
الفلسطينية من قبل واشنطن والمنامة على 
عدة  اتصالات  أجرت  الورشة،  تلك  تنظيم 
من قبل القيادة الفلسطينية، تجاه عواصم 
عربية وإســامية مهمة، بهدف تحشــيد 
المواقف الرافضة لذلك المخطط، في مسعى 
لإفشــاله وإفراغــه من أي محتــوى، من 
خلال »المقاطعة« وعدم المشاركة، وإحراج 
الدولة المســتضيفة، التــي اتخذت القرار 
والقرارات  الفلســطيني  للتوجه  المخالف 

العربية الأخيرة.
وعلمــت »القدس العربــي« أنه خلافا 
للبيــان البحريني حول الورشــة، الذي 
صدر عن وزير الخارجيــة خالد بن أحمد 
بن محمــد آل خليفة، الــذي دافع عن عقد 
»الســام  عنوان  تحمــل  التي  الورشــة 
من أجــل الازدهار«، باعتبارها ســتخدم 
القضية الفلســطينية، وحمــل في طياته 
دعوة للفلســطينيين من أجل المشــاركة، 
لم تقم أي جهة عربيــة أخرى بالطلب من 

الفلسطينيين حضور تلك الورشة.
وفي هذا الســياق، قال الدكتور واصل 
أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير لـ »القدس العربي«، إن »ورشــة 
البحرين الاقتصادية« هدفها »تجميل وجه 
الاحتلال«. وانتقد استضافة البحرين لها، 
كونها تعمل على »تبني« مشــروع رئيس 
نتنياهو،  بنيامين  الإســرائيلية  الحكومة 
القائم علــى »التســهيلات الاقتصادية«، 
كما انتقد الدعوة التــي وجهتها البحرين 
إلى إســرائيل للمشــاركة، كونهــا تعمل 
علــى »تجميل وجه الاحتــال«، وإحداث 

رجال الأعمال أبلغوا السلطة رفضهم المشاركة… وفتح تتهم من يحضر بالخيانة

تحركات فلسطينية لـ »إحراج« البحرين وإلغاء »ورشة صفقة القرن«... 
وأبو يوسف: الطلبات الأمريكية لا ترد عند بعض الدول

»تطبيع« جديد.
وقلل فــي الوقت ذاته من قــدرة تلك 
على  التأثير  مــن  ومخططاتها  الورشــة 
الموقف الفلســطيني الرافــض لـ »صفقة 
القــرن«، أو قدرتها في إحــداث احتراق 
ينجــح في فــرض تلك الصفقة، بســبب 
الرفض الرســمي والشــعبي وكذلك من 
القطاع الخاص، وأشــار بذلــك إلى قرار 
القيادة  الــذي اتخذتــه  عدم المشــاركة 
الفلسطينية، وكذلك قرار رفض الحضور 

من قبل رجال الأعمال الفلسطينيين.

وسألت »القدس العربي« عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير عن الســبب 
الذي يدفع دولة عربية كالبحرين لتنظيم 
تلك الورشة، رغم الرفض العربي السابق 
الــذي جــرى التعبيــر عنه مؤخــرا في 
اجتماع وزراء الخارجيــة في القاهرة لـ 
القرن«، فقال »الطلبات الأمريكية  »صفقة 

لا ترد عند بعض الدول«.
العربي«  »القدس  السياق، علمت  وفي 
أبلغوا  أيضا أن رجال أعمال فلسطينيين، 
دعوات  بتلقيهم  الفلســطينية  الســلطة 

لحضور الورشــة في البحريــن، وأكدوا 
الرســمي  الفلســطيني  الموقف  تبنيهــم 
أي  في  للانخــراط  الرافض  والشــعبي، 

مشاريع لها علاقة بـ »صفقة القرن«.
بشار  الفلسطيني  الأعمال  رجل  وكتب 
المصري منشــور على صفحته على موقع 
»فيســبوك«، يقــول »وجهت لــي دعوة 
للحديث بما يسمى مؤتمر السلام من أجل 
الازدهار في المنامــة، كما متوقع توجيهها 
للعديــد من الشــخصيات الفلســطينية 
في مجــال الاقتصاد والسياســة، لكنني 

لن أشــارك في هذا المؤتمر، ولن يشــارك 
فيــه أي ممثل عن شــركاتنا أو في أي من 

نتائجه وتوابعه«.
موقفنا  نؤكــد  جديــد  »من  وأضــاف 
الواضح، لن نتعامــل مع أي حدث خارج 
الفلســطيني«،  الوطنــي  الإجمــاع  عن 
وتابع »نحن الفلســطينيين قادرون على 
النهوض باقتصادنا بعيداً عن التدخلات 
الخارجيــة«، لافتا إلى أن فكرة الســام 
الاقتصادي »فكرة قديمة« يتم طرحها الآن 
بشكل مختلف، وتابع »كما رفضها شعبنا 

سابقاً نرفضها الآن«.
وإلى جانب الرفض الرسمي لـ »ورشة 
البحرين«، عبرت الفصائل الفلســطينية 
من  وحذرت  المخطط،  لهذا  معارضتها  عن 

»أهدافها الخبيثة«.
وقــال الناطــق باســم فتح أســامة 
القواســمي، إن الهدف من وراء الورشة 
بتنفيذ  للبــدء  الفلســطينيين  »جلب  هو 
صفقة العار من البوابة الاقتصادية تحت 
حجة نقل الشعب الفلســطيني إلى واقع 
الفلسطيني   الشعب  أن  موضحا  أفضل«، 
وقيادته الشــرعية موحــدون في رفض 
الأمريكية  الدعــوة  ورفض  الصفقة،  تلك 
الإســرائيلية للمؤتمــر الاقتصــادي في 
البحرين، مؤكدا أن »المســار السياســي 
المستند للشرعية الدولية هو الكفيل بحل 

القضايا الاقتصادية وليس العكس«.
وشدد القواسمي على أن أي فلسطيني 
يشارك في هذا المؤتمر هو »خائن وعميل 
وجبــان«، ودعا جميع العــرب إلى عدم 
المشاركة، مؤكدا أيضا أن الفلسطينيين لم 

يخولوا أحدا للحديث باسمهم.
كذلك أعلنت فصائــل المقاومة في غزة 
لمملكة  الرسمي  النظام  لاستضافة  رفضها 

البحرين لـ »الورشة الاقتصادية«، كفصل 
من فصــول »صفقة القــرن«، التي تهدف 

لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكــدت فــي بيــان لهــا أن القضية 
وحقوق  بحتة  »سياســية  الفلســطينية 
للمســاومة والبيع«،  قابلة  وطنية غيــر 
والوعود  الاقتصادية  »المشاريع  وتابعت 
الخياليــة لــن تُغطــي الوجــه الخبيث 
الذي تحمله الصفقــة في تصفية القضية 

الفلسطينية«.
يذكر أنــه خلافا للبحريــن لم ترحب 
حتــى اللحظــة أي دولــة عربيــة بتلك 
الورشــة ســوى دولة الإمارات العربية 
المتحدة، التي أعلنت دعمها ومشــاركتها 
في الورشــة، وجاء في بيــان لخارجية 
أبــو ظبي »الأهــداف التي تنطلــق منها 
الورشــة والمتمثلة في السعي نحو إطار 
عمل يضمن مســتقبلا مزدهــرا للمنطقة، 
تشكل هدفا ساميا لرفع المعاناة عن كاهل 
الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش 

والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر«.
وكانت كل من الولايات المتحدة ومملكة 
البحرين، قد أعلنتا بشــكل مشــترك عن 
تلك الورشة التي ستقام في المنامة يومي 
25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، وقالتا في 
بيان مشــترك إن الهدف منها التشــجيع 

على الاستثمار في المناطق الفلسطينية.
أولى  كخطــوة  الورشــة  هذه  وتأتي 
لخطة الســام الخاصة بتسوية الصراع 
المعروفــة  الإســرائيلي  الفلســطيني 
باســم »صفقة القــرن«، والتــي رفضها 
الفلســطينيون ســابقا، بســبب شطب 
أمريكا ملفي القــدس واللاجئين، من على 
على  احتوائها  وعــدم  التفاوض،  طاولة 

قيام دولة فلسطينية مستقلة.

 بشار المصريواصل أبو يوسف

محتجون ينددون بقرار البرلمان الألماني

محيــط القدس.  وواصلــت التضييق على مصلي 
المســجد الأقصــى والمعتكفين في شــهر رمضان، 
البلدة  داخــل  العســكرية  حواجزها  على  وأبقت 
القديمــة، وعلى إجراءاتها المشــددة على بوابات 

المسجد، ومنعت من جديد المصلين من الاعتكاف.
واعتقلــت قــوات الاحتلال أحــد المعتكفين في 
الأقصى، بعد إجبارهم علــى الخروج منه بالقوة، 
وصــورت المعتكفين من بينهم أشــخاص يحملون 
جنسيات أجنبية، بعد فحص هوياتهم الشخصية.
وكانت محكمة الاحتلال فــي القدس، قد قررت 
إبعاد أربعة من ســكان المدينة عن مكان سكنهم في 
حي جبل الزيتون، وإخضاعهــم للحبس المنزلي، 

كشرط للإفراج عنهم.
ونقل مركز معلومــات وادي حلوة عن المحامي 
محمــد محمود، القول إن محكمــة الاحتلال قررت 
الإفراج عــن المعتقلين، بشــرط الإبعــاد عن حي 
الطور لمدة شــهر، وحبس منزلي حتى الثالث من 
الشهر المقبل، لافتا إلى تغريم آخرين ماليا. ومددت 
المحكمة اعتقال صبيين حتى 27 من الشــهر المقبل، 

الناشطة المقدســية عايدة صيداوي  كذلك أبعدت 
عن الأقصى لمدة أسبوع.

ورغــم الإجراءات العســكرية المشــددة إلا أن 
عشــرات الآلاف واصلــوا التوافد على المســجد 
الأقصى للصلاة، وأم المسجد ليل الثلاثاء نحو 80 

ألف مصل، وأدوا صلاتي العشاء والتراويح.
وانتشر العشرات من سكان المدينة بعد الإفطار 
علــى مدرجات »بــاب العامود«، رغــم محاولات 
الاحتــال المتكررة إخلاء المنطقــة، حيث اعتادوا 
على التواجد هناك خلال الشــهر الفضيل، لإقامة 

أمسيات رمضانية.
وســهلت قــوات الاحتــال اقتحام عشــرات 
المبارك  الأقصــى  المســجد  لباحات  المســتوطنين 

بتوفير حراسة مشددة لهم.
إلى ذلك اقتحم العشرات من المستوطنين الموقع 
الأثري في بلدة سبســطية شــمال مدينة نابلس، 
وسط حماية أمنية مشددة، وأقاموا هناك »طقوسا 
تلموديــة«. وكرر المســتوطنون خلال الأســابيع 
الماضية اقتحام هــذا الموقع، والكثيــر من المواقع 

الأثريــة والتاريخية في شــمال وجنــوب الضفة 
الغربية.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استمرار 
الاحتلال فــي اســتهداف المعتكفين فــي الأقصى 
وإصراره علــى إخراجهم منه بالقــوة، لإضعاف 
»الرابط الدينــي والوطني« الذي يجمع المعتكفين، 
في محاولة »فرض واقع جديد في المسجد وفرض 
السيادة الإســرائيلية عليه«. واعتبرت، في بيان 
صدر عنها، أن الاعتداء على المعتكفين يعد »تصعيدا 
خطيرا وتدخلا يهوديا سافرا في الدين الإسلامي، 
يبعث برســائل خطيرة جداً حول المكان، تنذر بأن 
الأقصى لن يبقى مكاناً مقدســاً لعبادة للمسلمين، 
وإنما يتحــول بالتدريج وبشــكل عملي إلى مكان 
لعبادة اليهود، ويهدد بنقــل الصراع إلى مربعات 
دينيــة خطيــرة«. وطالبت العرب والمســلمين بـ 
»صحوة حقيقية« لحماية الحرم القدســي، قبل أن 
تقدم ســلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية 
علــى تدميره لتحقيــق غاياتها في بنــاء »الهيكل 

المزعوم«.

مستوطنون يستبيحون باحة الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

بعد استشراء جرائم العنف والقتل في أراضي 
48 وسط إهمال مريع وتواطؤ مع عائلات الإجرام 
من قبــل الشــرطة الإســرائيلية وفــق اتهامات 
يوجهها فلســطينيو الداخل أقــرت لجنة المتابعة 
الأعلى،  التمثيليــة  السياســية  هيئتهم  العليــا، 
سلســلة نشــاطات كفاحية ميدانية للضغط على 
الشــرطة ومؤسســات الحكم، لملاحقــة الجريمة 
المستفحلة. وقال رئيس المتابعة العليا محمد بركة 
إن فلســطينيي الداخــل وقياداتهم، في معســكر 
واحد، في مواجهة مؤسســة الحكــم، وعصابات 
الإجرام التي تحظى بحصانة وحماية من الشرطة 

والأجهزة القضائية الإسرائيلية. 
وعقدت المتابعة العليا اجتماعا طارئا، بحضور 
واسع من القيادات والمسؤولين في أعقاب سلسلة 
من جرائم إطــاق النار، التي أســفرت في الأيام 
القليلة الماضية عن ســقوط ضحيتــن في طمرة 
وباقة الغربيــة وعدد كبير مــن المصابين. ويتهم 
بركة المؤسســة الإســرائيلية الحاكمة بالتغاضي 
عن نمو عائلات وظواهر الإجرام وانتشار السلاح 
وصــرف النظر عــن تهريبه من الجيــش بهدف 
منجزاتهم  وتدمير  الداخل  بفلســطينيي  المساس 
من الداخل على مبدأ » فخار يكسّــر بعضه » وذلك 
منــذ أن انتفض هؤلاء في هبــة القدس والأقصى 
والانتفاضــة الثانية عــام 2000 حيــث اعتبرت 

إسرائيل ذلك خطرا استراتيجيا عليها.
يشــار إلى أنــه منــذ عــام 2000 قتــل نحو 
1300عربي فــي أراضي 48 معظمهــم بالرصاص 
وبقيــت أغلبية جرائم القتل لغــزا. وكمعدل يقتل 
كل عام نحو 60 ضحية مقابــل 15 ضحية بالمعدل 
في الضفة الغربية رغم أن الفلسطينيين هناك أكثر 
عددا ولذا فإن العرب يشــكلون حوالي ثلثي عدد 

ضحايا العنف في إسرائيل اليوم.
وقال بركة إن هناك ضــرورة لتعزيز الثقة بين 
الجمهور العربي والقيادات السياسية والمجتمعية، 
فهناك من يحــاول افتعال أزمــة، والادعاء وكأن 

قضية العنــف، هي قضيــة صراع بــن الجمهور 
العربي وقيادته، وأنــا لا أعفي أحدا لا المواطن ولا 
القيادة وخاصــة القيادة، ولكن هــذا صراعا بين 
المجتمع العربــي ككل من ناحية، وبين المؤسســة 
الإسرائيلية الحاكمة، وعناصر الإجرام والسلاح، 
من ناحيــة أخرى، لافتــا إلى وجود معســكرين 
في هــذه القضيــة، من ناحيــة المجتمــع العربي 
الفلسطيني في الداخل بكل مركباته، وفي الناحية 
الأخرى الســلطة الحاكمة، المسيطرة على الوضع 
عصابات  ومعها  القضاء،  وجهاز  والشرطة  الأمني 

الإجرام وتجار السلاح، وهؤلاء معسكر واحد.
وتابع بركة »إن الموقف من الجريمة والسلاح، 
هو موقف شخصي، بمعنى أن كل فرد يريد الحفاظ 
على حياته، وموقف مجتمعــي، من باب الحفاظ 
على سلامة المجتمع، ولكن هو أيضا موقف وطني، 
لأن المقصود من استفحال ظاهرة الإجرام والعنف، 
هو تفتيت المجتمع العربــي لإضعافه بهدف تمرير 
سياســات عنصرية مختلفة«. لذلــك يعتبر بركة 
الموقف ضــد العنف، موقفا شــخصيا واجتماعيا 
ووطنيــا من الطراز الأول. ورفــض الادعاء الذي 
يوحي بأن فلسطينيي الداخل مجتمع عنيف. وقال 
إن هذا كلام ليس صحيحا، لأن 98% منهم يريد أن 
يعيش بسلام ويربي أولاده، ولكن هناك 2% تعيث 
فسادا في المجتمع، وتحظى بحصانة من المؤسسة 

الإسرائيلية الحاكمة.

محاصرة القتل في الضفة الغربية

وتابــع »إننا جزء من الشــعب الفلســطيني، 
ودعونا نرى، جزءا آخر من شــعبنا، فمنســوب 
الإجــرام لدينــا أعلى بثلاثــة أضعــاف مما هو 
فــي الضفــة الغربية، وهــذا ليس لأن الشــرطة 
الفلســطينية أقوى من الشــرطة الإســرائيلية، 
وإنما لأنه هنــاك إرادة لمحاربة العنف، أما عندنا، 
فإن إرادتهــم هي إشــاعة العنــف«. ودعا بركة 
الداخل لأن يكونوا شركاء في  الفلســطينيين في 
تنفيــذ وإعطاء الزخــم للخطــوات الكفاحية من 
أجل خلــق حالة عامــة، ضاغطة على المؤسســة 

الإســرائيلية الحاكمة. وخلص بركــة للقول »آن 
الأوان لاتخــاذ موقــف مجتمعي ضــد عصابات 

الإجرام، بمقاطعة عناصرها اجتماعيا.
وقال رئيس بلدية باقة الغربية، مرســي خالد 
أبو مخّ، إن  اســتمرار هذه الظــروف التراجيديّة 
محزنة، داعيــا لإنتاج واقع جديد من خلال ابتكار 
أدوات جديــدة للتصدي لهــذه الكارثة المجتمعيّة 
الآخذة في التفشــي. وأوضح أبــو مخ أن قرارات 
الجلســة الطّارئة هذه، ســتترجم بإذن الله إلى 
خطــوات فعليّــة، مطالبــا برفع الصــوت عاليًا 
ا واحــدًا أمام الإجرام على اختلاف  والوقوف صفًّ
أنواعه ومشــاربه. وختم مرســي أبو مــخّ قائلًا 
إن »إحــدى أهمّ عناصــر نجاح هــذا النّضال هو 
المنهجيّــة، المواظبة، الاســتمرارية، عــدم اليأس 
والقنــوط، لأنّنــا، كمجتمــع، نســتطيع القضاء 
على هذه الظّواهر، لكن علينا أن نفهم مســبّباتها 
تزول  حتّى  واحــدةً،  يدًا  ونجابههــا  ومنطلقاتها 
هذه التّراجيديا مــن واقعنا، ونعود إلى مجتمعنا 
السّــلميّ الطّبيعــيّ الصّحيّ الُمعافــى والمناهض 

والنابذ لكل عنيف دخيل.

مشروع استراتيجي  

وكشــف رئيــس اللجنــة القطرية لرؤســاء 
الســلطات المحلية العربية المحامــي مضر يونس 
ملامح المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف ودور 
الســلطات المحلية في إخراجه إلــى حيز التنفيذ. 
وأشــار إلى الاتصالات مع المؤسســات الرسمية 
بهــدف محاربة هذه الظواهر. وأكــد أن الموضوع 
مطروح بقوة على جدول أعمال السلطات المحلية 
بشــكل دائم. وقال يونس إن المواطن يريد حلولا، 
وعلى القيادات بعــد هذا الاجتماع، ضمان متابعة 
القرارات التي تتخذ فيه. وأضاف أن جرائم القتل 
التــي ترتكب هي جرس إنذار لمــا هو أخطر مقبل، 
ومجتمعنا يتدهــور أكثر فأكثر، لذا فالحلول يجب 

أن تكون عملية، مع ضمان متابعتها.
ثم قدم يونــس ملاحظات متوقفــا عند نقاش 
عدد مــن المتحدثين فــي الاجتماع الطــارئ بعد 

ذلك لخص الاجتماع رئيــس المتابعة بركة مؤكدا 
على موقف لجنة المتابعــة الإجماعي بضرورة أن 
تتحمل الشرطة الإســرائيلية مسؤوليتها لضمان 
الأمن والأمان للأفراد وللمجتمع مع رفض أي دور 
لهيئاتنــا التمثيلية في النقاش الــذي اصطنعته 
افتتاح مراكز للشرطة  الســلطة الحاكمة بشــأن 

وتجنيد شباب عرب في صفوفها.
ثم توقف بركة عند مركزية دور اللجان الشعبية 
في البلدات العربية إلى جانب الأحزاب والسلطات 
المحليــة ومؤسســات المجتمع المدنــي. وتم اتخاذ 
قرارات عــدة لتصعيد الاحتجاج على استشــراء 
العنف وقصور الشرطة الإســرائيلية منها تنظيم 
توقيعات شعبية واسعة على عرائض تطالب بقطع 
دابــر ظاهرة العنف والإجــرام والعمل على إقامة 
خيمات اعتصام في البلدات العربية. كذلك الإعلان 
عن يومي الجمعة والســبت المقبلين كيومي غضب 
يجري فيهما تنظيم وقفات احتجاجية في مفترقات 
الطرق أو مقابل مراكز الشــرطة الإســرائيلية في 
المــدن والقرى العربيــة وتنظيم مظاهــرة كبرى 
في الأيــام القليلة المقبلة أمام مقــر القيادة العامة 
للشرطة في يافا بمشاركة الألوف ودعوة الأحزاب 
في  للشروع  المحلية  والسلطات  الشعبية  واللجان 
حملة تعبئة عامة لإســماع صرخة شــعبية مدوية 

ضد الجريمة والعنف والسلاح.

مقابل مكتب نتنياهو

كما تقرر تنظيم مسيرات ســيارات عبر شارع 
»عابر إسرائيل« المركزي وصولا إلى مكتب رئيس 
الحكومــة في القــدس المحتلة حيث تقــام خيمة 
احتجــاج اعتصام أمامــه على أن يتــم التناوب 
على التواجد فيها وتجنيد وســائل إعلام محلية 
وأجنبية ووضــع لافتات تشــمل مطالب المجتمع 
العربي الداعية لاجتثاث ظواهر الجريمة والعنف 
والســاح. كذلــك العمل علــى تنفيذ المشــروع 
الاستراتيجي للجنة المتابعة واللجنة القطرية من 
خلال برنامج تنفيذي يمتد على السنوات الخمس 

المقبلة.

أعلنوا عن يومي غضب غدا وبعد غد

فلسطينيو الداخل يصعّدون احتجاجاتهم على استشراء العنف وقصور الشرطة

محتجون فلسطينيون من أراضي 48 ضد العنف المستشري وقصور الشرطة الإسرائيلية

غزة – »القدس العربي«:

 أعلنــت وزارة الصحــة في قطــاع غزة أنهــا تعاني من نقــص أدوية 
ومســتلزمات طبية، وحــذرت من خطــر حقيقي يهدد المرضــى بمن فيهم 
الأطفال. وأكــدت الــوزارة أن الأطفــال المصابين بالفشــل الكلوي، ممن 
يحتاجون لعمليات »الغســيل الكلــوي«، يواجهون مخاطــر محدقة بهم 
بســبب أزمة نفاد الأدوية والمســتهلكات الطبية التي تعانــي منها المرافق 
الصحية فــي قطاع غزة، التي بلغت ذروتها خلال شــهر مايو/ أيار الحالي 

لتبلغ نسبة العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية أكثر من %52.
وحذر الدكتور عــاء حلس مدير دائــرة الصيدلة فــي الإدارة العامة 
للمستشــفيات من نفاد أنابيــب نقل الدم التي يتم تغييرها مع كل جلســة 
غسيل دم للطفل المصاب بالفشل الكلوي، مشيراً إلى أن نفاد هذه الأصناف 
يعني توقف جلسات الغســيل الكلوي للأطفال، وبالتالي تدهور صحتهم 

وتعرضهم لمخاطر شديدة قد تصل إلى التسمم وحدوث الوفاة.
وأشــار إلى أن الكميــة المتبقية من أنابيب نقل الــدم اللازمة لكل عملية 
غسيل والمتواجدة في مخازن الوزارة والمرافق الصحية لم تعد تكفي سوى 
لأقل من شــهر على أوســع تقدير. وطالب المنظمات المعنية بحقوق المرضى 
وحقــوق الطفل، وكل الضمائر الحيــة في العالم، إلــى »التدخل العاجل« 
لإيجاد حــل للأزمة. ويتم خلال عمليات »غســيل الكلــى« إزالة الفضلات 
والمواد السامة من الجسم، وتعويض فقدان عمل الكلى، ويخضع لها عادة، 

مرضى المرحلة النهائية من الفشل الكلوي.
وكثيــرا ما أعلنــت وزارة الصحة في غزة، عن نفــاد الكثير من الأدوية 
والمســتلزمات الطبية من مخازنها، مما هدد حياة المرضى وعرضها للخطر 
الشــديد. وظهرت أزمة الدواء في قطاع غزة، مع بداية الحصار الإسرائيلي 

المفروض على سكان القطاع منذ 13 عاما.
وفي الســياق ذكرت وزارة الصحة فــي القطاع أن هنــاك خطرا يهدد 
 ”PKU“ الأطفال المصابين بمرض »البول الفينولي«، بسبب انقطاع حليب

العلاجي عنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وذكرت الوزارة أن الطفل ياســن أبو حسين )7 أعوام( من سكان مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة، المصاب بهذا المرض يعاني كثيرا بسبب نفاد العلاج، 
إضافة إلى شــقيقه تركي الذي لا يتجاوز عمره أياما معدودة، والمرجح أن 
يكون مصابا بالمرض نفسه. ويقوم الأطفال المصابون بهذا المرض بإحداث 
الفوضى والصــراخ والعدوانية، والاســتيقاظ المتكرر طــوال الليل، إلى 
جانب تأثير المرض على خطوات المشــي مع تراجع فــي التحصيل العلمي 
في المدرســة.ونقل تقرير لوزارة الصحة عن والدة الطفل ياسين قولها »إن 
انقطــاع الحليب العلاجي عن طفليهــا، منذ أكثر من ثلاثة أشــهر فاقم من 
معاناتهمــا في مواجهة المــرض، خاصة وأنه يجب عليهمــا الالتزام بنظام 
غذائي خاص بســبب منعهم من تناول غالبية الطعام«، لافتة إلى أنه يمنع 

عليه تناول ما يحتوي على البروتين.
وتقــول وزارة الصحــة إن إجمالي الحالات المســجلة بمــرض »البول 
الفينولي« بلغ 232 حالة منهم 37 طفلا أعمارهم أقل من ثلاث ســنوات، و23 
طفلا تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، فيما هناك 172 حالة 
تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، وتحتاج كل حالة من أربع إلى ست عبوات 

حليب شهريا.
وأشــارت إلى أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى طعــام مهم جدا، وأن خطر 
»الإعاقة العقلية« يهدد مئات الأطفال لعدم توفر هذا الحليب العلاجي، لافتة 
إلى أنه منذ عامين يعتمد توفير الحليب بكميات محدودة على مساعدات من 

متبرعين، أو عن طريق المؤسسات الخيرية.

قالت إن نسبة العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية بلغت %52

»صحة غزة تحذّر من خطر يهدد أطفال مرضى الكلى 
وإعاقة آخرين عقليا بسبب نفاد الحليب العلاجي

خمسون مثقفا يهوديا بارزا ماضون في الدفاع عن شرعية »حركة مقاطعة إسرائيل«

أستاذان ناشطان من أجل الحقوق الفلسطينية:
 إسرائيل تستغل اللاسامية لإسكات الانتقادات الموجهة لاحتلالها وسياساتها

الناصرة – »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

تؤكد مجموعة بارزة من كبار المثقفين اليهود في إسرائيل والعالم أنها ماضية 
في دفاعها عن حق حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل »BDS« بالعمل رغم أن ذلك 
لا يعنــي تأييدها من قبلهم أو بعضهم، محذرين من المســاس بحرية التعبير عن 
الرأي ومن استغلال إسرائيل اللاســامية الخطيرة لإسكات الانتقادات الموجهة 

ضد سياساتها وإفشال النضال ضد استمرار احتلالها.
وكان خمســون من الباحثين اليهود من حملة درجة الأســتاذية والدكتوراه 
في التاريخ وعلم الاجتماع المتخصصين بتاريخ اليهود واللاسامية والمحرقة، قد 
أرسلوا مذكرة لنواب الأحزاب الأربعة المركزية في البرلمان الألماني ودعوهم لعدم 
التصويت لصالح القرار الذي يعتبر حركة المقاطعة لاســامية. وبعد التأكيد على 
مناهضتهم اللاسامية المنتشــرة في الغرب وفي ألمانيا أيضا عبر هؤلاء عن قلقهم 

من وصم كل من يؤيد الحقوق الفلسطينية باللاسامية.
من بــن الموقعين والمبادرين للعريضة أســتاذ التاريخ بروفيســور عاموس 
غولدبيــرغ وزميلته الباحثة في التاريخ يعارا بينغر أللوف وهما ناشــطان ضد 

الصهيونية ويناهضان الاحتلال وسياساته في العالم.
وفي هذه المناسبة اجرت »القدس العربي« معها حوار قصيرا:

■  لماذا كانت العريضة الموجهة للبونديستاغ مقتصرة على مثقفين يهود؟
■  للأسف لم ننجح بهذه المذكرة وبمذكرات سابقة التأثير على النتيجة لكننا 
نعي أنها أثرّت على قرار حزب اليســار، فــي المعارضة أو الامتناع عند التصويت 
وهــذا ما ذكره نوابه خــال النقاش في البرلمان يوم الجمعــة الماضي. كما أثرنا 
على نواب ألمان آخرين خاصة من حزب الخضر ممن صوتوا ضد القرار ونجحنا 
بدفع نواب آخرين لإعلان تحفظاتهم من تفسيرات جارفة للقرار. نحن سنواصل 
جهودنا لتقليص الأضرار قدر المستطاع. الآن حينما سيقرر البرلمان الألماني كيف 
سيطبق قراره. وقد تم نشر المذكرة في مجلة »دير شبيغل« ووسائل إعلام ألمانية 
أخرى وأثارت أصداء واســعة. دائما هناك تردد هــل تقتصر مثل هذه العريضة 
على مثقفين يهود أم لا. من جهة واحدة لا نريد استنساخ منطق الفصل بين اليهود 
والعرب ولا الحالة الاســتعمارية التي تشــهد جدلا حول حــق العرب بمقاومة 
الاحتلال ووســائلها بين يهود وبين ألمان ومن فوق رؤوس الفلسطينيين. لكن من 
جهة أخرى فإن تغيير أنماط تفكير استشــراقية يســتغرق وقتا طويلا جدا. هنا 
رغبنا بالتدخل الفوري في قرار خطير جدا وفي سياسة الهويات في ألمانيا لليهود 
خاصة الإسرائيليين. هناك وزن كبير جدا في الجدل حول ذكرى المحرقة والنضال 
ضد اللاســامية. في هذه المواضيع للصوت اليهودي جدوى خاصة ولذلك قررنا 
قصر العريضة على مثقفــن يهود فهذه الطريقة الوحيــدة للتأثير الفوري على 
قرارات سياســية عينية وعلى الجدل الجماهيري. وقبل شهور وقع مئات مذكرة 
أخرى شاركنا بصياغتها- مذكرة موجهة للمجتمع الألماني بشكل عام في محاولة 
لإثــارة وعي عميق بعكس هذه العريضة الرامية لمنع خطوة محددة. وقع المذكرة 

الأولى مئات بصرف النظر عن هوياتهم القومية أو الدينية أو الأكاديمية«.
■ وهل فوجئتم من قرار البرلمان الألماني؟

■ بمفهــوم معين نعــم وبمفهوم آخر لا. إســرائيل تكرس طاقــات كبيرة في 

مواجهة حركة المقاطعة الدولية وهناك وزارة للشؤون الإستراتيجية التي تعنى 
بذلك بالأســاس علاوة على وزارة الخارجية وديــوان رئيس الحكومة. وتقوم 
الممثليات الإســرائيلية في العالم مع جهات سياسية محلية وبالتعاون مع جهات 
يهودية بدفع مناهضة حركة المقاطعة بقوة. شــاهدنا نتائج ذلك بقرارات بلديات 
مثل برلين وميونيخ بمنع نشــاط لحركة المقاطعة في نطاقهما. وســبق أن كتبت 
مجموعة يهود ألمان مؤيدة لحملة المقاطعة الدولية في حينه تدعى »صوت يهودي 
لسلام عادل في الشرق الأوسط » عن هذه القرارات حازت على جائزة غوتينغن 
للســام لكن بلدية غوتينغن والجامعة المحلية وأحد البنوك - الراعين للجائزة 
تراجعــوا بعد ضغوط ثقيلة مورســت عليهم. وهكذا فقد كانت هناك مؤشــرات 
مبكرة لما جاء لاحقا لكــن من جهة أخرى لم نعتقد أن تتدخل الدولة بشــكل فظ 
وتحدد حريــة التعبير بدلا من منــح المجتمع المدني خوض جــدل حول ذلك في 
مؤسسات ألمانية متطورة. هذه خطوة غير مســبوقة تجافي تقاليد ليبرالية في 

أوروبا وألمانيا - بالتأكيد منذ سنوات التسعين.
■ ولمــاذا اتخذ البرلمان الألماني مثل هذا القرار الموجع لحملة المقاطعة الدولية ؟ هل 

هي عقدة الذنب التاريخية؟
■ اللاســامية هي مشــكلة حقيقية في أوروبــا والعالم كلــه. هناك تجليات 
عنيفة لاسامية وعنصرية وأحيانا قاتلة ضد اليهود والمسلمين والآخرين خاصة 
المهاجرين. الألمان وبســبب موروثهم المرعب يحاولــون مواجهة هذه الظواهر. 
ذاكرة المذبحة وقتل ســتة ملايين يهودي ما زالت حاضرة في ألمانيا وهي جزء لا 
يتجزأ من الهوية الألمانية. بالتأكيد تؤثر هذه العناصر على السياســات الألمانية 
حيال إسرائيل والصراع. ولكن بمفاهيم كثيرة فإن هذه القضايا قد تحولت لجزء 
من الهوية الغربية كلها. كل نضال ضد سياســات إســرائيل، بالطبع في ألمانيا، 

وعمليا خارجها أيضا، عليه أن يأخذ بالحسبان ذلك. 
■ لأي مدى الرأي العام حساس للاسامية ولذكرى المحرقة؟

■ في أساسها هذه الحساســيات لها ما يبررها حتى لو استخدمتها إسرائيل 
بشكل ساخر وأدواتي. كل نضال لا يأخذ بالحسبان هذه التعقيدات من المتوقع أن 
يفشــل عند الرأي العام. لكن من المهم الإشارة إلى أنه إلى جانب الشعور بالذنب 
التي من الصعب قياس حجم تأثيرها هناك ظروف سياســية معينة قادت لاتخاذ 
البرلمان قراره هذا: اقتراح أولي بإخــراج حملة المقاطعة الدولية عن القانون تم 
تقديمــه من قبل حزب اليمين المتطرف« خيار لألمانيــا«-  بينما الأحزاب المركزية 
صاغت مقترحا مضــادا للقرار) التي تم قبولها( وربما بنية طيبة لتقليص أضرار 
المقترح الأول لو تم تبنيه وربما بهدف ســد الطريق علــى الدعم الجماهيري لـ » 

خيار لألمانيا«- خاصة عندما يتذكرون الانتخابات الوشيكة للبرلمان الأوروبي.
■ لماذا إذن بادرتم بهذه العريضة؟

■ نعتقد أن هذا القرار سيء جدا لأنه لا يحارب اللاسامية بل يحارب النضال 
الشــرعي ضد الاحتلال وضد سياسات إسرائيل طيلة السنين ضد الفلسطينيين. 
ليــس كل من وقــع معنا العريضــة هو مؤيد لحركــة المقاطعة العالميــة بيد أننا 
مقتنعون كلنا بأن هذه وســيلة نضالية غير عنيفة وشــرعية من حقها إســماع 
صوتها ومحاولة التأثير على الحلبة الجماهيرية. طيلة سنوات طالبت إسرائيل 
وكذلك العالم الشعب الفلســطيني ترك الإرهاب وها هي الآن تظهر حركة تتبنى 
النضال اللاعنفي ومن المحظور معارضة شــرعيته. في المقابــل يعزز هذا القرار 
حكومة إسرائيل وقوى اليمين العنصري فيها وفي العالم ويضعف أنصار السلام 

وربما ما هو أسوأ فقرار البرلمان الألماني يقيد حرية التعبير بدون مبرر. نشعر أن 
دولا كثيرة ومنها إسرائيل ستسارع للاقتداء بألمانيا وهذه بداية منحدر.

■ كيــف تقيمون قــوة حركــة المقاطعــة العالمية من ناحيــة أدائهــا بالضغط على 
إسرائيل والدفع نحو إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية؟

■ تنجــح حركة المقاطعة في إثارة وعي عام كبير للنضال الفلســطيني ولكن 
الآن نحــن لا نراها تحقق نجاحات مادية جوهرية فالاقتصاد الإســرائيلي يكاد 
ينفجر من كثرة الاســتثمارات الأجنبية ومن صفقات مــع كل العالم بما في ذلك 
الهند الدولة الأكبر المتحررة من الاستعمار. كذلك في الرياضة لا توجد هناك دولة 
تقاطع إســرائيل، والدول العربية تلتزم بالمشاركة في كل مسابقة رياضية دولية 
مع إسرائيل لكن الحركة تنجح في إثارة الرأي العام. بهذا المفهوم لديها نجاحات 
كثيــرة وجوهرية كما نرى في جنوب إفريقيا وفي الولايات المتحدة أيضا خاصة 
في الجامعات ولدى اليســار الراديكالي- بما يشــمل اليهــود وحركة »الصوت 
اليهودي مــن أجل الســام« الكبيرة والمهمــة والتي انضمت لحركــة المقاطعة 
وتؤيدها. قبل شهور شــهدنا صراعا كبيرا داخل جامعة »أمهاريست« الأمريكية 
وهي واحدة من الجامعات الرســمية المهمة في الولايات المتحدة حول الحق في 
تنظيم فعاليات برعاية حركة المقاطعة وقد تــوج هذا النضال بنجاح ومن جملة 
أسباب ذلك فضل أســاتذة يهود صمموا على التمسك بشرعية الحركة حتى وإن 
لم يؤيدوها. ومع ذلك نعتقد أن الحركــة بحاجة لاختراق بعض الدوائر التابعة 
للتيار المركزي حتى تكون ناجعة في المستقبل. قبل أيام قال لنا صديق وهو مؤرخ 
يهودي مهم من الولايات المتحدة إنه: مقتنع بأن حركة المقاطعة العالمية ليســت 
لاســامية وتصدمني ما تقوم به إسرائيل بحق الفلســطينيين لكنني لا استطيع 
التواصــل والتحالف مع حركات متماثلة مع حركة المقاطعة لأنني أشــعر أنهم لا 
يتمنوا لي الخير«. نحن نخشــى أنه حتى تخترق حركــة المقاطعة هذه الدوائر 

اليهودية وغير اليهودية التي يمثلها المؤرخ المذكور ستبقى محدودة التأثير.
■ هناك من يشكك في قوة دول الغرب بل برغبتها في الضغط الحقيقي على إسرائيل 

نتيجة لقاء مصالح معها أم أنكم تولون أهمية للمجتمعات المدنية  فقط لا للحكومات؟
■ للنضال الفلســطيني خاصة ضد الاحتلال هناك نسبيا نجاحات في الرأي 
العام في أماكن كثيرة. وهناك وعي متزايد لقضية اللاجئين، وللنكبة الفلسطينية 
المستمرة وللتعامل الإشــكالي للصهيونية مع الفلسطينيين. لكن هذه النجاحات 
لا تترجم كفاية لقوة سياســية. في فيلم »الجزيــرة« عن منظمة »ايباك« قال أحد 
المشــاركين فيه: في نهاية المطاف حركة المقاطعة لا تهم. ما يؤثر ويهم هو السؤال 
إذا كان الكونغرس يدعم إســرائيل«. نحن نعتقــد أن هذا الرجل محق لحد كبير 
رغــم أن هذه أبعاد غيــر منفصلة تماما عن بعضها البعــض. وهذا طبعا لا يمس 

بشرعية حركة المقاطعة- بمطالبها وسائل عملها«.
■  كيف تقيمون الحراك الفلســطيني في العالم من أجل إنهاء الاحتلال وإفشــال 

»صفقة القرن«؟
■ نحن لا نعرف كفاية ولسنا في موضع التقييم والحكم على العمل الفلسطيني. 
ما نســتطيع قوله هنا إننا نعتقد أن شراكة يهودية - فلســطينية هي فكرة مفيدة 
أكثر بكثير من عمل كل جهة بمفرده. هذه ليســت شــراكة ســهلة وبســيطة دائما 
لكــن احتمالاتهــا بالنجاح كبيرة - بالأســاس في النضالات المحليــة والموضعية 
كهذا النضال. أخيرا نشــدد هنا أننا لا نبدي تأييدنــا لحركة المقاطعة لكننا نعارض 

مقارنتها بـ اللاسامية ونعارض مقاطعتها في الحيز العام.

مستشار »الأونروا« يحذّر 
من »أسابيع حرجة« تهدد 
المساعدات الغذائية للاجئين

غزة - »القدس العربي«:

 أكد مســؤول فــي وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا« أن منظمته الدولية تواجه »أسابيع 
حرجــة«، وأنه لا بد مــن توفير مبلغ مالي قــدره 60 مليون 

دولار، من أجل شراء الغذاء فقط.
وقال المستشار الإعلامي لـ »الأونروا« عدنان أبو حسنة، 
لـ »القدس العربي« إن برنامج المســاعدات الغذائية، الذي 
يستفيد منه أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة، بات مهددا.

وأشــار إلى وجــود اتصــالات وجهود كبــرى تقوم بها 
»الأونروا« للحصول على هذا الدعم.

وقال إنه ســيتم عقد مؤتمرين للمانحين، الأول الشــهر 
المقبل والآخر في سبتمبر/ايلول المقبل في مقر الأمم المتحدة 

في مدينة نيويورك.
وأشار إلى أن المفوض العام لـ »الأونروا« بيير كرينبول، 
الذي وصل غزة قبــل أيام، أجرى العديد مــن اللقاءات مع 
المســؤولين وممثلين عن اللاجئين، وسيعقد اليوم الخميس 
مؤتمرا صحافيا، يتحدث فيه عن آخر المستجدات والأوضاع 

المالية الخاصة بالمنظمة.
وأكد أبو حســنة، عدم وجود »مــوارد مالية« حاليا لدفع 
بدل إيجارات للمواطنين، الذين هدمت منازلهم في عام 2014 
وذلك بســبب وقف الإدارة الأمريكية دعم برنامج الطوارئ، 
حيث كانت تقدم 360 مليــون دولار لميزانية »الأونروا« منها 
90 مليون لدعــم برنامج الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
يشــار إلى أن »الأونــروا« تعاني منذ العــام الماضي من 
أزمة مالية خانقة، ســببها وقف واشنطن مساعداتها الأكبر 
لهذه المنظمة الدوليــة، ضمن القرارات التي اتخذتها الإدارة 

الأمريكية ضد الفلسطينيين.
وبســبب وقف ذلك الدعم، أوقفت »الأونروا« العديد من 
نشــاطاتها، من بينها وقف العمل بـ »برنامــج الطوارئ«، 
وإدخــال الكثير مــن التقليصات الأخــرى. والعام الماضي 
نظمت »الأونــروا« مؤتمرين للمانحين الأول فــي إيطاليا، 
والآخر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تمكنت خلالها من 
الحصول على دعم من مانحين آخرين لسد العجز الكبير في 
الموازنة، التي هددت قدرتها في أحد الأوقات حال اســتمرت 
على دفع رواتب موظفيها في مناطق العمليات الخمس، وهي 

قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
يشــار إلى أن أصحــاب المنــازل التي دمرهــا الاحتلال 
الإســرائيلي خلال الحرب الأخيــرة على غــزة، ولم يعاد 
بناؤها بعــد، ينفذون اعتصامات أمام مقــر »الأونروا«، في 
مدينة غزة، مطالبين بدفع بدل إيجار لهم والعمل على إعادة 

إعمار منازلهم.

غزة - رام الله - »القدس العربي«: 

أكدت وزيــرة الصحة مي الكيلة أن تقرير منظمة الصحــة العالمية، الذي تناول 
اعتداءات الاحتلال والأحوال الصحية في فلســطين والجولان الســوري المحتل، 
كشــف عن »جرائــم وتجــاوزات« الاحتلال الإســرائيلي بحق القطــاع الصحي 

الفلسطيني.
 وأضافت في بيان صحافي، تعليقا علــى التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة 
العالمية خلال اجتماع جمعية الثاني والسبعين في جنيف، بالقول »إن التقرير الذي 
ستناقشــه الجمعية أكد تعرض الفلســطينيين لكثير من العنف«. وأشارت إلى ما 
تناوله التقرير من استشهاد 299 فلسطينيا في العام الماضي، وجرح حوالي 30 ألفا 
آخرين، بينهم 6239 مصابــاً بالرصاص الحي، وتعرض 113 منهم لحالات بتر فيما 

أصيب 21 مواطناً بالشلل، و9 مواطنين بفقدان دائم للبصر.
وكان التقرير أكد أن الصحة النفسية للفلسطينيين تتأثر جراء »التعرض للعنف 
وظروف الاحتلال المزمن«، حيث يشكل اعتلال الصحة النفسية أحد أهم التحديات 
التي تواجــه الصحة العمومية، وأنــه يمكن أن يتعرض أكثر مــن نصف الأطفال 
المتضررين من الاعتداءات الإســرائيلية في قطاع غزة لـ »اضطراب الإجهاد التالي 
للصدمات«، إضافة إلــى معاناة حوالي 210 آلاف مواطن مــن اضطرابات صحية 

نفسية وخيمة أو متوسطة في قطاع غزة.
وأكــد التقرير الدولي أن فلســطين تنــوء بواحد من أثقل أعبــاء الاضطرابات 
النفسية لدى المراهقين في إقليم شرق المتوسط، حيث هناك حوالي 54% من الفتيان 
و47% من الفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة لديهم اضطرابات 

انفعالية أو سلوكية.
وســجلت منظمة الصحة العالمية 363 اعتداءً وهجمة إســرائيلية على الرعاية 
الصحية فــي قطاع غزة العام الماضي، منها 362 هجمة وقعت منذ اندلاع »مســيرة 
العودة«، فيما استشــهد 3 عاملين صحيين بالذخيــرة الحية، وأصيب 565 آخرون 
بجروح، وتضررت 85 ســيارة إسعاف. وتشير أعمال الرصد التي تنفذها مفوضية 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن العاملين الصحيين تعرضوا لهجمات 

خلال محاولة الوصول للمصابين وأثناء علاجهم.
وفي الضفة الغربية ســجلت المنظمة الدولية 60 اعتداء شــنته قوات الاحتلال 
علــى الرعاية الصحية في  عام 2018، حيث ضمت أغلب الاعتداءات المســجلة منع 
وصول سيارات الإســعاف والموظفين الطبيين إلى المرضى، وإلحاق إصابات بهم، 
ومنعت 6 عيادات متنقلة مباشرة من الوصول إلى التجمعات السكانية في المناطق 
المصنفة )ج( لفترات تصل إلى أسبوعين، وصادر الجيش الإسرائيلي مركبة تابعة 

لوزارة الصحة.
وأضــاف التقرير أن عدداً من الحــوادث التي رصدتها المفوضيــة، تؤكد إهمال 
الجنود الإســرائيليين في تقديم المساعدة الطبية للفلســطينيين المصابين بجروح 
قاتلة، وأكد أن نقاط التفتيش الإسرائيلية واسعة النطاق تؤدي إلى عرقلة التحرك 
بين المدن الفلســطينية ونقل المرضى، مضيفة أنه في العام 2018 تم تســجيل 140 

نقطة تفتيش ثابتة و2254 نقطة تفتيش متنقلة داخل الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن حركة ســيارات الإســعاف تتأثر نتيجة هذه النقاط، حيث تم 
تســجيل 35 حادثة منعت فيها سيارات الإســعاف من الوصول إلى أماكنها نتيجة 
الحواجز الإســرائيلية، إضافة إلى عرقلة دخول المرضى مــن الضفة الغربية إلى 
مستشــفيات القدس، كما أنه ووفقاً لبيانات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فقد 
اضطرت نسبة 84% من أصل 1462 رحلة مسجلة لسيارات الإسعاف إلى نقل المرضى 

من سيارة إسعاف إلى أخرى، ما يؤدي إلى تأخر دحول المرضى للمستشفيات.
وأكدت المنظمة أن تقسيم الاحتلال الإســرائيلي للضفة الغربية أدى إلى إيجاد 
فئات من المواطنين شــديدة التعرض للمخاطر فــي المناطق المصنفة )ج(، ومناطق 
التماس، ومناطق 1H فــي الخليل، وأنه من بين الســكان المقيمين في هذه المناطق 
والبالغ عددهم 330000 نســمة لا يتاح لـ 114000 نســمة )35% منهم( ســوى قدر 

محدود من الرعاية الصحية الأولية.
ولفتت إلــى أن بروتوكول باريس الاقتصادي، كان له انعكاســات على القدرة 
على تحمل تكاليف الأدوية والقدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية بوجه عام 
في فلسطين، وتدفع وزارة الصحة الفلسطينية مبالغ تفوق الحدود الطبيعية مقابل 
العديد من الأدوية مقارنة بالأسعار المرجعية الدولية، حيث تشكل القيود المفروضة 

على الاستيراد عاملًا رئيسياً مساهما في زيادة الأسعار.

وزيرة الصحة أشادت به وأكدت أنه يكشف جرائم الاحتلال

تقرير لـ »الصحة العالمية«: 210 آلاف إنسان في غزة يعانون 
اضطرابات نفسية ومئات قتلوا وآلاف أصيبوا برصاص إسرائيل
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20.14  18.58  15.35  12.19  5.37  4.15
 20.24  19.04  15.44  12.20  5.32  4.08
20.05  18.36  15.18  11.38  4.35  3.01
20.24  19.05  15.45  12.21  5.33  4.09
19.45  18.24  15.04  11.36  4.45  3.19
21.34  19.57  16.37  12.47  5.32  3.48
20.30  19.17  16.07  12.49  6.16  4.59
 20.05  18.40  15.22  11.47  4.49  3.19
22.02  20.30  17.11  13.26  6.18  4.40
19.56  18.36  15.16  11.52  5.04  3.39
19.38  18.18  14.58  11.33  4.43  3.18
20.14  18.49  15.30  11.54  4.55  3.23
21.12  19.40  16.21  12.37  5.29  3.51
20.34  19.03  15.45  12.01  4.55  3.18
21.06  19.28  16.08  12.18  5.04  3.19
19.39  18.28  15.28  12.06  5.40  4.25
20.07  18.36  15.17  11.34  4.27  2.50
20.23  19.03  15.43  12.18  5.29  4.04
19.43  18.30  15.21  12.02  5.30  4.12
20.37  19.07  15.48  12.06  5.01  3.25
21.02  19.34  16.16  12.35  5.32  3.57
20.06  18.47  15.26  12.05  5.19  3.55
19.13  18.05  15.22  11.57  5.46  4.33
20.50  19.35  16.19  13.03  6.26  5.07
21.51  20.06  16.43  12.47  5.25  3.32
20.46  19.11  15.51  12.03  4.51  3.10
22.17  20.37  17.16  13.24  6.07  4.19
22.59  21.09  17.23  13.05  4.57  2.58
23.31  21.38  17.56  13.41  5.41  3.38
 23.35  21.37  18.01  13.49  5.57  3.50
23.14  21.12  17.41  13.34  5.52  3.40
22.24  20.33  17.08  13.09  5.40  3.41
22.14  20.16  16.48  12.45  5.11  3.03
23.03  21.33  17.16  12.46  3.56  2.18
23.12  21.30  17.31  13.08  4.43  2.53
22.51  20.59  17.15  12.59  4.56  2.54
23.20  21.33  18.10  14.14  6.50  4.55

 21.26  19.52  16.32  12.45  5.35  3.54
22.05  20.23  17.01  13.07  5.47  3.57
22.40  20.37  17.07  13.01  5.22  3.09

مواقيت الصلاة 

رئيس فريق »العدالة والتنمية« في البرلمان المغربي: مسار الإصلاح والبناء الديمقراطي 
تعرض لهزة عام 2017 مما أثر سلباً على الحياة السياسية والحزبية

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
قال مســؤول كبيــر فــي الحزب الرئيســي 
بالحكومة المغربية إن مســار الإصــاح والبناء 
الديمقراطي في المغرب تعرض لهزة ســنة 2017، 
مما أثر ســلباً على الحيوية المتصاعدة في الحياة 
السياســية والحزبية، وهو ما عــرف بالأدبيات 
السياســية بـ »البلوكاج« وما تبعه من آثار على 

تشكيل الحكومة وعلى عموم الرأي العام.
وأوضــح إدريس الأزمي، رئيــس فريق حزب 
العدالة والتنمية في مجلس النواب، في جلســة 
عمومية عقدها المجلس، أمس الأربعاء، لمناقشــة 
الحصيلة المرحليــة للحكومة، أن هذا »البلوكاج« 
عمق ظهور بعــض الاحتقانــات الاجتماعية في 
الحسيمة وجرادة وحملة المقاطعة، الشيء الذي 
أثر ســلباً على المزاج السياسي العام وساهم في 
بلورة مناخ ســبلي يخدم خطاب استهداف الثقة 
في العمل السياســي وفي المؤسســات ويبخس 
بنيات الوظائف الوســيطة ويشــكك في جدوى 

الإصلاح والمشاركة السياسية.
وأطلق »البلوكاج« على مــا عرفه المغرب بعد 
الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/ أكتوبر 

2016، من وضع أحزاب قريبة من السلطة عراقيل 
لإفشــال مهمة عبد الإله بن كيــران، زعيم حزب 
حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالمرتبة الأولى، 
في تشكيل الحكومة، ودام هذا البلوكاج 6 أشهر، 
إلى أن أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس 
رئيــسَ الحكومــة المكلف مــن مهمتــه وتكليف 
الدين  سعد  الدكتور  بالحزب،  الثاني  الشــخص 

العثمان، بهذه المهمة.    
وأكــد الأزمي أن هذه التطــورات وضعت دور 
الأحــزاب علــى المحك فــي التأطير والوســاطة 
وأبرزت أزمة الفاعل الحزبي، ومحدودية الثقافة 
الديمقراطية لدى النخب التمثيلية في ظل التفكك 
التدريجي للأحزاب السياســية ذات المصداقية، 
المصطنعة  والكيانات  الجديدة  القيادات  وإخفاق 

عن تقديم البديل.
وقال رئيــس الفريق البرلمان لحــزب العدالة 
والتنمية إنه بالرغم من كل هذا ظل المغرب صامداً 
وتنموي  إصلاحي  كمشروع  مساره  على  وحافظ 
مستقر وواعد في المنطقة، مقاوم لكل ما يستهدف 
محاولات  كل  فــي  وصامــداً  الترابية،  وحدتــه 
الاســتهداف والابتــزاز الخارجــي والإكراهات 

الناجمة عنه اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
وأضاف: »الحكومــة كانت وفيــة لبرنامجها 
الحكومي الذي كان بمثابة تعاقد لها مع المواطنين 

والمواطنــات، لكــن هناك حملة غريبة وبئيســة 
المــراد منها خلط الحق بالباطــل والتدليس على 
الرأي العام، تجند لها وســائل إعلام من الداخل 

والخارج«، و«أن هذه الحملة تسعى إلى تبخيس 
ما عرفه المغرب من إصلاحــات جوهرية وتطور 
اقتصــادي واجتماعــي تصاعدي تســارع بعد 

الإصلاح الدستوري لسنة 2011«.
وقال الأزمي إن الســبع سنوات التي قال عنها 
البعض إنهــا عجاف، حكم عليها الشــعب وقال 
فيهــا كلمته الفصل فــي تشــرين الأول/ أكتوبر 
2016، وأن المغرب اســتطاع تجــاوز العديد من 
الدول  بعــض  فيها  تتخبــط  التي  الإشــكاليات 
القريب والبعيد، مشــيراً  بجوارنا وفي محيطنا 
إلى أنــه لا يمكــن مناقشــة حصيلــة الحكومة 
بإنصاف دون استحضار مسار تشكيل الحكومة 

وظروف اشتغالها.
وأكــد: »إن حصيلة الســنتين مــن الحكومة 
الحاليــة يجــب أن نعتز بها لأنها تحمــل عنواناً 
بارزاً هــو مواصلــة الإصلاح وتعميــق النفس 
الهشــة  بالفئات  الاجتماعي والمزيد من الاهتمام 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والمجالية، عبر 
سنتين من الصمود والعمل الحكومي الجاد«، وأن 
ما تحقق كثير، وســجّل بارتياح واعتزاز كبيرين 
أن الحصيلة المرحلية للحكومة تنخرط في تناغم 
كامل مع مختلف التعليمات الملكية، وتســعى إلى 
تنزيل البرنامج الحكومي، مركزة بشــكل أساس 
الدعم  برامج  وتوســيع  الاجتماعي  البعــد  على 
والحماية الاجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد 

الوطني ومحاربة الفساد.
وأشــاد الأزمي بقرار الملــك بالعفو عن بعض 

معتقلــي الحســيمة وعــن معتقلــي الســلفية 
الجهادية، وقال إن هذا يتناغم مع المقاربة المغربية 
المتميــزة والحكيمــة فــي معالجة الإشــكاليات 
للتوترات  الشــمولية  والمعالجــة  والمصالحــة، 
الاجتماعيــة: »أملنا كبير أن يســتمر هذا النفس 
الإيجابي والمبادرة الحكيمــة من أجل امتصاص 
مخلفات هذه الأحــداث والمحاكمات التي تبعتها، 
بما يعزز اللحمة الوطنية، ويعزز المقولة الخالدة 

»إن الوطن غفور رحيم«.
وقال الأزمي إنه لا يمكن تناول وضعية حقوق 
الإنســان ببلادنــا دون ربطها بتقدم الممارســة 
الديمقراطيــة، لذلك لا بد مــن التنويه بالمجهود 
الكبيــر والمقاربــة التشــاركية الواســعة التي 
اعتمدتها الحكومة في تحيين الخطة الوطنية في 
وأضاف:  الإنســان.  وحقوق  الديمقراطية  مجال 
»الممارســة الديمقراطية في بلادنا بما تعرفة من 
مد وجزر تنعكس على وضعية حقوق الإنســان، 
التي وإن تخلصت حتماً من الانتهاكات الجسيمة 
والممنهجة إلا أنها ظلت تسجل في بعض الأحيان 
بعض التجاوزات المعزولة التــي لا بد من القطع 
معهــا«، مؤكــداً »أن هــذا لا ينقص ممــا حققته 
بلادنــا من تقــدم ملمــوس في مجــال الحقوق 
والحريات على المســتويات العملية والتشريعية 

والمؤسساتية«.

 إدريس الأزمي

موريتانيا: المرشح ولد بوبكر 
ينفي مقابلته شخصية يهودية في باريس

داكار – »القدس العربي«:
نفى ســيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء السابق والمترشح 
لانتخابات حزيــران / يونيو المقبل الرئاســية، »أن يكون قد قابل 

خلال زيارته الحالية لفرنسا أي شخصية يهودية«.
وكانت مواقع إخبارية موريتانية تصنفها حملة المترشح المذكور 
»بالارتباط بالنظام«، قد نقلت عن »إذاعة شــالوم« الإســرائيلية 
الناطقة باللغة الفرنسية، الكشف عن لقاء مزعوم لطمأنة إسرائيل، 
جمع نهاية الأســبوع الماضي بين مرشــح الرئاسيات في موريتانيا 
ســيدي محمد ولد بوبكر وخليفة اكريفت رئيس المجلس التمثيلي 

للمؤسسات اليهودية في فرنسا.
وأكدت إدارة حملة ولد بوبكــر، في بيان وزعته أمس، »أنه فيما 
أعلن مرشــحنا الرئيس ســيدي محمد ولد بوبكر مــراراً وتكراراً 
أن حملتــه الانتخابية حملة أخلاقية، متوجاً إعلانه يوم ترشــحه 
بصورة رســمية بتوجيهات واضحة نشــرت في وسائل الإعلام، 
لإدارة حملته والإعلام الذي يسانده بضرورة اعتماد ميثاق شرف 
أخلاقي يبتعد عن التشويه ويتحاشــى الإساءة والتجريح، وبدل 
أن يكون رد الإعلام المســاند للطرف الآخر على الحسنى بالحسنى، 
أنجر هذا الإعلام منذ أن انطلق مع الأســف إلى مســتنقع الإساءة 
والتجريح، وحملات التشويه المستمرة ضد مرشحنا، قبل أن يلجأ 
اليوم إلى فبركة مكشوفة يدعي من خلالها أن إذاعة إسرائيلية نقلت 
أن الرئيس سيدي محمد ولد بوبكر الموجود حالياً في فرنسا التقى 

شخصية يهودية«.
»إن هــذه الفبركة الســخيفة، يضيف البيان، لا تســتحق الرد، 
ولن تغطي علــى مدى الارتباك والتخبط الــذي ارتمى فيه الإعلام 
المســاند للطرف الآخــر، كما لن تفلــح هذه المحاولة اليائســة في 
التغطية على الحملة المكشوفة التي يقوم بها الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز بالنيابة عن مرشــح النظام في تحد سافر للقانون ولمشاعر 

الموريتانيين«، حسب ما ورد في البيان.
وأضاف البيــان: »إن مواقف الرئيس ســيدي محمد ولد بوبكر 
من القضايا العربية والإســامية الكبــرى معروفة منذ وجوده في 
مقاعد الدراسة وطيلة مشواره المهني والسياسي، ولذلك كانت أول 
خطوة قام بها النظام مســتهل سنة 1996 عندما أراد تطبيع علاقاته 
مع الكيان الصهيوني هي عزل الوزير الأول سيدي محمد ولد بوبكر 
من الوزارة الأولى رغم إنجازاته الاقتصادية والسياســية البارزة 

فيها لإدراكه أن ولد بوبكر ليس هو الشخصية المناسبة لتطبيع هذه 
العلاقات«.

»كما أن سيدي محمد ولد بوبكر، يضيف البيان، كان هو السفير 
الموريتانــي الوحيــد في مصر والجامعــة العربية الذي اســتقبل 
نواب المعارضــة وقابل وفد دعم كســر الحصــار الصهيوني على 
غزة الصامدة، وســهل مهمتهم، كما أنه كان المسؤول الوحيد الذي 
كتب الشــعر في مســاندة شــعب غزة وجهادهم وهو في منصب 

المسؤولية«.
وتابع البيان الرد على الخبر، مضيفاً أن الرئيس ســيدي محمد 
ولد بوبكر الذي يشــهد له كل الموريتانيين بنصاعة السجل ونظافة 
اليد ودماثة الخلق، لن تنال منه مثل هذه الفبركات المنحطة الغريبة 
على قيم المجتمع الموريتاني ودينه، والتي لم تجد غير بعض المواقع 
المريبة لتسويقها، بل بالعكس ستزيد من تشبث الموريتانيين برجل 
يرفض التخلي عــن الأخلاق ويتبرأ من كل وســيلة إعلام لا تلتزم 

بالأخلاق اتجاه منافسيه، بغض النظر عن مواقفهم هم منه«.
يذكر »أن حملات تشــويه وحمــات مضادة تشــتعل منذ أيام 
على شبكة التواصل وعلى مســتوى المواقع الإخبارية، بين أنصار 
المترشــح محمد ولد الغزواني المدعوم مــن الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز وأغلبيته وأنصار المترشــح ســيدي محمد ولد بوبكر الذي 

يدعمه الإسلاميون«.

حزب »النهج الديمقراطي«
المغربي يدعو مندوبية السجون

للاستجابة لمطالب معتقلي حراك الريف 
الرباط – »القدس العربي«: 

الديمقراطــي  »النهــج  حــزب  جــدد 
الشــعبي« في المغــرب دعوتــه للمطالبة 
بإطــاق ســراح المعتقلــن السياســيين 
الحــراكات  معتقلــي  رأســهم  وعلــى 
الاجتماعية، والاستجابة الفورية لمطالب 

المعتقلين.
وطالــب في بلاغ صــادر عــن كتابته 
الوطنية، بالكف عــن التلاعب والتماطل 
في تطبيق التزامات مندوبية الســجون 
أوقــف  بعدمــا  كوعــود  قدمتهــا  التــي 
المعتقلــون إضرابهــم عــن الطعــام، بما 
يقربهــم  ســجن  فــي  تجميعهــم  فيهــا 
مــن عائلاتهــم. من جهــة أخــرى، أعلن 
الحــزب تضامنــه مــع كافــة النضالات 
التــي تخوضها الطبقة العاملــة المغربية 
في العديــد مــن المناطق )عمــال معامل 
لافارج-هولســيم المتقاعديــن، والعمال 
الزراعيين بمنطقة تيداس وشــتوكة ايت 
باها، خاصــة بروزافلور المحرومين لحد 
الســاعة مــن أجورهم، وعمــال مصانع 
المنطقة الحرة بطنجــة وعمال وعاملات 

الفنادق والنظافة(.
كافــة  مــع  تضامنــه  جانــب  إلــى 
الاحتجاجــات التي تخوضهــا مجموعة 
مــن الفئــات، كالأســاتذة الذيــن فرض 
الأطبــاء،  والطلبــة  التعاقــد،  عليهــم 
والتقنيــن، وغيرهــا مــن الفئــات التــي 
مطالبهــا  تحقيــق  أجــل  مــن  تناضــل 
المشــروعة. ونــدد الحــزب بما أســماه 

تصاعــد وتيــرة المنــع المســلط عليه من 
خــال المنع غيــر القانوني مــن القاعات 
العديد  العموميــة وحرمان  والفضاءات 
مــن الفروع مــن وصولات الإيــداع، كما 
نــدد بالقمــع والمنــع الذي يطــال العديد 
مــن التنظيمــات الحزبيــة والجمعويــة 
والنقابيــة الأخــرى، مــع ارتفــاع حــدة 
علــى  تزحــف  التــي  الأمنيــة  القبضــة 

الحقوق والحريات.
للإضــراب  دعمــه  الحــزب  وأعلــن 
الوطني الذي أعلنتــه »الجامعة الوطنية 
الاجتماعــي«،  الضمــان  لمســتخدمي 
الــذي ســيقوم بــه عمــال ومســتخدمو 
مصحــات الضمــان الاجتماعي بالمغرب 
يوم الخميــس 23 ماي تنديــداً بالمخطط 
الهــادف إلى إغلاقها وتشــريد العاملين 

بها.
كمــا عبــر عــن مســاندته لنضــالات 
آخرهــا  كان  الباحثــن،  الأســاتذة 
الإضراب الوطني الذي تخوضه النقابة 
الوطنيــة للتعليــم العالي يومــي 29 و30 
أيــار / مايــو دفاعــاً عــن الملــف المطلبي 
الوطنــي في شــموليته وعلــى الجامعة 

العمومية.
وثمــن الحــزب النضــالات النقابيــة 
الوحدويــة التي خاضتهــا النقابات في 
قطاع التعليم ضد تدهور أوضاعه وضد 
قانون الإطــار 51-17 الذي يجب فرض 
التراجع عليه لما يشكله من خطر إضافي 
العمومــي  التعليــم  القضــاء علــى  فــي 

والدفع به للخوصصة التامة.

التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي يشيد بتطور أوضاع حقوق الإنسان في المغرب

الرباط –» القدس العربي«:
أبرزت وســائط الإعلام المغربي ما ورد في 
بشــأن  الأوروبي  للاتحاد  الســنوي  التقرير 
لعام  العالم  في  والديمقراطية  الإنسان  حقوق 
2018، من إشــادة لتطور حقوق الإنســان في 
 ،2011 دســتور  اعتماد  منذ  خصوصاً  المغرب، 
الذي كان وراء اســتكمال البنية التشــريعية 
المرتبطة بالحقــوق والحريــات، متحدثاً عن 
تحديات مرتبطة بحرية التعبير والتجمع، بما 

في ذلك الاحتجاجات الاجتماعية.
الصادرفي  الأوروبي،  الاتحاد  تقرير  وأثنى 
أكثر مــن 300 صفحــة، على اعتمــاد المغرب 
لقوانــن تتعلــق بتطويــر منظومــة حقوق 
الإنسان في البلاد، وقال إن القوانين الجديدة 
المتعلقة بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق 

الإنسان )رسمي( وإحداث آليات وطنية تمكن 
المجلس مــن الوقاية مــن التعذيــب ومراقبة 
انتهاكات  ضحايا  بالأطفال  الخاصة  التظلمات 
حقــوق الإنســان والآليــة ومراقبــة حقوق 
التقرير  وأشــاد  الإعاقــة.  ذوي  الأشــخاص 
الأوروبي بإقرار المغرب قانون مكافحة العنف 
ضد النســاء وقانون الحق فــي الوصول إلى 
المعلومات، مضيفــاً أن المملكة اتخذت خطوات 
القضائــي من خلال  النظــام  مهمة لإصــاح 
استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.

وأشــار تقريــر الاتحــاد الأوروبــي حول 
حقــوق الإنســان والديمقراطية فــي العالم 
2017 إلى التحديــات المرتبطة بحرية التعبير 
والتجمــع، بما في ذلــك احتجاجــات حراك 
الريف وجرادة، وقــال إن المغرب لم يتخذ أي 
مبادرة جديدة لتحسين حماية حقوق الأقليات 

المثلية والدينيــة، واعتبر أن الفســاد لا يزال 
يمثل تحديــاً هيكلياً في المغرب، على الرغم من 
وطنية  لجنة  وتشــكيل  محاربته  مجهــودات 
لمكافحتــه.  وتحــدث التقريــر بإيجابية عن 
الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي 
وصفها بالفريدة من نوعهــا في المنطقة. وقال 
إنه بفضل هذا »المخطط تمت تسوية وضعية 50 
ألف مهاجر، لكن لا تزال هناك تحديات مرتبطة 
بكيفية إدارة تدفقــات الهجرة وإصدار قانون 
إلى  والوصول  المهاجريــن  وحمايــة  اللجوء 
الخدمات الأساسية«، كما أن المغرب يعتبر من 
بين الدول التي صادقت على جميع الاتفاقيات 
المتعلقــة بحقوق  المتحــدة  للأمم  الرئيســية 
الإنســان، بالإضافة إلى عضويته النشــيطة 
في عدد من الهيئــات والآليات الأممية لحقوق 
الإنســان. وقال الاتحاد الأوروبــي إنه يتابع 

باهتمام بالغ العملية المستمرة لتسوية النزاع 
الصحراوي بين المغرب جبهة الوليساريو التي 
تقودها الأمم المتحــدة للوصول إلى حق عادل 
ودائم ومقبــول من قبل الطرفــن، معرباً عن 
قلقه الشديد بشــأن طول أمد ملف الصحراء، 
وحذر من تداعيات استمرار النزاع في المنطقة 
الإقليمية، ولا سيما فيما يخض الأمن وحقوق 

الإنسان.
وجــدد دعمه إلى المجهــوات التي يقوم بها 
المبعــوث الأممي هورســت كولر. وقــال إنه 
يشــجع المغرب وجبهــة البوليســاريو على 
حقوق  وحماية  لتعزيــز  جهودهمــا  مواصلة 
الإنســان في الصحراء، مشــيداً بالعمل الذي 
تقوم بــه اللجان الجهويــة التابعة للمجلس 
الوطني لحقوق الإنســان في مدينتي الداخلة 

والعيون الصحراويتين.

متظاهر مغربي يحمل لافتة مكتوبا عليها »عقوبة 20 عامًا تساوي 20 عامًا من الظلم«

اعتداء »غامض« على مدير
سابق للأمن الملكي في المغرب

■ الرباط - أ ف ب: تعرض المدير الســابق 
لأمــن العاهل المغربي الراحل الحســن الثاني، 
لاعتداء شــهر خلاله المهاجمون سلاحاً نارياً، 

حسب مصادر متطابقة.
المغربي،  اهتمام الإعــام  الواقعــة  وأثارت 
الثلاثــاء، فوصفه بـ»الغامض« متســائلًا عن 
دوافعه. وأفــاد مصدر أمني، الثلاثاء، أن محمد 
محمد المديوري )81 ســنة( قدم شــكوى لدى 
الشرطة بالتعرض لـ«محاولة سرقة« في مدينة 
مراكش جنوب المغرب. وأوضح أن تحقيقاً فتح 
»لتحديــد الجناة المفترضين«. وقالت وســائل 
إعلام محلية إن المديــوري هوجم يوم الجمعة 
الماضي من طرف أشخاص، كان بعضهم يحمل 

أسلحة نارية.
الرئيسية  الشــوارع  أحد  في  الهجوم  ووقع 
بمدينــة مراكــش، عندما ترجــل المديوري من 
ســيارته قاصداً مســجداً لأداء صلاة الجمعة، 
حســب وســائل إعــام محليــة. وأوضحت 
جريدة »المســاء« في عددها، الثلاثاء، أن أفراد 

وســبعة  خمســة  بين  كانوا  الذين  العصابــة 
أشخاص، اعتدوا على ســائق المديوري عندما 
هب لنجدته، ثــم لاذوا بالفرار بعدما ســطوا 
على سيارته. وأشارت إلى أن السائق نقل إلى 
المستشــفى جراء إصابته. وقالت الجريدة إن 
الحادث »أثــار الرعب في صفوف المارة«، بينما 
تعد الاعتداءات باستعمال أسلحة نارية نادرة 
جداً فــي المغرب. وكان المديــوري يحظى بثقة 
الملك الراحل الحســن الثاني، والد الملك محمد 
السادس، وشــغل منصب مدير أمنه وحارسه 
الشخصي لأكثر من 30 سنة. كما ترأس الاتحاد 
المغربــي لألعاب القــوى، والنــادي الرياضي 
»الكوكــب المراكشــي«. وأعفي المديــوري من 
منصبه ســنة 2000 في أعقاب تولي الملك محمد 
الســادس العرش بعد وفاة والده سنة 1999. 

كما غادر لاحقاً كل مناصبه الرسمية.
وذكرت وسائل إعلام أجنبية في وقت سابق 
أن المديــوري متــزوج من أرملة الملــك الراحل 

الحسن الثاني، بدون أن يتأكد ذلك رسمياً.

المغرب يتجه لشراء مقاتلات »أباتشي« الأمريكية
الرباط –» القدس العربي«:

يتجــه المغرب إلــى شــراء طائرات أباتشــي 
الهجومية الأمريكية، ليكون ثاني بلد في أفريقيا 
يمتلــك هذه المروحيــات الأمريكيــة المقاتلة، بعد 
مصر التي تمتلك أسطولًا منها اقتنته منذ 1995. 
إن  المغربيــة  »الأيــام«  صحيفــة  وقالــت 
المفاوضــات بــن الرباط وواشــنطن مــن أجل 
اقتنــاء مروحية هجوم أمريكيــة إيه-إتش-64 
أباتشــي، بشــأن الصفقــة، بدأت في نيســان/

أبريــل 2018 أثنــاء انعقاد اللجنة الاستشــارية 
للدفــاع المغربيــة الأمريكية في واشــنطن تحت 
رئاســة المفتش العام للقوات المســلحة المغربية، 
الفريــق عبــد الفتاح الــوراق، وإذا مــا تم توقيع 
الطائــرات  ستتســلم  المملكــة  فــإن  الصفقــة 
الأمريكيــة بعــد ســنتين.  ولم يصــدر أي تأكيد 

رســمي مغربي أو أمريكي حتــى الآن حول هذه 
الصفقــة، كما أن وكالة الدفاع والأمن الأمريكية 

لم تشر إليها، على غرار صفقة الإف 16 .
رفــع  المغــرب  أن  الصحيفــة  وأوضحــت   
ميزانيته العســكرية بشكل طفيف من 3,2 مليار 
دولار في عام 2012 إلى 3,5 مليار دولار في عام 
2018، وفقاً لتقرير اتجاهات الإنفاق العسكري 
لعام 2018 الصادر عن معهد ســتوكهوم الدولي 
لبحوث الســام. وتعــد طائرة الأباتشــي التي 
تصنعها شــركة بوينغ مــن الطائرات الهجومية 
التــي تمتلــك قــدرة الصمــود فــي المواجهــات 
العنيفــة، وهــي مســلحة بصواريــخ هيلفايــر 
الخارقة للدروع، كما أنها مجهزة بمدفع رشاش 
 70 الهايــدرا  وصواريــخ  30مم،  بعيــار  إم230 
)مقــاس 2.75 إنش( الفعالة تجاه أنواع مختلفة 

من الأهداف.

 سيدي محمد ولد بوبكر
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شؤون عربية وعالمية

أحمد طالب الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر الأسبق يوافق مبدئياً على قيادة المرحلة الانتقالية 
■ الجزائــر - من عبد الرزاق بن عبــد الله: أعلن وزيــر الخارجية الجزائري 
الأســبق، أحمد طالب الإبراهيمي، موافقته المبدئية على قيادة مرحلة انتقالية في 

البلاد بعد دعوات من الحراك الشعبي.
جــاء ذلك في بيــان صدر عنه، أمــس الأربعــاء، وذلك بعد مناشــدات رفعها 
متظاهرون في عدة مدن جزائرية خلال الأســابيع الأخيرة تطالب بإشــرافه على 

مرحلة انتقالية.
ورد الإبراهيمي على ذلك بالقول: »شــكراً لكل من شــرفني بثقته، وشكراً لكل 

مواطن ردّد اسمي أو رفع صورتي أثناء المسيرات المباركة«. 
وأضاف: »لن أدخر جهداً في وضع تجربتي المتواضعة تحت تصرف كل من جعل 
شعاره حب الوطن وخدمة الشعب حتى ترجع السيادة لصاحب السيادة ومصدر 

السلطة وهو الشعب«.
وبشــأن نظرته للمخرج من الأزمة الحالية، يرى الإبراهيمــي وفق البيان »أن 
الحل الأنجع هو الجمع بين المرتكزات الدســتورية في المادتين الســابعة والثامنة 
وما يتســع التأويل فيهما )تنصان على أن الســيادة للشعب( على اعتبار أن الهبة 

الشعبية استفتاء لا غبار عليه«.
وتابع أن هاتين المادتين يجب دعمهما »ببعض المواد الإجرائية التي تســاهم في 

نقل السلطة دستورياً.«
وأردف: »أرى أن الحكمة تقتضي تغليب المشروعية الموضوعية على المشروعية 

الشكلية انطلاقاً من حق الشعب في التغيير المستمر، فالدستور من وضع البشر«.
وحول المؤسسة العســكري، قال إنها »لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على سلمية 
الحراك الشعبي )..( وتتسم بالانضباط وتفادي التدخل المباشر في الشأن العام«.

مستدركاً: »لكنها في هذا الظرف الخاص يجب أن تُصغي إلى اقتراحات النخب 
وعقلاء القوم، وأن لا تكون ســنداً لمؤسسات لا تحظى بالرضى الشعبي حتى وإن 
كانت في وضع دســتوري ثابت كان مبرمجاً لحالات عادية، وليســت استثنائية 

كالتي نمر بها اليوم«.
وأحمد طالب الإبراهيمي )87 سنة( هو نجل الشيخ البشير الإبراهيمي )1889-

1965( أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
ويعد »أحمد طالب الإبراهيمي« أحد مؤسســي اتحاد الطلبة الجزائريين خلال 

الثورة التحريرية ضد فرنسا )1962/1954.)
وبعد الاستقلال، تولى عدة حقائب وزارية في نهاية الستينيات والسبعينيات 
والثمانينيــات أهمهــا وزارة الخارجية بين )1982 – 1988( كما ترشــح لرئاســة 
الجمهوريــة في انتخابات 1999 قبل أن ينســحب احتجاجاً على ما ســمي تزويراً 

لصالح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبعدها أسس حزب الوفاء الذي صنف ضمن التيارين الإسلامي والمحافظ، لكن 

السلطات في عهد بوتفليقىة رفضت منحه رخصة النشاط.
وتعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة حالة انسداد سياسي بفعل رفض الشارع 
والمعارضة لانتخابــات 4 تموز/يوليو التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن 

صالح.
وتدعو المؤسســة العسكرية في كل مناسبة إلى الشــروع في حوار بين الحراك 
والطبقة السياسية مع مؤسسات الدولة لإيجاد حلول للأزمة، كما دعا قائد الأركان 
الفريــق أحمد قايد صالح في آخــر خطاب له إلى التعجيل بإنشــاء هيئة لتنظيم 

الانتخابات.«الأناضول«

رئيس أركان الجيش الجزائري ينفي أي
 طموحات سياسية للمؤسسة العسكرية

■ الجزائر - د ب أ : نفى الفريق أحمد قايد صالح، 
نائب وزيــر الدفاع الوطني، رئيــس اركان الجيش 
الجزائــري أمــس الأربعاء أية طموحات سياســية 
للمؤسســات العســكرية ســوى خدمة البلاد طبقا 
لمهامها الدســتورية، مؤكدا أن القضاء تحرر من كافة 

أشكال القيود والإملاءات والضغوط.
وقال ، في خطــاب جديد له خــال الزيارة التي 
يقــوم بها إلى الناحيــة العســكرية الرابعة بولاية 
ورفلة جنوبي الجزائــر :«عملنا في الجيش الوطني 
الشــعبي وســنعمل، بإذن الله تعالى وقوته، كل ما 
بوســعنا بكل صدق وأمانة، على المرافقة العقلانية 
المتســمة بالصدق والصراحة، للشــعب الجزائري 
في مسيراته الســلمية الراشدة، ولجهود مؤسسات 

الدولة ولجهاز العدالة«.
وأضــاف : »وليعلم الجميع أننــا التزمنا أكثر من 
مرة وبــكل وضوح أنــه لا طموحات سياســية لنا 
سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية، ورؤيتها 

مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا«.
وتابــع :« من أهم العوامل التي نــدرك جيدا أنها 
توفر بوادر الارتياح لدى المواطنين، هي تحرر العدالة 
من كافة أشــكال القيود والإملاءات والضغوط، مما 
سمح لها بممارســة مهامها بكل حرية، وبما يكفل لها 
وضع الأيدي على الجرح، وتطهير البلاد من الفساد 

والمفسدين«.
وقــال: »أبواق العصابــة وأتباعها تحاول تمييع 
هذا المســعى النبيل من خلال تضليل الــرأي العام 

الوطني، بالادعاء أن محاســبة المفســدين ليســت 
أولوية ولم يحــن وقتها بعد، بل ينبغي الانتظار إلى 
غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيتولى 

محاسبة هؤلاء المفسدين«.
وأكد صالــح أن » الهدف الحقيقــي من وراء ذلك 
هو محاولة السعي بأشــكال عديدة إلى تعطيل هذا 
المســعى الوطني الهام، كي تتمكن رؤوس العصابة 
من التملص والإفلات من قبضــة العدالة ،ومن أجل 
ذلــك حاولــت أن تفــرض وجودهــا ومخططاتها، 
إلا أن جهــود الجيــش الوطني الشــعبي كانت لها 
بالمرصاد وأفشلت هذه المؤامرات والدسائس، بفضل 
الحكمــة والتبصر والإدراك العميق لمســار الأحداث 

واستشراف تطوراتها«.

قوات أمن جزائرية تحاول منع متظاهرين في العاصمة أمس

»النهضة« التونسية تحذّر من 
»تدخل أجنبي« في الانتخابات المقبلة

■ تونــس - من عادل الثابتي: حــذّرت حركة النهضة التونســية، من تدخل 
أطراف أجنبية في الشأن الداخلي للبلاد والسعي للتأثير على الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي لحركة النهضة )إسلامية/ 68 نائبا من أصل 
217(، الأربعاء.وقال البيان إن »النهضة تحذّر من خطورة مساعي بعض الأطراف 

الأجنبية )لم تسمها( التدخل في الشأن الداخلي لتونس«.
وأرجعت النهضــة تحذيرها لما تّم الإعلان عنه، مؤخرا، مــن قيام إدارة بعض 
المواقع الاجتماعية بحظر عشــرات الحسابات والصفحات، لإدارتها وتمويلها من 
قبل شــركات أجنبية بقصد التأثير على سير الانتخابات التونسية وإرباك المشهد 
السياسي. وتناقلت وسائل إعلام محلية وعالمية بلاغا لإدارة فيسبوك عن حظرها 
مئات الصفحات والحســابات التي تســتهدف تونس، ضمن مجموعة من الدول 
الإفريقية التي ســتجرى فيها انتخابات هذا العام، تديرها مجموعة »أرخميدس« 
الإســرائيلية. وطالبت النهضة في بيانها التونسيين بـ »مضاعفة اليقظة لإحباط 

هذه المحاولات المشبوهة وعدم الانجرار وراء الدعايات المضللة«.
وفي الســياق، أبدت الحركة »اســتعدادها للانخراط في أي مبادرة من شأنها 
ضمان المنافســة الشــفافة، والانتخابات النزيهــة، وتدعم التعدديــة والتنوع 
وترتقي بمستوى الحملات الانتخابية بعيدا عن الشعبوية وتوظيف وسائل غير 
مشــروعة » على حد نص البيان. ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات تشريعية 
في 6 تشرين الأول /أكتوبر المقبل فيما تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 تشرين 

الثّاني /نوفمبر . »الأناضول«

■ جربة - مــن هيثم المحضي: شــهدت تونس،أمس 
الأربعــاء، انطلاق الاحتفالات الرســمية لزيــارة معبد 

»الغريبة« اليهودي، في جزيرة جربة، جنوب البلاد.
وبدأ مئات اليهود بالتوافد إلى الكنيس اليهودي الذي 
يعتبر أقدم معبد في إفريقيا، ويعود تاريخ إنشــائه إلى 

نحو 2600 سنة.
الخميس  اليوم  حتى  الرســمية  الفعاليات  وتســتمر 
بحضور عدد من الوزراء التونســيين وشخصيات دينية 
وثقافيــة من تونــس وخارجها، فيما تتواصــل الزيارة 
الســنوية لليهود إلى »الغريبة« على مدى أسبوع، وسط 

إجراءات أمنية مشددة.
وقال روني الطرابلســي، وزير الســياحة التونسي، 
)يهودي الديانــة(: »من خلال زيارة معبــد الغريبة في 
تونس نقدم رســالة ســام للعالم، ورغــم اختلافنا في 

الدين إلا أننا يمكن أن نعيش معاً«.
وأضــاف فــي تصريــح للإعلاميين خــال الاحتفال 
بإطلاق الزيارة للمعبد: »هذا الموســم شهد توافد المئات 
من اليهود الذيــن بقوا لمدة طويلة لم يــزوروا الغريبة، 

وهذا أمر جيد«.
وتوقع الطرابلســي توافد ما يقارب الـــ7 آلاف زائر 

للغريبــة حتى 26 مايو/آيار الجاري بعد أن كان الرقم في 
حدود 3 آلاف زائر العام الماضي.

وخلال زيارة »الغريبة« يتوجــه اليهود إلى الناحية 
اليســرى من المعبد )المــكان الذي تؤدى فيــه الطقوس 
الكبرى للزيارة(، حيث تقوم النســاء بإشــعال الشمع 
ووضع البيض في مكان مخصص له، بعد كتابة أمنياتهم 
للعام المقبل. وعنــد الخروج من هذا المكان يتوجهون إلى 
شيخ كبير يســمونه بالربي )شــيخ ذو بركة( ليقرأ لهم 

بعض الأجزاء من التوراة.
وفــي نيســان /إبريل من عــام 2002 تعــرض معبد 
»الغريبــة« إلى هجــوم إرهابي من قبــل تنظيم القاعدة 
تســبب في مقتل 14 شــخصاً منهــم 6 ســياح ألمان و6 

تونسيين وفرنسي واحد، وجرح ما يزيد من 30 شخصاً.
ويبلغ عدد اليهود التونسيين حالياً نحو 2000 مواطن، 

يسكن معظمهم في جزيرة جربة.
وتعــوّل تونس بشــكل كبيــر على نجاح موســم 
»الغريبة« الذي ســينعكس بشكل إيجابي على الموسم 
الســياحي في البلاد. وتعمل الحكومة التونســية على 
استقطاب قرابة 9 ملايين سائح خلال الموسم السياحي 

الحالي. »الأناضول«

انطلاق موسم زيارة معبد »الغريبة«
 اليهودي في جربة التونسية

■ نيويــورك - مــن محمــد طــارق: أعربت الأمم 
الإفــراج  إزاء  بالارتيــاح  شــعورها  عــن  المتحــدة،  
»المؤقــت«، عــن الخبير الأممــي المنصــف قرطاس، 

الموقوف بتونس منذ أواخر آذار/مارس الماضي.
جــاء ذلــك علــى لســان المتحــدث باســم الأمين 
العام للأمم المتحدة اســتيفان دوغريــك، في مؤتمر 

صحافي بنيويورك.
وقال: »علمنا أنه في وقت سابق، الثلاثاء، قامت 
محكمة اســتئناف تونســية بمراجعــة القضية ضد 
منصــف قرطــاس وقررت إطــاق ســراحه، ونحن 
مرتاحــون للغاية إزاء هــذا التطــور، ونتطلع لتأكيد 

إطلاق سراحه الفعلي من الاحتجاز«.
وأضاف: »نســعى في الوقــت الحالي للحصول 
على مزيد من المعلومات من الحكومة التونسية، بما 
في ذلك فيما يتعلق بحالة الإجراءات القانونية ضد 

قرطاس«.
وفي وقت سابق،  قرّر القضاء التّونسي الإفراج 

»المؤقت« عن المنصف قرطاس.

وأعلنت الداخلية التونســية توقيــف »قرطاس« 
وســط أنبــاء عــن تفكيك شــبكة تجســس وصفت 

بـ«الخطيرة« في البلاد.
وذكرت وســائل إعلام محلية حينهــا، أن رجال 
أمن أوقفوا المسؤول الأممي في مطار تونس قرطاج 

الدولي، قادمًا من العاصمة الإيطالية روما. 
واعتبــرت الأمم المتحــدة، فــي وقت ســابق، أنّ 
استمرار احتجاز السلطات التونسية لأحد موظفيها 

الدوليين يخالف التزاماتها الدولية.
بينما قالت تونس إن قرطاس لا يتمتع بالحصانة 
الأمميــة خلافــاً لمــا تم تداولــه، وذلــك بالنظــر إلى 
أن »الأفعــال المنســوبة إليــه كانت بســبب تحقيقه 
مصالــح خاصة، ولم تكن في إطــار تحقيق مصالح 
لــدى مجلــس  المتحــدة«. وقرطــاس محقــق  الأمم 
الأمــن الدولــي، وباحــث بمركــز جنيــف للنزاعات 
والتنمية وترســيخ السلم، ومنســق مشاريع برامج 
الدراســات في الأســلحة الخفيفة في ليبيا وشمال 

إفريقيا. »الأناضول«

الأمم المتحدة: مرتاحون للإفراج المؤقت 
عن موظفنا المحتجز في تونس

إخوان الجزائر: الانتخابات الرئاسية هي المرحلة
 الحقيقية لتثبيت الديمقراطية وتعزيزها

■ الجزائر - د ب أ:  أكدت حركة مجتمع الســلم المحســوبة 
على التيار الإخواني في الجزائر،  أن الانتخابات الرئاســية هي 
المرحلة الحقيقية لتثبيت وتعزيز الديمقراطية واســتكمال مسار 

الإصلاحات بشرط أن تكون حرة ونزيهة.
وأوضحــت، في بيــان أعقب الاجتمــاع الأســبوعي لمكتبها 
التنفيذي الوطنــي، أن الانتخابات الرئاســية المقبلة يجب أن 
يسبقها رحيل الباءات المرفوضة شــعبياً، في إشارة إلى رئيس 
الدولة عبــد القادر بن صالــح، ورئيس مجلــس النواب معاذ 
بوشــارب، ورئيس الوزراء نور الدين بــدوي. كما نوهت إلى 
تنظيمها من قبل هيئة وطنية مســتقلة لتنظيــم الانتخابات في 
غير تاريخ 4 تموز/يوليو2019، المعلن عنه وضمن آجال انتقالية 

قصيرة في حدود ستة أشهر من الآن.
كما شــددت على ضرورة اســتمرار الحراك الشعبي السلمي 

حتــى تتحقق أهدافــه، وحمايته من كل أشــكال الاســتقطاب 
الأيديولوجي والحزبي ومن كل ما يتسبب في التفرقة والعداوة 
بين الجزائريين، داعية إلى تجنب كل إجراء أو تصرف يتســبب 

في التوتر في مختلف المسيرات الشعبية السلمية.
وأشــادت حركــة مجتمع الســلم بـ»حملة مكافحة الفســاد 
وحمايــة أمن واســتقرار البلد ومؤسســاته«، معتبــرة أن »ما 
يضمن اســتمرار الفاعلية والديمومة والعدالة لهذه الحملة هي 
المؤسســات الشــرعية وذات المصداقية التي تقوم على أساس 
الإرادة الشــعبية في حالة نجاح الانتقال السياسي الذي نصبو 

إليه جميعاً«.
يذكر أن الجزائر تشــهد احتجاجات منذ التاســع عشــر من 
شــباط/فبراير الماضي للمطالبة بتطهير البــاد من رموز نظام 

الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

■ عواصــم - وكالات: تقدمــت حكومة الوفــاق الوطني 
برئاسة فائز السراج، بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لإرسال 
لجنة تقصــي حقائق لبحــث الخروقات والانتهــاكات التي 

شهدتها طرابلس خلال الخمسين يومًا الأخيرة.
وأشــارت إلى أن انتهاك قرار مجلس الأمن الخاص بحظر 
تصدير الســاح إلى ليبيا يؤدي إلى إطالــة أمد هذه الحرب 
ومقتل مزيد من المدنيــن وتدمير البنيــة التحتية والإضرار 
بالنســيج الاجتماعي وتعقيد مســتقبلنا ومستقبل العلاقات 

الليبية مع تلك الدول.
ودعت حكومــة الوفاق مجلس الأمن إلى تصحيح مســار 
البوصلة وإعادة الأمور إلى نصابهــا، مؤكدة أنه بات مطالبًا 
أكثر من أي وقت مضى بتجاوز التعبير عن القلق، والاضطلاع 
بمســؤولياته في التنفيذ الفوري لقراراته السابقة، وتسمية 

الأشياء بمسمياتها.
بالإضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي غســان ســامة، 
للبدء في عملية سياسية ناجحة، تأخذ في الاعتبار المعطيات 
الجديدة، وأن تجد البعثة الأممية آلية جديدة للحوار تشــمل 
كل الليبيــن دون إقصــاء، وعدم ارتهان العملية بشــخص، 

فقواعد التفاوض تغيرت وليبيا أكبر من الجميع.
وأشــارت إلى أنها ستستمر في مكافحة الٍارهاب أينما وجد 
على الأراضي الليبية، وللأســف أتاح الاعتداء وما نشــأ عنه 
من فراغ أمني الفرصة لعودة تنظيم داعش. وأكدت أن المنطقة 
الجنوبية في ليبيا تعرضت مؤخرًا لسلسلة اعتداءات من قبل 

تنظيم داعش في مدن سبها وغدوة وزلة وغيرها.
وفي ســياق متصل، قــال رئيس لجنة العقوبــات التابعة 
لمجلس الأمن، يورغن شــولز،الثلاثاء، إن اللجنة اســتجابت 
لطلــب توجيه مــن البعثــة الأممية فــي ليبيا بشــأن حظر 
الأسلحة، مؤكدًا في الوقت نفســه أن حظر الأسلحة مفروض 
عملًا بقرارات مجلس الأمــن، التي تلزم جميع الدول الأعضاء 
باتخاذ خطوات فورية لضمــان التنفيذ الكامل والفعال لحظر 

الأسلحة.

*تفتيش السفن

وأضاف شــولز في التقرير الــذي قدمه الثلاثاء بجلســة 
مجلــس الأمن حول الأوضاع في ليبيــا، أن اللجنة تلقت ثلاثة 
تقارير تفتيش أحالها الاتحاد الأوروبي بشأن عمليات تفتيش 

السفن.
وحول تجميد الأصول، أكد شــولز أن اللجنــة لم تتخذ أي 
قرار ســلبي بشــأن الإخطار بالمصروفات الأساسية المقدم من 
المملكــة المتحــدة، لكنه أوضــح أن اللجنة وضعــت إجراءات 
الإعفاء المقابلة للأفــراد الخاضعين لتجميد الأصول في مبادئها 
التوجيهية التي نــص على إعفاءات في الفقــرة 19 من القرار 

1970 في العام 2011.
وأكد أن فريق الخبراء في ليبيا تلقى معلومات بسفر مسؤول 
جهاز الأمن الخارجي في النظام الســابق، أبوزيد عمر دوردة، 
من ليبيا إلى مصر عبر تونس في 17 شــباط /فبراير 2019 دون 

الامتثال لاتفاقية تدابير حظر السفر.
وقال إن اللجنة ألقت الضوء علــى أن إجراءات الإعفاء من 
حظر السفر تســمح بالنظر في حالات الإخلاء الطبي الطارئ، 
وذلك بعدما أبلغ دوردة بحالته الطبية قبل وقت السفر. وفيما 
يتعلق بمصروفات السفر الطبية الخاصة بعائشة القذافي ابنة 

لجنة العقوبات تعرض تقريرها بشأن حظر توريد الأسلحة والسراج يؤكد وقوف الأوروبيين في صف »الوفاق« والتعاون الوثيق مع واشنطن 

»الوفاق الليبية« تطلب من مجلس الأمن إرسال لجنة تقصي حقائق لبحث الخروقات والانتهاكات التي شهدتها طرابلس

العقيد معمر القذافي، أضاف التقريــر، أن اللجنة وافقت على 
اعتماد طلب إعفاء ثان من السفر إليها.

وقال فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني إن القادة الأوروبيين يقفون في صف حكومة الوفاق، 
واصفًــا جولتــه الأوروبية التــي أجراها قبل نحو أســبوع 

بـ»المثمرة«.
وأضاف في حوار لقناة »يورونيــوز« أن »لحكومة الوفاق 
الوطنــي تعاونًا وثيقًا مــع الولايات المتحــدة، وأن الطرفين 
يواصلان شراكتهما بنجاح في محاربة الإرهاب الذي ظهر في 

سرت«.
وأوضح الســراج أن حكومة الوفاق والقــوات التابعة لها 
تدافعان عن حلم كل الليبيــن بإقامة دولة مدنية ديمقراطية، 
وأنها ستســتمر فــي الدفاع عن هــذا الحلم وعــن العاصمة 

طرابلس وعــن بيــوت الليبيــن والأهالي، حتــى يتم صد 
اعتداءات القوات التابعة للقيــادة العامة وعودتها من حيث 

أتت، وإرساء الاستقرار من جديد.
وقال رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني إن 
حفتر جمــع مقاتلين منضوين في صفــوف قواته، وهم عبارة 
عن مجموعات إجرامية ومؤدلجة وبعض المجموعات المسلحة 
الأخرى الخارجة عن القانــون، مضيفًا أن حفتر يحاول إقناع 

العالم بأنها قوات تمثل جيشًا.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومــة »الوفاق الوطني« الليبية 
المعترف بها دولياً، الثلاثاء، استعدادها لعقد اتفاقيات أمنية مع 
فرنسا بعد شهر من إعلانها تجميد كافة الاتفاقيات، والتعاملات 

مع باريس.
وقالت وزارة الداخليــة الليبية في بيــان: »وزير الداخلية 

فتحي باشــاغا اجتمع، صباح الثلاثاء، في العاصمة التونسية 
بالســفيرة الفرنســية لدى ليبيا، بياتريــس دوهيلين، والوفد 

المرافق لها، وبحضور القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس«.
الداخلية أوضحت أنــه خلال الاجتماع » تم الاتفاق على عدة 
مواضيــع أمنية خاصة فــي مجال مكافحة الإرهــاب والجريمة 
المنظمة، والدفاع المدنــي، بالإضافة إلى الجرائــم الاقتصادية، 

وغسيل الأموال«. 
كمــا تم أيضاً، بحســب بيــان الــوزارة الليبية، »مناقشــة 

الاستعداد لإبرام مذكرات تفاهم أمني بما يخدم البلدين«.
ونقل البيان عن الســفيرة الفرنســية شــكر حكومة بلادها 
»لحكومــة الوفاق الوطنــي باعتبارها الحكومة الشــرعية في 

ليبيا«.
الســفيرة أكــدت أن بلادها »تدعــم حكومة الوفــاق، لأنها 

تمثل الشــعب الليبي ككل وهي المنبع الشــرعي الرئيسي لإبرام 
الاتفاقيات والقوانين معها«.

أكد وزير الخارجية المصري، ســامح شــكري، وجود مساع 
للتوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا قائلًا: »نعمل بالتنسيق مع 

شركائنا للعودة إلى الإطار السياسي«.
جاء ذلك في كلمته خلال حفل إفطار نظمته وزارة الخارجية 
المصريــة لكبار الكتاب والصحافيين والإعلاميين، وفق وســائل 

إعلام محلية. 
وأعرب شــكري عن دعم بلاده لـ«الجيــش الوطني الليبي« 
الــذى يقوده خليفة حفتــر: »عملنا معه وســعينا لتوحيد بقية 

أطراف هذه المؤسسة الوطنية«.
حفتر يستعين بشركة علاقات عامة

ذكر موقع »بوليتكــو« الأمريكي أن الجيش الوطني الليبي، 
المليشــيا المرتبطة بالجنرال خليفة حفتر، استأجر شركة لوبي 
أمريكي بعد المكالمة المفاجئة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب 
مع حفتــر، التي اعتبــرت بمثابة مصادقة من واشــنطن على 

الجنرال الطامح لحكم ليبيا. 
ويشــير التقرير إلى أن ســتيفن باين وبريــان إيتنغر من 
»غفرمنت سوليشنز«، ســيقومان بمتابعة أمور حفتر وجيشه 
في واشــنطن، وكذلك المســاعدة فــي »بناء تحالــف دولي« 
والعلاقات العامة، بحسب نسخة من العقد حصل عليها موقع 
»بولتيكالي إنكوريكــت«، وتبلغ قيمة العقد الســنوي المقدم 

لوزارة العدل مليوني دولار.
ويلفت الموقع إلى أن الحكومة المعترف بها دولياً، التي يشن 
حفتر هجوماً عليهــا، وقعت عقداً مع شــركة لوبي أمريكا هي 
»ميركوري«، تقدم فيه الشــركة خدماتهــا للحكومة مقابل 1.8 
مليون دولار في العام، بالإضافة إلى التكاليف، وهي 200 ألف 
دولار أمريكــي، فيما تقوم مجموعة »برايم بوليســي« بالعمل 
نيابة عن الحكومة الليبية، »بناء على المصلحة العامة«، وهي 

خدمات إما مجانية أو بأسعار مخففة. 
*

غارات جوية على مواقع حفتر

ميدانياً، شــنت قــوات حكومة الوفــاق الوطنــي الليبية، 
الثلاثــاء، غارات جوية على تمركزات لقوات حفتر، فيما شــهد 
جنوب العاصمة طرابلس اشــتباكات بأســلحة ثقيلة، بحسب 

متحدث عسكري ومراسل الأناضول.
وقال المتحدث باســم قــوات »الوفاق«، محمــد قنونو، في 
بيان، إن الطيران الحربي نفذ 6 طلعات جوية، منها أربع قتالية 

استهدفت تمركزات لقوات حفتر.
وأضــاف أن الضربات الجوية اســتهدفت شــحنة للذخائر 

والعتاد في مهبط غوط الريح بمدينة غريان.
ولم يصدر على الفور تعقيب من قوات حفتر بشــأن ما أعلنه 

المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق.
وشــهد محور طريق المطار والخلة جنوب طرابس، الثلاثاء، 
اشــتباكات بالأســلحة الثقيلة دون إحراز تقــدم من جانب أي 

طرف.
وأثار هجوم حفتر على طرابلس رفضاً واســتنكاراً دوليين، 
كونه وجه ضربة لجهــود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد 

الغني بالنفط.

عنصر من القوات الحكومية الليبية خلال اشتباكات في طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

وضــع المبعوث الخاص للأمــن العام للأمم 
المتحدة الى اليمن، مارتن غريفيث، نفســه في 
زاوية ضيقــة أجبرته على طــرح قضية تقديم 
اســتقالته للنقاش وعجّلت فــي بداية النهاية 
لمهمته باليمن التي تمتد لنحو عام وثلاثة أشهر، 
دون إحراز أي تقدم في عملية إحلال السلام في 
اليمن. وقالت مصادر سياسية يمنية لـ»القدس 
العربي« إن »سياسة مارتن غريفيث التي اتبعها 
خلال مهمتــه القصيرة في عمليــة المفاوضات 
والمباحثات بين أطراف النزاع المسلح في اليمن، 
والتــي أظهر فيهــا انحيازه الواضــح للطرف 
الانقلابــي الحوثي وخرج عــن الحيادية التي 
يفترض أن يحافظ فيها على مســافة متساوية 
بين الطرفــن، عجّلــت بإنهاء مهمتــه بعد أن 
تصاعدت موجات الغضب الرســمي والشعبي 
في اليمــن ضد توجهاتــه غير المحايــدة التي 
انكشفت بشــكل واضح خلال إحاطته الأخيرة 

الى مجلس الأمن الأسبوع الماضي«.
عديدة  ملاحظات  هناك  كانت  أنه  وأوضحت 
أداء غريفيــث منذ بداية تســلمه لمهمته،  على 
وانتقــدت الحكومة اليمنية مراراً كل مشــاريع 
الحلول التي طرحها لحل الأزمة اليمنية، والتي 
كان يصوّرها علــى أنها الحــل الأمثل والممكن 
الوحيد للخــروج من النفق المظلــم في اليمن، 
ولكنه مع مرور الوقت ازداد انحيازاً الى مطالب 
الطــرف الحوثي، لدرجــة أنه أصبــح يتبنى 
الاســتجابة لها عبر طرق ملتوية وآليات أممية 
ظاهرها »تحقيق تقدم« في مســار إنهاء الأزمة 

اليمنية وباطنها »التمكين« و»شرعنة« الانقلاب 
الحوثي بأدوات الأمم المتحدة.

وأضافــت أن هــذا الوضع أجبــر الحكومة 
اليمنية على الخروج عن الدبلوماسية المعهودة 
فــي التعامل مع غريفيث مــا دفعها الى الإعلان 
صراحة عن رفــض توجهاتــه الأممية في حل 
الأزمة اليمنية، وأجبر مجلــس النواب اليمني 
أمــس الأول، على توجيه رســالة  )البرلمان(، 
يطالبها  اليمنيــة  للحكومــة  اللهجة  شــديدة 
بتعليق التعامل مع غريفيث لتجاوزاته العديدة 
التــي أخرجته عن مهمته المفترضــة في رعاية 

مساعي وجهود إحلال السلام في اليمن.
وقال مجلس النواب في رسالته التي حصلت 
»القدس العربي« على نسخة منها أن السياسة 
التي ينتهجها غريفيث »لا تساعد على الوصول 
إلى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها 
لإطالــة أمد الحــرب ومعانــاة أبناء شــعبنا 

وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها«.
لحكومة  رســالته  في  اليمني  البرلمان  وألزم 
بلاده »بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث حتــى يلتزم بعدم مخالفــة القرارات 
الأممية ذات الصلة وعلى رأســها 2216 وتنفيذ 

اتفاق السويد نصاً وروحاً«.  
وأرجــع البرلمــان اليمني أســباب توجيهه 
هذه الرســالة الى الحكومة، الى تواطؤ مارتن 
غريفيــث في عمليــة »الانســحاب الصوري« 
أحادي الجانب للحوثيــن من موانئ الحديدة 
والــذي اتهمــه فيهــا بمباركة هــذه الخطوة 
بـ»مســرحية  ووصفها  الحوثيــة  الانقلابيــة 
هزلية )...( في تحدي صارخ للقرارات الأممية 
ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 

واتفاق السويد«.

وفي غضون ذلك، تحدثــت مصادر اعلامية 
عن وصول هذه الضغــوط الحكومية والحملة 
التــي تصاعدت خلال  السياســية والاعلامية 
الأيام القليلــة الماضية ضد مهمــة غريفيث في 
اليمــن إلى إجبــار غريفيث على طــرح قضية 
اســتقالته للنقاش في اجتمــاع خصصه لذلك 
في اجتماع رسمي مع فريق العمل المرافق له في 

مهمته الأممية في اليمن.  
وقــال موقع »المصــدر أونلايــن« الاخباري 
المستقل، أمس الأربعاء، إن غريفيث بحث قضية 
الإستقالة من مهمته اســتباقاً لإعلان الحكومة 
اليمنية رســمياً رفض التعامل معه. وأوضح أن 
»غريفيث، وعقب صدور مذكرة مجلس النواب 
الموجهة للحكومة، عقد لقاءً مع طاقم مساعديه 
فــي العاصمة الأردنية عمــان لبحث الخيارات 
المتاحة أمامه للتعامل مع التصعيد الذي شهدته 
الأيام الأخيرة ضده والــذي كان آخره دخول 
مجلس النــواب على الخــط وتوجيهه مذكرة 

رسمية للحكومة«.
وأضــاف ان غريفيث طرح فــي بداية اللقاء 
على طاقمه فكرة أن يقــوم برحلة إلى الرياض 
لمقابلة مســؤولين يمنيــن ومحاولة امتصاص 
موجة الغضب التــي أثارها أداؤه، إلا أن طاقمه 
نبهوه إلى أنه قد لا يوافق أحد من المســؤولين 

اليمنيين هناك على مقابلته. 
وذكر مصــدر حضر هذا اللقــاء ان غريفيث 
بدا قلقاً ومرتبــكاً وقام بعملية عصف ذهني مع 
فريق عمله عمــا يجب عمله لتجاوز هذه المحنة 
وعند وصوله الى طريق مســدود تساءل »هل 
وصلنا إلى نقطة النهاية؟«. وأوضح المصدر أن 
بعض فريق العمل المؤثرين أكدوا له أن هذه هي 
النهاية المتوقعة التي ســاق نفسه إليها إلا أنهم 

طرحوا عليه فكرة أن يتمهــل بعض الوقت في 
اتخاذ قرار الاستقالة حتى تتضح الرؤية اكثر.

وأشــار الــى أن غريفيث قام مباشــرة بعد 
هــذا الاجتمــاع بالتواصــل مع الأمــن العام 

للأمم المتحدة لمطالبته بممارســة الضغط على 
الحكومة اليمنية بهذا الصــدد وكان من نتائج 
هذا الاتصال اطلاق تصريح باســم الأمين العام 
للأمم المتحدة يدعو فيه الأطراف اليمنية للعمل 

مع مبعوثه الخاص إلى اليمــن من أجل إحراز 
مزيد مــن التقدم في تطبيق اتفاق ســتوكهولم 
اليمنية  اليه بين الحكومــة  الذي تم التوصــل 

والانقلابيين الحوثيين نهاية العام المنصرم.

غريفيث قام بـ»تمكين« و»شرعنة« الانقلاب بأدوات الأمم المتحدة

اليمن: انحياز مبعوث الأمم المتحدة للحوثيين يجبره على بحث مسألة الاستقالة مبكرا

أرشيفية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث خلال مؤتمر صحافي في صنعاء

الموانئ التركية مغلقة أمام النفط الإيراني

مهلة أمريكية أخيرة لتركيا لإلغاء صفقة »إس 400« وموسكو وأنقرة تؤكدان أن »لا عودة عنها«
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال:

عقب ساعات من أنباء عن تحديد الإدارة الأمريكية مهلة 
جديدة يمكــن أن تكون الأخيرة لتركيا من أجل التخلي عن 
صفقة منظومة »إس 400« الدفاعية مع روســيا، شــددت 
موســكو وأنقرة في تصريحات منفصلة علــى أن الصفقة 
تمت و»لا عــودة عنها«، وذلــك بالتزامن مــع تأكيد وزير 
الدفاع التركي خلوصــي أكار أن بلاده تســتعد لعقوبات 

أمريكية محتملة.
ونقلت مصادر في شــبكة »إس إن بي ســي« الإخبارية 
عن مصادر أمريكية قولها: »بحلول نهاية الأســبوع الأول 
مــن يونيو، يتعــن على تركيــا إلغاء الصفقــة التي تبلغ 
قيمتها مليارات الدولارات مع روســيا وشراء نظام الدفاع 
الصاروخي باتريــوت الذي يصنع فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية. أو مواجهة فقدانها الحصول على 100 مقاتلة من 
طــراز »إف 35« وعدت بها، وفرض عقوبات أمريكية، فضلًا 

عن رد فعل محتمل من الناتو«.
الأربعاء،  أمــس  التهديــدات،  هذه  الكرملين  وشــجب 
مؤكــداً أنها »غير مقبولة«، وقال المتحدث باســمه ديمتري 
بيســكوف: »الصفقة اكتملــت ولا عودة عنهــا«، مضيفاً: 
»موسكو تنظر نظرة سلبية للمواقف التي تتبناها الولايات 

المتحدة الأمريكية حيال شراء أنقرة منظومات روسية«.
وعلــى الرغم من قوله إنه لمس تحســناً فــي المحادثات 
مع الولايــات المتحدة بشــأن »إف 35«، إلا أن وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار أكد لأول مرة أن بلاده تستعد بالفعل 
لعقوبات أمريكية محتملة هددت فيها واشنطن مع اقتراب 
موعد اســتلام أنقرة المنظومة الدفاعية الروســية، حيث 
كشف عن أن طاقماً عســكرياً تركياً توجه إلى روسيا لبدء 

التدريب على استخدام المنظومة.
وقال أكار في تصريحات لصحافيين أتراك: »تركيا تنفذ 
التزاماتها في مشــروع إف 35  وتتوقع أن يستمر البرنامج 
كمــا هو مخطط له«، وأضاف: »شــراء أنظمــة إس 400 لا 
يهدف إلا لتلبية احتياجات تركيا الدفاعية ولا يمثل تهديدا. 

في محادثاتنــا مع الولايــات المتحدة نرى تخفيفــاً عاماً 
وتقارباً في قضايا بينها شــرق الفرات، و إف 35«، مشيراً 
إلى أن بلاده ما زالت تدرس عرض أمريكي لشراء منظومة 
باتريوت من حيث الســعر ونقــل التكنولوجيا والإنتاج 

المشترك.

ويتوقع أن يجري التطرق لهــذه الأزمة المتصاعدة على 
هامش اجتماعــات رؤســاء أركان جيوش حلف شــمال 
الأطلســي )ناتو( التــي انطلقت الأربعاء فــي مقر الحلف 
بالعاصمة البلجيكية بمشاركة رئيس أركان الجيش التركي 
يشــار غولر والتي تركز على الاختبارات الاســتراتيجية 

والعسكرية للحلف، والتطورات في العلاقات مع الشركاء 
في إطار الحوار المتوســطي، حيث تعتبر تركيا الدولة التي 

تمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف بعد الولايات المتحدة.
وقبل أيام، شــدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
على أن بلاده لن تتراجع عن شراء المنظومة الروسية رغم 

التهديدات الأمريكية، مشيراً إلى إمكانية تبكير موعد تسلم 
المنظومة قبيل الموعــد المقرر في يونيو/تموز المقبل، وهو ما 
يشــير إلى قرب المواجهة بين أنقرة وواشــنطن التي تهدد 

بفرض عقوبات قاسية جداً على تركيا.
في ســياق آخر، كشــف تقرير لوكالة »رويترز« عن أن 
تركيا أغلقــت موانئها أمام النفط الإيراني، في امتثال كامل 
للعقوبــات الأمريكية على موردها الرئيســي، رغم انتقاد 
أنقــرة العلني لقــرار الولايــات المتحدة إنهــاء إعفاءات 
الاســتيراد وتحذيرها من صعوبــات في إيجــاد بدائل، 

وتأكيدها عدم الانصياع للقرار الأمريكي.
ومنذ نهاية الشهر الماضي، انتهت الإعفاءات التي قدمتها 
الإدارة الأمريكيــة لعدد من الدول التي واصلت اســتيراد 
النفــط الإيراني، ورغم رفض أنقرة للقــرار، إلا أن التقرير 
كشــف عن أن الموانئ التركية لم تســتقبل أي شحنة نفط 
إيرانية منذ بداية الشهر الجاري، حيث رفعت الكميات التي 

تستوردها من العراق وروسيا وقرغيستان.
ويرى مراقبون في الخطوة التركية بالامتثال إلى القرار 
الأمريكي محاولــة من قبل أنقرة لتجنب الصدام المباشــر 
والمبكــر مــع الإدارة الأمريكيــة في ظل مســاعي متزايدة 
لتحســن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورفع مستوى 
التبــادل التجــاري، وهو ســرعان ما تفشــله الخلافات 

السياسية المتشعبة بين البلدين.
وفي الســياق ذاته، بدأت وزارة التجارة التركية، أمس 
الأربعاء، بتخفيض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة 
على بعض البضائع الأمريكية إلى النصف، حسب مرسوم 
رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية. وحسب المرسوم 
تُخفض الرســوم الجمركية الإضافيــة المفروضة على 22 
نوعًا من البضائع المســتوردة من الولايات المتحدة، ومنها 
الأرز وورق التبغ والســيارات الخصوصية ومســتلزمات 

التجميل.
ويأتي خفض تركيا للرسوم الجمركية الإضافية في إطار 
التعامل بالمثــل عقب إقدام الولايــات المتحدة على خفض 
الرســوم على واردات الصلب التركي، حيث قرر الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، خفض الرسوم الجمركية 
المفروضة على واردات الصلب التركي من 50٪ إلى 25 ٪. 

منظومة صواريخ »اس 400« الروسية المزمع تسليمها إلى تركيا

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

شنّت الشــرطة في ولاية شمال الراين-ويســتفاليا حملة أمنية 
كبيرة ضد عصابــات جرائم منظمة عربية، أمس الأربعا،ء لا ســيما 
ضد المنظمة العراقية-الســورية »السلام 312«. وأعلن الادعاء العام 
والشــرطة في مدينة إيســن أن مئات من قوات الأمن قاموا بحملات 

تفتيش ضخمة في المدينة وعدة مدن ألمانية أخرى في الولاية. 
وحســب تقرير صحيفة »بيلــد« الألمانية فإن الحملة تســتهدف 
منظمة لعصابات الدراجات النارية.وقال المتحدث باسم شرطة إيسن 
»نجري منذ فترة طويلة تحقيقات ضد مجموعات كبيرة«، موضحاً أن 
التحقيقات تتركز في محيــط مدينة كولونيا ومنطقة الرور في غربي 
البلاد، وتــدور حول جرائم تهريب البشــر والإتجار في الأســلحة 
والمواد المخدرة والهويات المزورة. كما شملت الحملة مدن دويسبورغ 

وبون وهونكسه وزيغبورغ ودورتموند وكريفيلد وغيرها
وصرّح وزير الداخلية المحلي للولاية هربرت رويل في دوسلدورف 
إن 800 شرطي فتشــوا أمس 49 عقاراً في والولاية، مضيفاً أن قوات 

خاصة من الشرطة شاركت في تفتيش 8 عقارات.
وحســب بيانات رويل، تمت خلال الحملة مصادرة أموال مزورة 
ومخدرات وجهــاز كمبيوتر وهواتــف محمولة ووســائط تخزين 
بيانــات. وذكر أن المتهمــن يبلغ عددهم 34 فرداً أغلبهم من ســوريا 
والعراق، وقال: »وفقا للوضــع الحالي كانت هذه ضربة ناجحة ضد 
الجريمة المنظمة«. وأشــار وزيــر الداخلية المحلي إلــى أن مجموعة 
»الســام 313« لا يتــم الحديث عنها كثيــرا في الرأي العــام، لكنها 
معروفــة لدى الشــرطة، مضيفا أن مركز نشــاط المجموعة في ولاية 
شــمال الراين-ويســتفاليا، مشــيرا إلى أنه لم يتضح بعــد ما إذا 
كان نشــاطها يتجاوز الولاية، كما لم يوضح مــا إذا كان الأمر يتعلق 

بعصابة أم بمجموعة من قائدي الدراجات.
وذكر أنه جــرى الإعداد للحملة منذ شــهور، مضيفــا أن الحملة 
أظهرت أن الشــركة في ولايته »تتصدى بحسم لأي شكل من أشكال 
الجريمــة«، موضحا أن عمل المحققين ســيبدأ من الآن. وشــارك في 
الحملة مئات من قوات الأمن ووحدات خاصة ومحققون، فيما ذكرت 
بيانات أمنية أن عشــرة مدن وبلدات ألمانية مختلفــة داخل الولاية 

شهدت مداهمات أمنية كبيرة. 
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد أعلن أنه من المقرر 
أن تزيد الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا )الشرطة الجنائية( 
من قواتهــا لأجل مكافحة جرائــم العائلات الكبيــرة. وقال زيهوفر 
لصحيفة »بيلد« الألمانية »يتم النظــر للمواطن الذي يلتزم بالقانون 
على أنــه 'ضحية'، ويتــم النظر للمجتمــع الألماني على أنــه غنيمة، 
ويتــم النظر للقوانــن والقواعد على أنها غير ملزمــة«. وأضاف أن 
الهدف وراء المبادرة الجديدة للحكومة والولايات لمكافحة نشــاطات 
العائلات الإجرامية الكبرى، هو الكشــف عن هيــاكل وطرق العمل 

والتشابك بينها، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.
يذكر أن الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم أعلنت في شــهر كانون 
الثانــي/ يناير الماضــي أنها ستســهدف جرائم العائــات الكبيرة 
من أصول تركية وعربيــة في ألمانيا على نحو أدق. وحســب الهيئة 
الاتحاديــة لمكافحة الجرائــم، تم إجراء تحقيقات بشــكل مكثف في 
أمــور تتعلق بجرائم العائلات، لاســيما في ولايــات برلين وبريمن 

وسكسونيا السفلى وشمال الراين-فيستفاليا.
وكانت الشــرطة قد صادرت في برلين وحدها 77 عقاراً بقيمة تزيد 
على تسعة ملايين يورو من عائلة عربية، على خلفية اتهامات بغسيل 
الأموال. وتم إجراء التحقيقات ضد حوالي 16 فرداً من عائلة واحدة.

وتطــرق زيهوفــر فــي تصريحاته لصحيفــة »بيلد« أيضــاً إلى 
مشــروعات حالية أخرى للحكومة الاتحادية فــي مجال الأمن- من 
بينها التنصت على اتصالات مشفرة بين أشخاص يشتبه أنهم أعضاء 

عصابات سطو.
وكانت الســلطات الألمانية  قد أعلنت، أمس الأربعاء، إلقاء القبض 
على أربعة أشــخاص في مدينة نويمونستر للاشــتباه في تقديمهم 
دعم مالــي إلى »تنظيم الدولة«.وقالت المدعيــة العامة يانا فرومباخ 
في تصريحات  لوســائل اعلام ألمانية »يمكنني تأكيد أوامر الاعتقال 

الأربعة التي أصدرتها المحكمة العليا بتهمة دعم تنظيم الدولة«.
وحسب التقارير، فإن أموال الدعم التي تقدر بعشرات آلاف تلقتها، 
عــام 2017، امرأة ألمانية منحدرة من ولاية شــليزفيج هولشــتاين، 

وهاجرت إلى سوريا وانضمت إلى التنظيم.
وتصنف الســلطات الألمانية هــذه المرأة على أنهــا خطيرة أمنياً. 
وقالــت فرومبــاخ إن المقبوض عليهــم متهمون بـ»الدعم المشــترك 
لتنظيم إرهابي أجنبي«، مضيفة أنهم يقبعون حاليا في السجن على 

ذمة التحقيق.

حملات مداهمة أمنية ضخمة
 ضد »منظمات جريمة« عربية في ألمانيا

■ لنــدن ـ  رويترز :  باءت مناورة رئيســة الوزراء البريطانيــة تريزا ماي الأخيرة 
لخــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفشــل، امس الأربعاء، بعــد أن قوبل عرضها 
بإمكانية إجراء استفتاء ثان وترتيبات تجارية أفضل بالرفض سواء من نواب المعارضة 

بمجلس العموم أو من كثيرين من أعضاء حزبها.
وناشــدت ماي مجدداً أعضاء المجلس مســاندتها وعرضت فكرة إجراء استفتاء ثان 
على الاتفاق وترتيبات تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بوصفها حوافز في ســبيل ما 
قالت إنه الســبيل الوحيد لتجنب الخروج من الاتحــاد دون التوصل إلى اتفاق. لكن رد 
الفعل كان قاسياً إذ انتقد المحافظون وحزب العمّال مسودة اتفاق الانسحاب أو التشريع 
الذي ينص على شــروط رحيل بريطانيا فيما كثف البعض جهوداً للإطاحة بها وســط 

تقارير عن أن بعض وزراء حكومتها ربما يتحركون ضدها.
وتعني هذه الأزمة في لندن أنه ليس من الواضح بعد كيفية أو موعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد أو ما إذا كانت ســتخرج من الأســاس. والموعد النهائي المقرر حاليا للخروج 

هو 31 أكتوبر تشرين الأول. ورغم الانتقادات وقفت ماي بثبات في البرلمان حيث طالبت 
أعضــاءه بدعم اتفاقها من أجل الخروج من الاتحاد مع فرصة إجراء تعديلات عليه لاحقا 
وبالتالي تكون لهم صلاحية أكبر فيما يتعلق بالشــكل النهائي للإنسحاب. وقالت ماي: 
»بما أنني أقف هنا، فإن من واجبي أن أكون واضحة مع المجلس بشــأن الحقائق. إذا كنا 
سنوافق على خروج بريطانيا من الاتحاد في هذا البرلمان، فإن علينا إقرار مسودة اتفاق 
الانسحاب«. وغادر كثير من المنتقدين قاعة المجلس ليسمحوا لبعض الداعمين لها بإبداء 
مســاندتهم لوجهة نظرها في إقرار المسودة. وقال عدد من الأعضاء، ومنهم كير ستارمر، 
المتحدث باسم الحزب لشؤون الخروج من الاتحاد، إنه لا فائدة من إجراء تصويت الشهر 
المقبل على المســودة التي تقترحها ماي والتي يتفق معظم الناس على أنه لا أمل للموافقة 
عليها في هذا البرلمان المنقســم بشدة. وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمّال إن حزبه 
لن يدعم المسودة ووصف الحكومة بأنها »ضعيفة جداً، ومنقسمة للغاية، للدرجة التي لا 

تستطيع معها إخراج البلد من هذه الورطة التي تسببت فيها«.

مناورة ماي الأخيرة للتوصل إلى اتفاق في البرلمان
 حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تحظ بالقبول

■ جنيــف ـ  رويتــرز : ذكرت وكالــة »فارس« 
الإيرانية للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري، 
غلام علي رشــيد قوله، امس الأربعاء، أن الولايات 
المتحــدة وداعميها لا يجرؤون علــى مهاجمة إيران 
بسبب ”روح المقاومة“ لديها. وقال رشيد: »إذا كانت 
أمريــكا المجرمة وحماتها الغربيــون والإقليميون لا 
يجرؤون على الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة 
مع بلادنا، فذك بسبب روح المقاومة والتضحية لدى 

الشعب والشباب«.
وقال مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
حســام الدين آشنا، في رســالة عبر موقع »تويتر« 
إلى وزير الخارجية الأمريكــي، مايك بومبيو، أمس 
الأربعــاء، إن الانتشــار العســكري الأمريكــي في 
المنطقة اســتفزاز متعمد. وأضاف آشنا أنه  »لا يمكن 

أيها الوزيــر بومبيو أن تأتي بالســفن الحربية إلى 
منطقتنا وتسمي هذا ردعاً. هذا يسمى استفزازاً. هذا 
يجبر إيران على إظهار ردعها الخاص، الذي تسميه 

أنت استفزازا. هل ترى الدائرة«؟“
محمود  الإيرانية  الرئاســة  مكتــب  رئيس  وقال 
فايزي، إنــه لا فائدة مــن التفاوض مــع الولايات 
المتحدة الأمريكية في ظل الظــروف الحالية. وجاء 
ذلك فــي تصريح صحافــي عقده، أمــس الأربعاء، 
عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، حول تقييمه 
إمكانية التفــاوض بين الولايات المتحــدة وإيران. 
وأوضح فايــزي أن بعــض الدول تســعى جاهدة 
للوســاطة بين طهران وواشنطن، إلا أنه لا فائدة من 
التفاوض مع الولايــات المتحدة طالما أن الأمريكيون 

يواصلون ضغوطاتهم ولايوفون بوعودهم.

ونفــى فايــزي الأخبــار المتعلقة بتدخــل وزير 
الخارجية العماني يوســف بن علوي للوساطة بين 
طهران وواشنطن، مضيفاً أن زيارة بن علوي كانت 

لتقييم العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ 
أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 

2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
وتضاعــف التوتر، فــي الأيام الأخيــرة، بعدما 
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( إرســال 
وطائرات  لنكولــن«،  »أبراهــام  الطائــرات  حاملة 
قاذفة إلى الشرق الأوســط، بزعم وجود معلومات 
اســتخباراتية حول اســتعدادات محتملة من قبل 
إيــران لتنفيــذ هجمات ضــد القــوات أو المصالح 

الأمريكية. 

قائد في الحرس الثوري: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران
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مصر اليوم

الاقتصاد والدولار
ونبدأ بالأهم وهو الوضع الاقتصادي، وتحقيق محمد صفاء الدين في 
»الأهالي« عــن نتائج الاتفاق مع صندوق النقــد الدولي وجاء فيه: »قال 
الخبير الاقتصــادي الدكتور أحمد خزيم، منذ بدايــة الاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي في 2016 أكدنا أنه تم احتســاب أرقــام خاطئة، وبدلا من أن 
يحدث انفراج حدث العكس، وهو مــا قاله الصندوق مؤخرا، بدليل تآكل 
قيمة العملة الوطنية وزيــادة الديون، وزيادة عجــز الموازنة، وبرنامج 
الإصلاح الاقتصادي أدى إلى ركود تضخمي، فالبرنامج لم يأت ثماره كما 
كان متوقعا. وأكد خزيم لـ»الأهالي« أن البنك الدولي نفسه أعلن عن فشل 
برنامج الإصلاح بإعلانه زيادة نســبة الفقــراء في مصر من ٪27.8 إلى 
٪60 ومع تطبيق مجموعــة الإجراء الأخيرة مثل، تحرير الخدمة الطبية 
والأصول المملوكة للدولة وتحرير الوقود سيرفع هذه النسبة حتما، وهو 
ما نبهنا له ســابقا بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيقضي على الطبقة 

الوسطى«.

لماذا الشكوى
لكن عصام السباعي في »الأخبار« كان له رأي آخر بقوله: »سألني: هل 
تحســنت حياة المصريين؟ أجبته: بكل المقاييس نعم أعاد السؤال: ولماذا 
إذن الشكوى المستمرة للناس؟ قلت: شئ طبيعي أن يطمحوا في الأحسن. 
سألني: أليس ذلك من حقهم؟ قلت: بكل تأكيد ولكن ذلك الأحسن لن يأتي 

لهم »دليفري«‬ بدون أن يتعبوا وينتجوا ويصدروا ويشتغلوا بضمير«.

تراجع أسعار الدولار
وفي صفحة الاقتصاد في »الشــروق« أعد محمــد المهم وأميرة عاصي 
وســارة حمزة تحقيقا عن توقعات الخبراء بتراجع أسعار السلع نتيجة 
تراجع ســعر الدولار وجاء فيه: »قال جلال معوض عضو الشعبة العامة 
للمــواد الغذائية، إن تراجع أســعار الدولار ســينعكس بشــكل إيجابي 
على أســعار الســلع، لكن ذلك الأثر ســيظهر بعد فترة، خاصة أن التجار 
والمستوردين وقّعوا التعاقدات الحالية بأســعار الدولار قبل انخفاضه، 
مشيرا إلى أن حالة الركود التي سيطرت على السوق خلال الفترة الماضية 
جعلت العديد من التجار يخفضون من هامش ربحهم، ما انخفض بأسعار 
الســلع بنســبة ٪5. وأضاف معوض أن الأثر الإيجابي بــدأ يظهر على 
بعض الســلع كالمعلبات التي تراجعت بنسبة تتراوح بين ٪10 و15٪ . 
بينما هناك بعض الســلع ارتفعت أسعارها نتيجة لسبب موسمي كأسعار 
الدقيق، وبعض خامات منتجات الألبان. وقال أحمد الباشا إدريس رئيس 
شعبة الغلال والمحاصيل الزراعية في الغرف التجارية، إن نسبة التراجع 
في الدولار لم تتجاوز ٪5، وبالتالي فإن نسبة الانخفاض في الأسعار لن 
تتعدى ٪2 ولن يشعر بها المستهلك »لكي يكون هناك تراجع في الأسعار 
يجــب أن ينخفض الدولار بنســب تتراوح بــن ٪30 و٪40 بما يعني 
وصول ســعر صرف الدولار إلى 15 جنيها. وأضاف أن أسعار الحاصلات 
الزراعية مســتقرة في الأســواق نظرا لوجود وفرة بالســلع »الأســعار 
ســتتراجع مع نهاية شــهر رمضان نتيجة تراجع الطلب على السلع، ولا 
علاقة له بتراجع الدولار«. مضيفا أن مصر تســتورد ٪90 من اســتهلاك 
الحاصــات الزراعية من كندا وأســتراليا وليتوانيا وفرنســا وإنكلترا 

والبرازيل وألمانيا والمغرب والصين والهند«.

إنجاز طبي
وفي »الوطــن« لفت أحمد إبراهيم إلى إنجاز طبــي هائل في كلية طب 
جامعة المنصورة عن زراعات الكبد والكلى بمستويات عالمية راقية وطالب 
بتوجيه التبرعات إليها وقال: »خلال هذا الشــهر الكريم تنشط إعلانات 
التبرعات، وبعض المؤسســات لديها موازنة ضخمة للدعاية، وتستخدم 
كل الأســاليب »مشروعة وغيرها« لاستنزاف تعاطف المواطنين وأموالهم. 
أرقام خيالية نسمعها بمئات الملايين، وأحيانا تتجاوز المليار جنيه، تجمعها 
مؤسسات تعالج بضع عشرات من المرضى، ولكن سوف تظل قناعتي بأن 
المستشــفيات الحكومية الأولى بالتبرعات، لأنها تتحمل العبء الأكبر في 
علاج المواطنين، رغم محدودية مواردها. وفي الســطور التالية تســليط 
للضوء على مستشــفى الجهاز الهضمي في جامعة المنصورة، الذي يتردد 
عليه مرضى بمئات الآلاف سنويا من محافظات الجمهورية، ويعالج جميع 
أمراض الجهاز الهضمي والكبد »علاج - جراحة - مناظير«، بالإضافة إلى 
برنامج زراعة الكبد، الذي يعتبر مــن أنجح البرامج الطبية الموجودة في 
مصر حاليا، بل من أهم الإنجازات التي تتحقق وتتطور، وما زالت تحافظ 
على اســتمراريتها بعيدا عن الفوضى التي أصابت الكثير من مؤسساتنا، 
يقف وراءه رجال صدقوا ما عاهدوا اللــه عليه. 700 حالة زراعة كبد بين 
الأحيــاء، رقم صعب تحقيقه عالميا فالزراعة فــي الخارج من الأموات إلى 
الأحياء، وهي أكثر ســهولة، مركز الجهاز الهضمــي والكبد في المنصورة 
يجري حوالى ٪40 من عمليات زراعة الكبد في مصر، رغم أنه أحدث من 
مؤسسات كثيرة، ولكنه تفوق عليها بفضل الانضباط والإخلاص، ونسبة 
النجاح وهــو الأول محليا والثالــث عالميا، في عدد عمليــات الزرع، مع 
الالتزام الصارم بالأخلاقيات والضوابط التي تمنع تماما تجارة الأعضاء 
البشرية. ٪80 من المرضى زرعوا مجانا فبجانب مساهمة الدولة تبرعات 
أهل الخيــر تحمل عن المريض هموم تكاليفه وأدوية الزرع، التي تســتمر 
مدى الحياة. تجربــة المنصورة في زراعة الكبد تدّرس في المحافل العلمية 
الدولية، وتلقى الإشــادة من علمــاء زراعة الأعضاء فــي العالم. ونظرا 
للســمعة الطيبة لفريق زراعة الكبد وتكاتفه تبرع أحد رجال الخير الحاج 
عادل عرفة بـ20 مليون جنيه لبناء مركز متخصص لزراعة الكبد، ســوف 
يكون الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في إنهاء قوائم 
الانتظار وإنقاذ حياة المرضى، حيث يتوفى بعضهم بسبب طول الانتظار. 
أيضا الدكتور ســلطان القاسمي حاكم الشــارقة العاشق لمصر ساهم بـ5 
ملايين جنيه في بناء المركز الذي ما زال يحتاج الدعم لتجهيزه وتشغيله«.

خطة الوزير
منذ أكثر من ســنة تساءلت درية شرف الدين في »المصري اليوم« : هل 
لدينا في النظام التعليمي المصري الآن ما نخاف عليه ونخشى ضياعه؟، 
هــو في حال بائس، وعلينا أن نعترف بذلــك، وآن أوان الإصلاح. أتركوا 
الوزيــر يفكر ويعمل، أتركــوا العجلة تدور. كان ذلــك تعقيبا على هموم 
كاسحة استقبلت خطة وزير التعليم الجديدة، شارك فيها تلاميذ وأولياء 

أمــور، وأصحاب مراكز للــدروس الخصوصية، ومستشــارون في أمور 
التعليم وأعضاء من مجلس النواب. الجميــع ضد الوزير وخطة الوزير، 
الذي هو خبيــر دولي في مجال التعليم، وله إســهاماته العديدة في هذا 
المجــال، التي يعلمهــا المتخصصون، والــذي- ولأول مــرة- بادر وزير 
للتعليم بالإعلان عن خطة جديدة يثق في نتائجها، إن سارت في الطريق 
الصحيح ووجدت ما تستحقه وما تحتاجه من عون مجتمعي ودعم مالي. 
لم تجد خطة وزير التعليم عونا مجتمعيا ولا دعما ماليا ولا حتى استعدادا 
نفســيا من الطلبة وأســرهم، بل وجدت مناوءات واعتراضات قبل وعند 
تطبيقها، ســقط السيستم، الذي هو أســاس التجربة وعمودها الفقري، 
الامتحانــات الإلكترونية توقفت، ثم عادت، ثــم توقفت، وكان البديل هو 
العودة إلى النظــام الورقي. قال الوزير الذي هو للتربية والتعليم وليس 
للاتصالات: إن مشكلة فنية تسببت في تعطل السيستم في معظم مدارس 
الجمهورية بســبب ضعف التحميل، وعدم قدرة تحمل شبكات الإنترنت 
على اســتيعاب فتح جميع الأجهــزة على الموقع في وقت واحد، مشــكلة 
إلكترونيــة بحتة، وقد تكون ماديــة مالية، تعني نقــص التمويل وعدم 
اســتيفاء المقابل المادي للخدمة، وقد أشــار وزير التعليم إلى ذلك مسبقا، 
تعني أنه فيه حاجة غلط ليس في مقــر الامتحان أو طريقته، التي تعتمد 
على الفهم وحسن الاستيعاب وليس التلقين والحفظ، غلط في الاستعداد 
الإلكتروني لاســتقبال وتطبيق النظام الجديد وليس في النظام نفســه. 
الخوف كل الخوف الآن أن تقودنا تلك الأحــداث الأخيرة التي وقعت في 
امتحانات هذه الســنة إلى النظر في إلغاء النظام الجديد والعودة إلى ما 
كان عليه الأمر من قبل: مناهج تعليمية متخلفة، دروس خصوصية، مراكز 
تعليمية غير رسمية، فراغ الفصول من الطلبة، بل من المدرسين، على مدار 
العام، كتب خارجية تعيد شــرح ما لا يمكن شرحه، وبيزنس مربح يقوم 
على أطلال نظام تعليمــي عفا عليه الدهر، والنــاتج النهائي طلبة بدون 
تعليــم، ومعلمون بلا علم، وثروة قومية مهدرة كانت في زمن ما هي ثروة 
مصر الحقيقية، التي سبق أن حققت لها مكانا مرموقا بين كل دول المنطقة، 
حيث كانت مصر قِبْلة الشــرق تعليميا وثقافيا وفنيا وأدبيا، قبل أن تكون 
سياســيا وعســكريا. النظام التعليمي القديم لا يســتحق البكاء عليه، 
ووقوع السيســتم يجب ألا يكون مدعاة للتراجع إلى الوراء، إنها فرصة 

للإنقاذ يجب ألا تضيع«.

رعب الثانوية العامة
ويؤيدها في الرأي محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع« إذ يقول: 
»عام واحد فقــط وتتخلص الأســر المصرية من رعــب الثانوية العامة، 
ومافيا الدروس الخصوصية، بعد تعميم تجربة الامتحان الإلكتروني في 
الثانوية العامة، ليكون العام الدراســي المقبل 2019/2020 هو آخر فصول 
مسلسل الثانوية العامة، التي كانت مصدر شكوى دائمة للطلاب وأولياء 
الأمور، على مدار عشرات الســنين. طلبة الصف الأول الثانوي هذا العام 
هم الدفعة الأولــى من نظام الثانوية التراكميــة الجديد، الذي يعتمد في 
مناهجه على التابليت المدرســي والامتحانات الإلكترونية الجديدة، التي 
يتم فيها اســتخدام الكتاب المفتــوح أو »أوبن بــوك«، ليتبقى فقط طلبة 
الصــف الثاني الثانوي، الذيــن ينتقلون العام المقبل إلى شــهادة إتمام 
الدراســة في المرحلة الثانوية، ليكون أمام النظــام التعليمي القديم عام 
واحد فقط وينتهى إلى غير رجعة. أباطرة الدروس الخصوصية يعرفون 
جيدا أن النظام التعليمي الجديد عدوهم الأول، باعتباره ســيقضي على 
هذه التجارة الرائجة، التي تدر المليــارات من جيوب المواطنين، ولم تعد 
تفرق بين أسر فقيرة ومتوسطة، فقد أفقرت الجميع وتآكلت معها مدخرات 
الأسرة المصرية، بعدما بلغت تكلفتها السنوية نحو 40 ألف جنيه للطالب 
الواحــد، بمعنى أن الأســرة التــي لديها طالبــان في المرحلــة الثانوية 
تنفق من ميزانيتها الشــهرية، حوالى 7 آلاف جنيه شهريا على الدروس 
الخصوصية، وهذا رقم ضخم جدا على أي أســرة مهما كان حجم الراتب 
الشــهري لعائلها. لا تتعجب أن بعض الأسر تدخل في »جمعيات« طويلة 
وقصيرة الأمد، حتى تتمكن مــن تدبير مصروفات الدروس الخصوصية، 
الأمر الــذي خلق مؤخرا نوعا مــن الضيق داخل الأســرة المصرية، التي 
تشــتكي من الغلاء وارتفاع الأســعار وتكلفة المعيشة، رغم ارتفاع الدخل 
الشهري، وزيادته عن مراحل سابقة بنسب قد تصل إلى 200 أو ٪300 إلا 
أنه بالكاد يكفي، ولا تســتطيع معه الدخول في أي طموحات نحو الادخار 
أو تحسين مستوى المعيشــة. أتصور أن المليارات الحرام التي يتم جمعها 
من الدروس الخصوصية ســبب رئيســي في حالة النكــد داخل البيوت 
المصرية، التي باتت المشــكلات الاقتصادية سببا رئيسيا في زيادة حالات 
الطلاق داخلها، بما يؤكد أن هذه الظاهرة متشــعبة وتحتاج إلى دراســة 
تأثيرها على الأســرة المصرية، وما فعلته في المجتمع المصري خلال الـ30 
ســنة الماضية. ما ذكرته في السطور الســابقة عن الدروس الخصوصية 
وأباطــرة جمع الأموال مــن جيوب الأســرة المصرية، يؤكــد أن النظام 
الجديــد للتعليم، الذي يعتمد على التابليت والأنشــطة والفهم والإدراك 
دون الحفظ والتلقــن، يجب أن يتعرض لمواجهة شرســة وحرب معلنة 
ميزانيتها مفتوحة مــن جانب هؤلاء الأباطرة، خاصــة أن هذه الظاهرة 
ســتكون من التاريخ، بعد إصلاح النظام التعليمي القائم، وتخريج جيل 
جديد من الشباب قادر على التعاطي مع متطلبات الواقع، ولا يعرف ثقافة 
الامتحانــات التقليدية والغش، التي كانت تســيطر علــى نظام التعليم 
القديم، بما يؤكد أننا يجب أن نقف صفا واحدا دعما للمشــروع التعليمي 
الجديــد، الذي بات الملاذ الوحيد للأســرة المصرية، حتــى تفكك ميزانية 
الدروس الخصوصية وتوجهها لأنشــطة تعود بالنفــع عليها وتقلل من 

مستوى التوتر داخل المجتمع«.

»محلاها عيشة الحرية«
لا يزال قرار الرئيس السيسي الإفراج عن أعداد كبيرة من المحكوم عليه 
بالســجن في قضايا سياسية، وكذلك قرار النائب العام إخلاء سبيل عدد 
آخر من الخاضعين للتحقيق في قضايا سياســية أيضــا، يلقيان ترحيبا 
واســعا ومطالبة بوضع نهاية لظاهرة سجن السياسيين وأصحاب الرأي 
المعارضين للنظــام وحقهم في التعبير عــن آرائهم ما دامــوا لا يلجأون 
إلى العنف، خاصة أنهم أيدوا الرئيس السيســي في الثلاثين من يونيو/
حزيران ســنة 2013 فــي الإطاحة بحكــم الإخوان فقال محمــد أمين في 
»المصــري اليوم«: »قلت في مقال ســابق إن المحبوســن صنفان أحدهما 
محكوم عليه والآخــر في حيازة النيابة رهن التحقيــق، الأول يصدر به 
قرار عفو رئاســي، والثاني يصدر به قرار إفراج من النائب العام. ورأينا 
حصيلــة عمل أجهزة الدولة فــي العفو والإفراج، وعاشــت البلاد فرحة 
عارمة »محلاها عيشــة الحرية« ولــم يكن يصح أن نكتــب حين نطالب 
بالإفراج، ولا نكتب حين يصدر القرار ونسكت، خرج عبدالحليم قنديل في 
قرار العفو لظــروف مرضية، وخرج معصوم والقزاز ومنيب وغيرهم، في 

قرار النائب العام، يشجعني ذلك على أن أطلب الإفراج عن آخرين تعلمهم 
أجهــزة الدولة، فلماذا أتحــدث عن الإفــراج؟ أولا لأن المطلوب خروجهم 
ليســوا محكوما عليهم وهو ما يفتح باب الأمل لخروجهم قبل العيد، ومن 
هؤلاء المهندس يحيى حســن عبدالهادي وعادل صبري وشادي الغزالي 
حرب وغيرهم، بالطبع فلا مصلحة للمجتمع في ســجن أبرياء أو أصحاب 
رأي، فالدولة قد استقرت كما أن الرئيس له رصيد كبير عند الشعب، ظهر 
في العفو والإفراج. والملاحظة التي أود التنبيه إليها أن هؤلاء المســاجين 
من أنصار الدولة المدنية قولا واحدا، ويســتحيل أن تكون لهم أدنى علاقة 
بالجماعــة المحظورة من قريــب أو بعيد، كلهم كانوا فــي طليعة ثورة 30 
يونيو/حزيران فكيف يمكن أن يُقال عنهم هــذا؟ وأعتقد أن الإفراج عنهم 
يعني أن التحقيقات اطمأنت إلى ســامة موقفهــم الوطني، وأجدد طلبي 
لمعالــي النائب العام بالإفراج عــن دفعة أخرى، وأخيــرا عندي فكرة أن 
تخــرج للنور أكبر دفعة في تاريخ مصر بمناســبة ليلة القدر، ولا يمنع أن 
تكون قبلها دفعات أخرى، إنها مناســبة لتفتح أبــواب الحرية أمام أبناء 
الوطن، وهي مناسبة أيضا ليبدأ هؤلاء حياة جديدة مع تباشير عيد الفطر 

ى مصر تفرح«. المبارك. المسامح كريم يا ريس خلِّ

نزع فتيل قنبلة الغضب والكراهية
وإلى »الشــروق« ورئيــس تحريرها عماد الدين حســن، الذي رحب 
بالقرار، وانتقد الذين اســتاءوا من الإفراج عن عدد من الإخوان المسلمين 
الذيــن اتهموا في الأحــداث الدموية في كرداســة فــي محافظة الجيزة 
وقال: »قرار النيابة العامة مســاء الاثنين الماضى بإخلاء ســبيل السفير 
معصوم مرزوق ورائد ســامة ويحيى القزاز ونرمين حسن وعبدالفتاح 
الصعيدي البنا، خطوة في الاتجاه الصحيح، ينبغي الترحيب والإشادة 
بهــا، والمطالبة بالمزيد من هذه الخطوات، بغض النظر عن الجدل بشــأن 
الموضــوع بأكمله، من أول القبض عليهم نهاية بقــرار الإفراج عنهم، وفي 
اليوم نفســه أيضا صدرت قرارات طيبة بإخلاء سبيل متهمين آخرين في 
بعض القضايا. وفجر الجمعة الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 
قرارا بالإفراج عن حوالى 560 شخصا من المسجونين السياسيين، كان من 
بينهم الكاتب الصحافي الكبير والصديق عبدالحليم قنديل، ومجموعات 
متنوعة من المسجونين. سيقول البعض: ما هذه الحالة الغارقة في المثالية 
التي تتحدث بها؟ هل أنت تعيش في المريخ ولا تدرك الواقع حولك وتنظر 
إلى الآلاف الموجودين في السجون؟ والإجابة ببساطة إنني لست ساذجا 
لأعتقد أن كل مشــاكل مصر تم حلهــا بقرارات إخلاء الســبيل الأخيرة، 
وأنظــر للأمر في إطاره الطبيعي، وأراه في النهاية خطوة إيجابية تنبغي 
الإشــادة بها. صرت أفكر بصورة عملية وهي أن خروج أي مســجون أو 
محبــوس محكوم عليه أو علــى ذمة المحاكمة، أو بصــورة احتياطية في 
كل القضايا المتعلقة بالرأي هو أمر طيــب جدا، علينا أن نحييه ونفرح له 
طالما أن المســجون غادر السجن وعاد لبيته وأهله، وبعدها فلنتجادل كما 
نشاء في أي قضايا أخرى، ســوف يتهمني البعض بأنني أروّج من خلال 
هذه الســطور للإفراج عن الإرهابيين الملطخــة أيديهم بالدماء، والإجابة 
هي لا بالمطلق، لا يمكن لعاقل أن يتعاطف مع المسجونين في قضايا العنف 
والإرهــاب، الذين حرّضــوا أو خططوا أو نفذوا عمليــات إرهابية هؤلاء 
ينبغي أن ينالوا عقابهم بالكامل طالما تمت إدانتهم بصورة قانونية لكن ما 
أتحدث عنه اليوم هم أولئك المقبوض عليهم ويخضعون للتحقيق، أو تمت 
إدانتهم في قضايا تتعلق بإبداء الرأي، ولديهم مواقف سياســية تختلف 
مع الحكومة، هؤلاء أتمنى أن يتم الإفراج عنهم جميعا، وأن تبدأ الحكومة 
والنظام وأجهزة الأمن معهم صفحة جديدة تماما، كل شــخص يخرج من 
الســجن وينام في بيته هو نزع لفتيل قنبلــة غل وغضب وكراهية ويأس 
وتفكير في ثــأر، وبالتالي أتمنى أن تســتمر عمليات الإفــراج في المعدل 
الأخير نفســه، الذي يعتبر الأعلى على الإطلاق منــذ 30 يونيو/حزيران 
سواء عدديا أو نوعيا، وفي هذا الصدد أتمنى أن تعيد أجهزة الأمن التفكير 
في ملف الصحافيين الموجودين في السجون وتفرج عن كل من لم تتلطخ 

يداه بالدماء«.

مناشدات واستغاثات
وفي »الدســتور« قال حسام محفوظ: »قال مصدر أمني مسؤول أن هذا 
القرار يأتي استجابة لمناشــدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات 
أسرية، طالبت بإخلاء ســبيل المتهمين وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة 
الأمن والنيابة العامة في القضية، حيث برأت المتهمين من التهم المنســوبة 
إليهم، مبينا أن الإفراج عن المتهمين سيكون في غضون ساعات. قال مصدر 
سياسي آخر إن قرار الإفراج عن المتهمين له بالغ الأثر في صفوف المعارضة 
والناشطين السياسيين وســيحرك الآفاق بشأن النظر مجددا إلى ما يثار 

من اتهامات للحكومة بشأن موقفها من المختلفين معها سياسيا«.

فنانون وإعلاميون
وإلى مشاكل أهل الفن والإعلام حيث اشتكي محمد الشماع في »اللواء 
الإسلامي« من انحدار مســتوى الإعلام في جميع مستوياته وقال: »نحن 
نعاني من أزمة بل كارثة في مجال الإعلام مهنيا وأخلاقيا وقوميا، وعلينا 
أن نعتــرف أن منتجنا الإعلامي قــد تقهقر إلى الخلــف وإن دولا حديثة 
الظهور إلى الوجود قد ســبقتنا في الريادة الإعلامية، وقد كنا في الماضي 
نحمّل مثل هذه الانكسارات للبيروقراطية الحكومية، التي تقاوم الابتكار 
والتجديد، لكن الكســرة الإعلامية التي نحن فيها أصابت جميع القنوات 
والفضائيات وصحفــا أخرى، لدينا كتاب يغطون وجــه العالم العربي، 
ولدينــا إعلاميون من الطبقة الأولى، لكــن الإدارة الإعلامية اجتمعت لها 

خاصتان يندر ان تجتمعا معا البلاهة والجمود«.

»ازدراء الفن«
بينمــا الأديبة والناقدة عبلة الرويني فــي »الأخبار« هاجمت عددا من 
الفنانين بسبب ما اعتبرته آراء غريبة ومتناقضة مع مواقفهم في أعمالهم 
الفنية، فقالــت تحت عنوان »ازدراء الفن«: »قامت الدنيا على الممثل ماجد 
المصري ســخرية وشــتائم وتبجيلا واحتراما وتعليقات تجاوزت 6000 
تعليــق لمجرد أنه أعلــن في أحد البرامــج أنه لا يقبل أن تعمــل ابنته في 
الفن »رغم أنه يعمل هو وولداه في الفن«. وهذا ســبق أن قاله عادل إمام 
قبل ســنوات )2010( عن رفضه أن تعمل ابنته في الفن، لأنه لا يوافق أن 
»‬تتباس ابنته على  الشاشــة«، رغم انه يفعل ذلك في كل أفلامه وبصورة 
مبالغة، وبــدون مبررات درامية. ويتكرر هذا الــرأي بصور مختلفة لدى 
كثير من الفنانين منهم يوسف الشريف وهاني سلامة ومحمد رجب وصابر 

الرباعي، الــذي أعلن بوضوح »لا توجد ضوابط اجتماعية أو أخلاقية في 
الفن« مثل هذه التصريحات لا تعبر في رأيي عن رؤية محافظة دينيا، ولا 
حتى عــن رؤية أخلاقية لصاحبها، لكنها أقرب إلى التناقض والازدواجية 
والادعاء والرياء والكيل بعشــرات المكاييل، والنظر بأكثر من عين، رؤية 
متناقضة مع عمل الفنان نفســه من حيث تنطوي على إســاءة لمعنى الفن 

والحط من شأنه«.

رمضانيات
وإلى الرمضانيات وحكاية الياميش التي يتم اســتهلاكها في رمضان 
بكميــات كبيرة، حيث اتضح أنهــا من ابتكار أجدادنــا الفراعنة، وهو ما 
أخبرتنــا به في »الجمهورية« صفاء محمود فــي صفحة رمضان والناس 
التي يشــرف عليها أحمد رمضان فقالت: »لا تخلــو مائدة‏ ‏صائم‏ ‏رمضان‏ 
‏لحظة‏ ‏ضرب‏ ‏مدفع‏ ‏الإفطار‏ ‏من‏ ‏الياميش‏ ‏والمكســرات،‏ ‏حتى‏ ‏أصبحت‏ ‏عادة‏ 
‏عند‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ ‏الكريم، فمن المكسرات يشمل الياميش الجوز 
»عين الجمــل« والبندق واللوز والفســتق، وهي كلها مــواد مغذية غنية 
بالبروتينــات والدهون والزيوت، ومن الفواكــه المجففة الزبيب »العنب 
المجفف الخالي من البذور« والمشمش المجفف »القيسي« وقمر الدين والتين 
المجفف والأراصيا الغنية بالســكريات والفيتامينات والمعادن والألياف، 
وكانت وكالة قوصون في شارع باب النصر أشهر أسواق بيع الياميش في 
مصر، خلال القرن الثامن الهجري، ويأتي إليها التجار من الشــام ومعهم 
بضاعتهم لبيعها قبل حلول الشــهر الكريم، ثم انتقل ســوق الياميش في 
القرن التاســع الهجرى إلى الجمالية ثم وكالة البلح ببولاق أبو العلا ثم 

ساحل روض الفرج«.

روح الأصالة
ونحن في مصر نســمي هذا الخشــاف والبعض يتناوله قبل الإفطار 
وآخرون بعده وبمناســبة الإفطار وموائده فقد أشــاد السيد البابلي في 
»الجمهورية« أيضا بالمائدة التــي أقامها أبناء منطقة عزبة حمادة في حي 
المطرية في شرق القاهرة لسكانها الذين شاركوا جميعا في إعداد موادها 
واعتبر ذلك عودة لــروح الجدعنة التي ضاعت وكان المصريون يتميزون 

بها وقال فرحا:
»إذا كانــت المأدبة الرمضانية في المطرية تعبيــرا عن روح الأصالة في 
الأسرة المصرية فإنها تمثل دعوة لإحياء أخلاقيات وتقاليد مفقودة، ونداء 
إنقاذ لعودة الحارة والشــارع المصري إلى سابق عهدهما بأخلاقيات ابن 
البلد في الشــهامة والنخوة والجدعنة، وللعادات والتقاليد التي حافظت 
على الأمن والأمان والاســتقرار، بدون حاجة إلى قانــون أو عقوبات أو 
قــوات للأمن، فقــد كانت هناك تقاليد راســخة لمعاييــر أخلاقية لا يمكن 
تجاوزها فــي حماية بنت الجيران وبنت »الحتة«، وفي الإســراع لتقديم 
المســاعدة للمحتاج والاطمئنان على  المريض، وحل المشــاكل بأســلوب 
الكبار بالتفاهم وبالود، بدون اللجوء للعـــــنف وللسلاسل والجنازير، 
وبعيدا عن مفاهيم »الســبكي« ونجمه المفضل الذي كان أســـــــوأ مثال 
لشخصية ابن البلد التي عهدناها. نحن في حاجــــة إلى صحـــوة تعيد 
الوعي وعندها لن يكون هناك محروم ولا مســـكين، ولا رب أسرة ينتحر 
لعجزه عن الإنفاق على أسرته، ولا أحد ســـــينام بدون عشـــــاء، ولا 
أحد سيضطر إلى الســرقة لكي يأكل، فمصر بخير والخير يكفي الجميع، 
والبداية كانــت من »عزبة حمادة« في المطرية والخيــر في قلوبنا جميعا 

يفيض ويفيض«.

حرب أمريكا وإيران
لا يزال الاهتمام موجودا باحتمالات الحرب بين أمريكا وإيران وإن كان 
الجميع يستبعدونها الآن وقال عنها في »الأهرام« شريف عابدين: »حالة 
التسخين العســكري والسياســي التي تقودها أمريكا في الخليج، سواء 
أفضت إلى مواجهة واســعة أو محدودة، أو لم تطلــق فيها رصاصة على 
إيران وهو الاحتمال الأرجح، لا يمكن تفســيرها بعيدا عن فكرة التدشين 
المبدئي لصفقة القرن، ولا يمكن اســتبعاد تعمد واشــنطن إلقاء المزيد من 
الزيت على النار لإقناع العواصم التي تلمســت إدارة ترامب تحفظها على 
الصفقة إبان جولة كوشــنر الأخيرة، بأن إيران هــي العقبة الكبرى أمام 
الســام في المنطقة، متجاهلة مخاوف عربية أكبر إزاء الصفقة المزعومة، 

تتعلق بوضع القدس واللاجئين وغيرها. 
ترامــب كغيره من القيادات الجمهورية الســابقة حــدد العدو وأطلق 
نحوه ســيلا من الاتهامات المســبقة التي لا يوجد دليــل دامغ على صحة 
معظمها، تماما كما حدث مع صدام حســن، وثبت لاحقا عدم صحة معظم 

تلك الاتهامات، ولكن بعد خراب العراق.
 وهذه المرة إيران متهمة بأنها تحمل نوايا ســيئة نحــو أمريكا، وأنها 
تمثل تهديدا إرهابيا لمصالحها، بل تحدث الإعلام الأمريكي عن اشتباه في 
صلات بين إيران وتنظيم القاعدة على غرار الاتهام نفسه الذي دفع صقور 
الإدارة الأمريكية إبان عهد جورج بــوش الابن، لاتخاذ قرار لا عودة فيه 
بضرب العراق، لكن هذه المرة ربما لن تبادر واشــنطن بالضربة انتظارا 

لتحرش عسكرى إيراني«.

حسابات أمريكا
وفي »المصري اليوم« أكد الدكتور عمرو الشوبكي أن لأمريكا حسابات 
تســتبعد الحرب نهائيا وقال: »الحقيقة أن أمريكا تحسب بالورقة والقلم 
نتائج أي مواجهة عسكرية مع إيران، ليس بسبب أي نظرية تآمرية، إنما 
ببساطة بسبب قوة أوراق إيران وقدرتها على إيذاء المصالح الأمريكية في 
المنطقــة، والحقيقة أن أي مقارنة بين القــرار الأمريكي بضرب العراق في 
1990 و2003 وبــن ترددها في الحرب على إيران في 2019 لا يعني تحالفا 
سريا معها أو »عشــقها في الظلام«، إنما يعني أنها تحسب جيدا الأوراق 
التي تمتلكها إيران فــي المنطقة، والتي أصبحت لها أذرع مؤثرة في 4 دول 
عربية رئيسية هي سوريا والعراق ولبنان واليمن، وهو على عكس صدام 
حسين حين خســر كل أوراقه وجيرانه عقب غزوه الكويت، وأصبح لقمة 
ســائغة في أيدي القوات الأمريكية وحلفائها في حــرب تحرير الكويت، 
التي كانت طريقا لحصار العراق وإضعافه، ثم إسقاط نظامه بغزو 2003، 
والحقيقة أن أوراق إيــران في المنطقة تمثل امتدادا لنظام داخلي »ممانع« 
جاء عقب ثورة كبرى، ولا يمكن مقارنته بتجارب ادعاء الممانعة الفاشــلة 
في العالم العربي »نظامي الراحلين معمر القذافي وصدام حسين أو بشار 
الأسد« وبَنَت نظاما سياسيا ثوريا اتسم بالحيوية ولكنه غير ديمقراطي، 

وصمد أمام الحصار والعقوبات الأمريكية«.

النظام التعليمي الجديد عدو أباطرة الدروس الخصوصية الأول ووقوع »السيستم« ليس مدعاة للتراجع إلى الوراء

الحكومة تصدم المواطنين بزيادات في الكهرباء وتحذيرات من عودة الدولار للارتفاع ومطالبة بإنهاء ظاهرة الاحتجاز السياسي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أهم الأخبار في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 22 مايو/أيار شكّل صدمة كبيرة للناس، وهو المؤتمر الصحافي الذي عقده 
وزير الكهرباء الدكتور محمد شــاكر وأعلن فيه عن الزيادات التي ســتتم على اســتهلاك الكهرباء، ووصلت إلى 15٪، والعمل بها أول 
شــهر يوليو/تموز المقبل مع الميزانية الجديدة للدولة، وأكد الوزير أنه رغم ذلك لا تزال الدولة تدعم الكهرباء وقال: »إن متوســط ســعر 
بيع الكهرباء هذا العام بلغ حوالى 23٪. جدير بالذكر أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت خلال عام 2015، وكان مخططا أن تنتهى في 
يوليو 2019 بتحرير الأســعار من الدعم بشــكل كامل، ومحاسبة المواطن بســعر تكلفة الكيلووات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017 
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيســي بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 ســنوات بدلا من 5 لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة 

خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
وهكــذا قضى الوزير على موجة التفاؤل التــي انتابت الناس بعد الزيادات التي تمت على  المرتبات والمعاشــات، والآمال المعلقة على 
انخفاض الأســعار نتيجة تراجع الدولار أمام الجنيه، لأن هذه الزيادة في أســعار الكهرباء ستؤدي تلقائيا إلى زيادات يقوم بها التجار 

على  أسعار السلع بحجة زيادة أسعار كهرباء محلاتهم وأصحاب الحرف كذلك.
والخبر الثاني المهم كان اعلان وزارة الداخلية قتل ســتة عشــر إرهابيا من »داعش« في شــقتين في مدينة العريش شمال سيناء، بعد 
اشــتباكات مع القوات الخاصة بالشــرطة، التي لم تتكبد أي خســائر، بســبب درجة الاحتراف العالية التي وصلت إليها، ولأنها تتلقى 
تدريبات نخبة الصاعقة في الجيش ثلاث سبعات نفسها، وتم تزويدها بالأسلحة نفسها، بالإضافة لتدفق المعلومات على  جهاز الأمن 
الوطني من الكثير من الأهالي، بعد أن أنذرتهم وزارة الداخلية بأنها ستعتبر عدم التبليغ عن الإرهابيين مشاركة لهم في العمل الإرهابي، 
وســتعاملهم معاملتهم. واســتمرت الصحف كالعادة في إفســاح المساحات الواســعة للمسلســات، مقالات وتحقيقات، ولإنجازات 
الحكومــة في الطرق والكباري وليالي رمضــان والصفحات الدينية. أما الاهتمام الأكبر للأغلبية فلا يــزال لامتحانات الطلاب. وإلى ما 

عندنا....



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9553 الخميس 23 أيار )مايو( 2019 - 18 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9553 Thursday 23 May 2019

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

سلمان الحساني٭

حسن داوود٭

تلك العيوب الصغيرة
لكن القوية الدويّ!

ذلك الشاب، الذي كان شاعر الكلية المرموق، 
أوصلــه زملاؤه أبنــاء الأغنيــاء إلى أن يشــعر 
بنفسه ثقيل الدم. كان قد جالسهم لأول مرة في 
كافتيرها الجامعة، شــبانا وشابات، وذلك بعد 
أن كان يلقي على المنبر قصيدة لنسيب عريضة. 
أربكهم هناك في الكافتيريا، إذ اســتخدم مجازا 
لا قِبَــل لهم به فــي حديثه عــن الكوافيرة وأزرار 
معلوماتهــم.  بضآلــة  أشــعرهم  ثــم  بلوزتهــا. 
وحين قالت لــه إحداهن، ســوزي، »أنت مثقف 
خالــص«، باغتها بالســؤال عن معنــى الثقافة. 
ذلك من أجل أن تخطئ، ليصحح لها، مظهرا عن 
المزيد من ثقافته: »الثقافة بالتعريف الأكاديمي 
هــي تركيب منتظم مــن المعارف والقيــم«، قال، 
فأُسقط في يدهم، أما هو فأدرك بأنه ثقيل الدم.

لن يكسب في مجادلة، أو مغامرة، يخوضها 
معهــم. حين دُعي إلى العشــاء فــي بيت محيي 
راح يعلّــق على شــريحة من الجــن الرومي غير 
منزوعــة الحافــة الســفلية: »إلحق يــا محيي.. 
حتة جبنة رومي مش متنظّفة« قال منتقدا لظنّه 
أنه بذلك يرتفع إلى ســوية صديقــه ابن العائلة 
الثرية. لكن هذا الأخير أجابه بلا اكتراث:«إقطع 
الكعــب وارميــه«. وكانــت هــذه »فشــلة« بلغة 
اللبنانيــن دعتــه هــو إلــى الاعتــراف لداعيــه: 
»تعــرف يــا محيــي.. وأنــا صغير كانــت أمنية 

حياتي أن آكل قرص جبنة رومي كامل«.
ثم إنهم هم الأغنياء يولدون وسيمين ناعمين. 
فــي قصتين متتاليتــن من المجموعــة يذكر، هو 
الشاب المتشــكي، كيف أن وجوههم لا يغزوها 
حــب الشــباب ولا القوب. شــعرهم ناعمة فوق 
ذلــك ووجوههم بيضاء. الطعــام الذي يتغذون 
به يســاعدهم على ذلك: »عشــان مــا بتاكلوش 
فول.. بتشربو لبن.. بتاكلو عسل نحل ومربى«.

ثــم هناك يســري في قصــة »ابــن الأغنياء« 
الذي غلب أبنــاء الحي في الملاكمة ولعب الورق 
والدراســة والغرام وكل شــيء آخر، وهو فوق 
ذلك جميل: »بشــرته بيضــاء صافية وليس في 
وجهه حب شــباب، وأنفــه صغير ومســتقيم، 
عينــاه واســعتان، شــفتاه رقيقتــان محمرّتان 
وأسنانه نظيفة بيضاء كالحليب«. كل أوصاف 
النموذجــي  الجمــال  فيــه،  تجمّعــت  الجمــال 
والمتوارث والذي، وإن خُصّ به يسري بالجملة 

وقد جمعت له، بالمفرق، كل تكوينات الجمال.
والمشــكلة أن صاحبنــا الفقيــر المنشــأ لكــن 
العصامــي، الــذي بات يعــرف كيــف يقصّون 
شــعرهم وماذا يضعــون على طاولــة طعامهم 
ويعــرف أيضا بأنــواع العطور، المســتورد منها 
وغيــر المســتورد، حتى أكثــر مما يعرفــون، لن 
يســتطيع أن يصــل إلى أن يكون مثلهم. كشــفه 
حــارس الأمن في الفندق الــذي كان يذهب إليه 
بصحبة رفيقه محيي. هناك، عند دخوله، سأله 
ذاك الحارس« »إنت عاوز مين؟« وبسرعة أنقذه 
محيــي من الجواب حــن تدخل قائــا: »أيوه.. 
الكافــي شــوب«. وهــا هــو يتســاءل بمــرارة: 
»شكلي مش وحش، ولابس زيّكم بنطلون جينز 

وقميص مشجّر.. طب عرفني ازاي؟«.
عالمــان  بلوغهــا.  يســتحيل  مســافة  كأنهــا 
منفصــان ومتباعدان لن يكفــي عمر واحد لكي 
ينتقل الطَموحُ العصامــيّ من العالم الذي كانه، 
إلــى العالــم الذي يســعى إلــى أن يصيــر فيه. 
لنتذكر ذلك التشــكي من ريتشارد نيكسون في 
الفيلم الــذي أخرجــه رون هوارد عــن فضيحة 
ووترغيــت. قــال نيكســون على الهاتــف ناقما 
على الطبقة السياسية الحاكمة في أمريكا، تلك 
الآتية من منابت رأسمالية، إنهم يعرفون من أين 
أتــى، كما يعرف هو، ولن يغفــروا له ذلك. حتى 
رئاســته للولايات المتحدة ليســت كافية ليصير 

منهم.
تفاصيــل الاختلاف تلك، لن يكــون تعدادها 
مــن  للتمكــن  أو  لتلبّســها  كافيــن  ومعرفتهــا 
إتقانهــا. هــي تفاصيــل صغيــرة لكن لهــا قوّة 
يصعــب قهرها. في »بين القصريــن« من ثلاثية 
نجيب محفوظ كان كمال يظن أنه ســيبزّ جميع 
المدعويــن فــي حديقة الفيــا التي دعتهــم إليها 
زميلتهم التي اســمها نادية )ربما(. أعدت له أمه 
فرختين محشــوتين بالأرز، وبمــا يلزم وقلتهما 
بالســمن الفاخــر الأصلي. لكن رفاقــه، وأولهم 
محبوبته نادية، ســخروا منه عندما كشــف كل 
منهــم عما جــاء به. »إيــه ده يا كمــال« قالت له 

رافعة سندويشات الروز بيف والجبن.
هي صدمة أولى تلقاها بطل نجيب محفوظ. 
ظنّ أن الفراخ المحشــوة هي أقصــى ما يمكن أن 
يؤتى بــه، هــو المســكين الــذي أدرك للحظة أن 
الناس، في الغنى والفقر، لا يتدرجون مراتب بل 

تفصل بينهم أسوار عالية.
فــي الأوصــاف الصغيــرة تلــك، كمــا فــي 
الواقعــات الصغيــرة، يُظهر القــاص والروائي 
حســن عبد العليم عن فداحــة ما في العلاقات، 
كمــا عما يفصل بين الشــخص والآخــر، ثم عما 
يفصل بينه وبين الآخرين المختلفين دينا وعمرا، 
كمــا الــذي يفصــل بينــه وبين نفســه فــي تلك 
اللحظات التي يقف فيها متهيئا ليسافر وحده، 
مــن دون عائلته أو محبيــه، إلى بلــدان الإقامة 
المؤقتــة. فــي أقســام مجموعتــه الثلاثــة قرأنا 
كيف يكاد يُســمع دويٌّ من حدوث أشياء تكاد، 

لخفتها، تمر عادة من دون أن تلاحظ.

»ألعاب قد تنتهي إلى ما لا تحمد عقباه« مجموعة 
قصصية لحسين عبد العليم صدرت عن دار ميريت - 

القاهرة في 153 صفحة- 2019.

٭ روائي لبناني

    الشعرُ هو التصور العميق للذات والعالم في آن

اليمني أحمد الزراعي: الحياة هي أجمل ما في الحرب
 

■ لنبحث عن البداية ونقف على العوامل التي شكلتها... من 
أين نبدأ؟ 

□ مــن الريف؛ ففي الريــف تعرفتُ إلــى ذاتي من خلال 
تأملاتي في الحيــاة الطبيعية من حولــي، فالحياة الريفية 
غنية، وتأملاتي كانت عميقة في الجبال والحقول والمجتمعات. 
ارتبطتُ بمجتمعات زراعية واقتربتُ من الجوانب المأساوية 
في الريف... منذ الطفولة والوعي يتشكل في حيوات مختلفة 
مع الأســاطير والحكايات والعوالم التــي اقترفتُ معرفتها، 
وأنا أتأمل الصخور في جبال حجة الهائلة )شــمال اليمن(. 
الحياة كانــت غنية وتلهم أكثر، حتــى وأنت تلاحظ الناس 
والأطفال والفقدانات اليومية في الحياة. أعتقد أن الحياة في 
الريف تستطيع أن تمنح الشــعر طاقة مختلفة، خاصة على 
صعيد الوعي المأســاوي بمعرفة العالم. البدايةُ كانت أيضاً 

وقراءة  بالأصدقــاء،  علاقتي  لسِير مع  ا
هلال  بنــي  كسِــيرة  الشــعبية 
وسيرة سيف بن ذي يزن... بعد 
بقراءة  بدأتُ  القراءة  تعلمتُ  أن 
الكتب والسِــير. لكن الحكايات 
وتأمــل الحقــول كانت أشــبه 
أشــبه  كانت  موازية،  بحيــاة 
بالقصيدة التي نعيشــها الآن، 
ربما  مَهمة  بالبدايات  الإمساك 

تكون عسيرة.

المعرفي

■ وإلى أي مدى أســهمت 
لعلــم  الجامعيــة  دراســتك 
رؤيتك  بلــوَرة  فــي  الاجتماع 

الشعرية؟ 
بدراســة  التحاقــي   □
علم الاجتماع كان اختيارا 
معرفتــي  مــن  ينطلــق 
من  تشكلت  التي  الجيدة 
القــراءات قبل الجامعة. 
أقرأ  كنــتُ  الجامعة  قبل 
المكثفة  والقراءةُ  بكثرة، 
بلــورة  فــي  أســهمت 

تكوينــي الفكــــــري والثــــقافي، وبالتالــي تحديد 
خياراتي العلمية، وكان لاختياري تخصصي الجامعي بُعداً 
مختلفا. كنتُ حريصاً على اســتكمال معرفــة حقيقة العلوم 
الاجتماعية باعتبارها وعيا يمنحني القدرة على رؤية العالم 
بالطرق الفكرية، ومــن خلال النظريات المختلفة، إدراكا مني 
أن الشــعرَ لدي ســيكون وعيه بالعالم معرفياً، ويمكن من 
خلاله، أي علم الاجتماع، أن نجد تفسيراً لجوانب غامضة لا 
نستطيع أن نفهمها إلا في إطار يكون فيه الإنسان فيلسوفاً، 
حيث يمكــن فهم حقيقة الحياة وشــرط الحضــارة ومعنى 

الوجود. 
■ وكيف ظهر ذلك في شعرك؟

□ المعرفي هو شــرط المأزق الإنســاني في العالم... لقد 
حاول الإنســان أن يجد معرفة لتفســير الجوانب الخارجة 
عن الوجــود والطبيعــة والمجتمــع.. الإنســان باختلاف 

أطواره الزمنية هو الإنســان لم يتغير في جوانبه الخالدة، 
ومشــكلاته وقلقه في الوجود، بل كلمــا ازداد وعيه تعددت 
أبعاده المأزقية، أو رؤيته للعالــم والحضارة، وكلما تعقدت 
الحضارة وأســبابها احتاج الإنســان إلى تأويل جديد مع 
تشــعب مآزق حُزنه، والشــعر حاجة أبدية للإنسان، فمنذ 
القدم ونحن نتأمل المنحوتات التي حاول أن يُمسك بها الفن 
الشعري، باعتباره أحد الفنون الخالدة التي تسرمدت فيها 
رؤية الإنســان وتعطشــه للعالم وللحب والحياة، وتأويل 
لحظاته غير المقنعة والتعبير عن مأزق الإنســان مع الحرب، 
ومحاولته أن يجد تبريراً لوجوده.. والشعر هو من وسائل 

تلمس الينابيع الأولى للروح الخالدة للإنسان.

الإنسان المعاصر

■ ولهذا تُعنى في قصيدتك بهموم 
الإنسان المعاصر؟

□  نحن فــي منطقة 
مشكلاتها  ولها  محتدمة 
والإنســانية  الفكريــة 
السياسية.  والتباساتها 
العالم  أحــداث  معظــم 
تدور في الشرق الأوسط 
الرائــج  الاســم  وفــق 
وعينا  منذ  المنطقــة.  لهذه 
والساحة  كعرب،  بأنفسنا 
لصراعات  بــؤرة  العربية 
اختير  منطقة  وهي  العالم، 
لهــا أن تكون قلقة بشــكل 
ومراحل  فترات  من  مستمر. 
يحلمُ  العربي  والعالم  مضت 
بالسلام والوحدة... هذا كله 
الأيديولوجيا،  التباسات  مع 
ينعكــس قلقــاً شــعرياً لفن 
الذي  العرب،  ديوان  الشــعر 
مــأزق  فلســفة  يحــاول  كان 
الجاهلي  الشــعر  منذ  الإنسان 
من  وبالتالــي  الآن...  وحتــى 
الطبيعــي أن تكون جــزءاً من 
هموم لحظتك المعاصرة كإنسان.

 التاريخ

■ لكن في ســياق ذلك نجدك تستدعي التاريخ، وبالتالي 
نجد ثنائية المعاصرة والتاريخ تظهر كأنها جناحا قصيدتك؟

□ التاريخ ســرداب عميق، وكل المشــكلات التي تلمسها 
فــي التاريخ تجد أبعادها في الحاضــر، لكن تختلف رؤيتنا 
للتاريخ في كل لحظة من اللحظات المعاصرة التي نعيشــها. 
بالنســبة لتاريخ مشــكلات الفكــر والعالــم، مازالت كلها 
التباســات كان الشــعر، ومايزال، يرى التاريخ من خلالها، 
كما في المنحوتات والمسرح والفنون المختلفة. البلدان الغنية 
في إمكاناتها في الواقع المعاصر تمنحُ الشاعر قدرات مختلفة 
في رؤية العالم، تختلــف مقارنةً بإمكانات بلداننا المحدودة 

وحلمها المســتمر بالحرية، ومحاولة تلمس عالم أجمل؛ هذا 
ترك واقعا مأساويا في أحلام الإنسان، هذه الجوانب لا شك 
في أنها تُلمَس بالوعي التاريخي، وبوجود الوعي بتأريخنا 
في شــكل جدلي مســتمر. إن تلمح المأزق اليمني القديم في 
الحضــارة الإنســانية هو الشــرط المعاصــر لرؤيتك لهذه 

اللحظة.
■  لكن طروحاتك الشعرية تأتي كونية في أبعادها؟

□ الحياة في بُعدها الزمني لابد أن ينبثق منها الإنســان 
الكوني، لكن الشــعر الذي يصنع لحظته لابد أن تتداخل فيه 
كل هذه التعالقات التي يمكن أن تراها في نشــرات الأخبار، 
وفي المجتمعات ما بعد الصناعيــة، يمكنك أن تتقمص ككائن 
أوروبي ـ مثلًا- وتعيش الجدل والمآزق الإنســانية التي تمر 

بها أي تشكيلة اجتماعية في تاريخك المعاصر.

عجائز شنغهاي

■  وأين الذات مما تكتبْ؟
□ أنا أرى نفســي في العالم، عندمــا كتبت نص »عجائز 
شــنغهاي« كنتُ أعيشُ اللحظة وأنا أقرأ الروايات الصينية، 
خلال القراءة في أدب شــعب ما تشــعرُ بأن الهــم متقارب 
جداً بين الشــعوب، وتشــعرُ بذلك في جوانـــــب مختلفة 
من حياة أي شــعب. مآزق الإنســان تتقارب في كل أشــكال 
الفنون كالســينما وغيرها. لقد اســتطاع الإنسان أن يلمس 
جدله المســتمر بالحياة والموت، من خــال علاقته المتواترة 
بالفنون المختلفة، ولعل الشعر هو التصور العمـــيق للذات 
والعالم في آن، فبالشــعر يمكن لمس ما لا يتكرر وما لا يندثر. 
الحضارات يمكن رؤيتهــا بعين مختلفة لأي إنســان في أي 
مكان يدرك شــروط وجوده، حيث يستطيع أن يرى تجربته 
المباشــرة في أي فن مــن الفنون، مســتعيناً بالمتخيل الفني 

بأبعاده المختلفة.  
■ ارتباط المعرفي بالشــعري لديك هل هو تأكيد منك لعلاقة 

الشعر بالحياة؟
□ الشعرُ قادرٌ على أن يلمس أعماق الحياة حتى اللامرئي 
منها، ويحاور الخيال باعتباره الجانب الخصب في الإنسان 
من أجل تحقيق شــكل من أشكاله منذ امرئ القيس. أنت حين 
تتأمل أي مأزق إنســاني ستجده من أجل الحياة. الحياة في 
الشــكل الجميل والمدهش الذي نحاوله، ويحاوله الشــاعر 
فــي أي لحظة مــن اللحظــات... وتتبدى مشــكلات الدول 
والعالم بأشــكالها المخيفة بدءاً من الأسلحة وغيرهــــا من 
عوامل الدمار، فيلجأ الشــــاعر للحــــياة، والشعرُ هـــو 
أقـــــرب طرق الوصول إلى عمق الحيــاة وفهمها بهدف أن 
يدرك حضوره في لوعته وسرمديــــــته فــي الحب، وفي 
التوق إلى تفكيك هذا العالم، الذي يمكن أن تنيره قصـــــائد 
الشــــــعراء في كل الأزمنة. الحروب عبــر تاريخها مزرية، 

لكن الحياة هي أجمل ما في الحرب.
■ كيف؟

□ في ما بعد الحرب وخلالها يدافع الإنســان عن أشــكال 
وجوده... تحاول الحرب أن تنجز بدون قصد شــكلًا جديداً 
للعالم؛ فمن تحت الأنقاض يخرج عالم جديد يرفض الحرب. 
لم تر، مثلًا، ما مرّ بالعالم في الحربين العالميتين حيث ترتبت 
عليهما أشكال مدهشة من الإبداع والفنون والديمقراطية، كل 
ذلك خرج من تحت أنقاض تلك الحــرب؛ فبعدما جرت أنهار 
من الدماء اســتوعب الإنســان أهمية الحياة وقيمة الوجود 
وجوانب اتفق عليها لتكــون الحياة أفضل تحت مظلة حفظ 
الحقوق والحريات، لكــن بعد ثمن باهظ، إلا أن الحياة تبقى 

جديرة بأي ثمن.

المكان

■ لِمَ يحضر المكان وشــخوصه التاريخيــة في متن صورتك 
الشــعرية فــي بعض القصائــد كقصيــدة أبي الطيــب المتنبي - 

نايات عراقية مثلًا؟ 
□ المكان باعتباره وعاء لتدفق ما يتوهج به وعي الإنسان 
في زمنــه، وتوقه لإنتــاج عالم مختلف. المــكان هو المفصل 
الكبير لاختيار اندهاشــات الشــاعر ورؤيته لعالمه المختلف 
وتجاربه في ما بعد الحضــارة، وبالتالي فحضور المكان هو 
اســتحضار للذات والحضارة والقيمة الإنســانية بمعانيها 

الكبيرة والعظيمة.

قصيدة النثر

■  كيــف تنظــر لعلاقتك بقصيــدة النثر... وما تشــاهد عليه 
تجارب زملاءك من جيل التسعينيات معها؟

□ أولا: أنــا ضد رؤيــة الأجيال فوعي الإنســان لا يمكن 
تأطيره في مرحلة ما. جيلنا كان جيلا حالما كثيراً وله رؤيته 
في التفكيــر والواقع. في مــا يتعلق بقصيدة النثــر... فأنا 
لســتُ مع هذه التحديدات والمفاهيم والتسميات الأكاديمية 
للأشكال الشعرية التي تستدعي وعياً نقدياً مختلفاً، فعندما 
يحضر الشعر كشــعر حقيقي تتبدى لي الأشكال والمحاولات 
التأطيرية أمراً مقلقا. الشــعر يحلق ويقترن بأشكاله بدون 
أن يعترف بتســميات كقصيدة النثر، وهي من الأشكال التي 
تأثرت بهــا الثقافة العربيــة من الغرب، لكن لا شــك في أن 
حضور قصيدة النثر في الشــكل العربــي له أبعاده المختلفة 
عن تجربة الشعر الغربي. وعلاقة جيلنا بقصيدة النثر كانت 
علاقة غير عادية. أما عن تجربتي مع قصيدة النثر... فلا أفرق 
كثيراً بين التجارب والأشكال، وقصيدة النثر موضوع عصي 
استســهله الكثير وابتعد عن أبعاده الشعرية. قصيدة النثر 
تبحث عن شــعر يثرى بالأطر الجمالية وحتى الموسيقى. أنا 
أرى، ككثير، أن هناك فرقا بين الشــاعر الذي لم تتعد تجربته 
كتابة قصيــدة النثر والــذي دخل عالم هــذه القصيدة من 
تجربة ثريــة بمعرفتها...وفي نتاجات قصيدة النثر يمكن أن 
نلمس عــدداً من التجارب والأصــوات المتجاورة والضائعة 
فــي لحظات معينــة؛ لأن هذه الأشــكال لم تتضــح كتصور 
نقدي، لكن قصيــدة النثر أثبتت جدلها وقوتهــا ودراميتها 
على مســتوى العالم العربي المعاصر. وأخاف على التجارب 
التقليدية أن تنهار مع هذا الفن الثوري الهائل، الذي يتحقق 
في أي إطار فــي الكتابة ومازال خاضعاً لتجريب مســتمر، 
وهو شكل من أشكال الكتابة الحقيقية التي تستمر فيه رؤية 
المشهد الواسع للعلاقة بالذات والفكر والرؤى المختلفة للفن 

داخل قصيدة النثر.
■ علــى مدى ربـــــع قـــــرن من تجربتك الشــعرية لم تنشــر 

ســوى ديوانين... لم الإقلال وهل هو في النشر أم في الكتابة؟
□ انا لا أكتب يومياً، لكنني أعيش تجارب تؤهلني للكتابة، 
وما هو أكثر من الكتابة. قد أهمــل الكتابة لفترة لعوامل قهر 
معينة، لكننــي أصغي في النهاية لهذا البُعــد العميق حينها 
أكتبُ متجاوزاً أي شــيء أحسُ به في هــذا العالم. ألجأ للفن 
كشكل من أشــكال الغوص في عمق الذات والعالم بحثاً عن 

العلاج.

مداخل لقراءة كتاب »مجهول البيان« لمحمد مفتاح
عرفت البلاغة العربية تطوراً كبيراً منذ النواة الأولى لنشــأتها في العصر 
الجاهلي حتى الجاحظ، ثم الدراســات البلاغيــة المنهجية من ابن المعتز حتى 
الباقلاني، ثم دراسات نقدية على أســس بلاغية من ابن طباطبا، ثم دراسات 
للمتأدبين من العسكرين إلى ابن ســنان الخفاجي، ثم ازدهار البلاغة من عبد 
القاهر الجرجانــي إلى جار الله الزمخشــري، ثم تعقيــد البلاغة وجمودها 
من الفخر الرازي إلى القزويني وشــرّاحه. وخــال عصر الانحطاط والركود 
الحضاري فــي العالم العربي والإســامي، كان واقع البلاغة مُشــابهاً لباقي 
العلوم العربية والإســامية، فتحولت الكتابات البلاغية - خاصة في المغرب 
ـ إلى نظم للأراجيز وشرح للمتون. ولم تتوقف البلاغة العربية عن الصيرورة 
عند هذا الحد، بل ظهر تيّار بلاغي جديد يُســمي مشــروعه العلمي بـ»البلاغة 
الرحبة«، وهي بلاغة عامة تتســع لتحليل جميع الخطابات، سواء الدينية أو 
السياســية أو الأدبية أو الإعلامية، كما تســتمد أصولها من أرسطو وبيرلمان 
وتتيكا وديكخو من جهة، والأســلوب العربي من جهة أخرى. وفي المقابل ظهر 
تيّار ينتقد هذا المدّ البلاغي، بل يعتبره جهــاً بالتراث البلاغي العربي، الذي 
يعدُّ أساس البلاغة المعاصرة. وسنعمل هنا على محاولة تقديم كتاب »مجهول 

البيان« للباحث المغربي محمد مفتاح.
ويعدّ كتاب »مجهــول البيان« لمحمد مفتــاح من الكتب المهمــة في البلاغة 
المعاصرة فــي العالم العربي عامة، والمغرب خاصــة، ذلك أن صاحبه من أبرز 
النقاد المعاصرين الذين لامسوا البلاغة في ســياق تطبيقي بعيد عن التنظير 

الجاف، كما أنه باحث يقــرأ بأكثر اللغات 
حيــاة، أي أنه واســع الاطلاع فــي النقد 
المعاصر، والمقاربة البلاغية من بين ما اطلع 
عليه، وسنعمل في هذا المقام على الوقوف 
عند بعض مداخله، وهي: الأصول /الرؤية 
والمنهــج/ المضامــن/ المفاهيــم والآليات 

البلاغية.

: الأصول أولّاً

تتأتّى  الإبداعيــة  الكتابــة  كانــت  إذا 
للتعبيــر عن المشــاعر والأفكار والســمو 
الإنســاني، وتنطلق من الواقع أو الخيال، 
أو همــا معاً، فــإن الكتابــة العلمية تتأتّى 
الباحث،  لــدى  ذاتيــة  دوافع  خــال  من 
قيد  بالمعرفة  مرتبطــة  موضوعية  وأخرى 
بين  من  البلاغيــة  والكتابــة  الاشــتغال، 
كانت  التي  الذاتيــة  الدوافع  ولعــل  ذلك. 
رغبة  هو  البيــان«  »مجهول  كتــاب  خلف 
محمد مفتــاح فــي تعميق الاطــاع على 
الأبحــاث الأنكلوساكســونية المنجزة في 
موضــوع الكتاب، إلى جانــب صياغة فكر 
أصيل متحــرر ينقذ الناشــئة مــن ثقافة 
الذاكرة، ومستملحات السمر والمسكوكات 
بتعبيــر الكاتب. أما الدوافــع الموضوعية 
فهي اســتثمار آلية التقييــس لإدراك دور 
الاستعارة في خلق النظرية وفي تسويغها 
من جهــة، وفي الربط بــن عناصر الكون 
للهيمنة عليه أو العيش فيه من جهة أخرى، 
إلى جانب الإسهام في حلّ مسألة استعارة 
السياق بتعبير »وينريخ« أو النص بتعبير 
المرجعية  الكاتب. وفيما يتعلق بالمنطلقات 
لهذا البحث فإنها عربية تراثية ومعاصرة، 

وأنجلوساكســونية وفرانكفونيــة، وهــذا يعكس مدى اطــاع الباحث على 
الدراسات والأعمال المنجزة في موضوع اشتغاله.

ثانياً: الرؤية والمنهج

إن الارتباط بمنهجية للقراءة والبحث، مسألة ضرورية للاشتغال على أي 
مجال معرفي، ولأجل إضاءة الطريق التي يســلكها الباحث أثناء عمله، بدءًا 
من التفكير فــي الموضوع، ومروراً بالاشــتغال عليه، ووصــولًا إلى نتائجه. 
وبالتالي، فإن تصــورات المنهج وآليات اشــتغاله توضح الفكــرة المركزية، 
وتنقل الإشــكال الرئيس من الغموض إلى الوضوح. كما أنه )المنهج( وســيلة 
للبحــث، وليس غاية تطلب لذاتها. وعلى هذا الأســاس، فــإن طريقة وصول 
محمد مفتاح إلى هدفه في كتاب »مجهول البيان« تّمت عبر التحليل ضمن بنية 
كلية بعد تحليل المفاهيم والاستعارة المفهومية والتعابير الاستعارية، كما عمل 
على تطويع المقاربات المعرفية لإثبات الترابط، واشــتغل - كذلك – بالمقاربات 

غُهُ. التأويلية التي استخلص منها مقاييس يصنع بها التأويل ويسوِّ

ثالثاً: المضامين

بعد التقديم، تأتي الدراســة في خمســة فصول، لكل فصل مفهومه الخاص 
الكبرى  المفاهيــم  بين  من 
عليهــا  يقــوم  التــي 
التعريف  وهــي:  البحث، 
ـ  التأطيــر  ـ  التقييــس  ـ 
ولم  التظهير.  ـ  التأويــل 
للدراســة  الباحث  يجعل 
مقترحات  لأنهــا  خاتمــة 
باعتبارهــا  مقدمــة، 
أوليــة ينقصها  خطاطــة 
الأبستيمولوجي  التحليل 
الدقيقــان  والتأريخــي 
البلاغيــة  للمؤلفــات 
وهذه  القديمــة.  العربية 
مضامــن كلِّ فصل بتركيز 

شديد:
الفصــل الأول: تعرّض 
للتعريف  الباحــث  فيــه 
الأرســطي القديم للبلاغة 
والشــجرة الفورفوريــة 
المناطقة  لــدى  وتحديدها 
سينا  ابن  مثل،  المســلمين 
الغزالــي،  حامــد  وأبــو 
التعريف  تأثيــر  بيّن  كما 
والشــجرة  الأرســطي 
الباحثين  في  الفورفورية 
قبلهم  مــن  وتوظيفهمــا 
أشــار  ثم  وحديثا.  قديما 
محمــد مفتــاح إلــى من 
ورفضهمــا  انتقدهمــا 
تجاوزهما،  إلــى  ودعــا 
ميريل  السيميائي  ومنهم 
وراســتي.  إيكو  وأمبرتو 
ثــم انتقــل إلى مناقشــة 

الرسم والبيان والكناية والمجاز المرسل، باعتبار 
أن التحديد الأرســطي والشــجرة الفورفورية 
. وفــي الأخير اقترح تبني  لم يرفض رفضاً تاماًّ
التراثية  أبستيمولوجية معاصرة تبعد المفاهيم 

اليونانية العتيقة، وتضم مفاهيم جديدة مثل الترابط والتشعب.
الفصــل الثاني: بعد تعريف التقييس، وهو قياس مفرد على مفرد، أو حدث 
على حدث، أو حكم على حكم أو بنية على بنية، قدّم من خلاله تباشــير الثورة 
ضدّ أتباع أرســطو القدماء والجدد، فالقدماء هم الأصوليون، ومن المعاصرين 
روبرت هافمان وثاكراد. ثم دعا إلى مقاربات جديدة تعيد إلى عملية التقييس 
ومكونها الأساسي المماثلة دورهما في عملية بناء المعرفة أو الوهم؛ والمقاربات 
الجديدة التي اقترحها مفتاح هي: الاســتعارة والاتجاهية والمماثلة والتفارق 

والتشعب.
الفصل الثالث: لمناقشــة مفهوم التأطير، بيّن الباحث في هذا الفصل الثورة 
الجذرية المقامة ضد الأبستيمولوجية الأرســطية، من خلال الشبكة الدلالية، 
حيث دعــت هذه الثورة نفســها بالعلم المعرفــي الذي قــدّم مفاهيم لتحليل 
الظواهر على ضوئها، بنية شــاملة، من خلال تحليل الاســتعارة في ضوء ما 
سُمّي بـ»العلم المعرفي« عند كلٍّ من جورج لايكوف ومارك دجونسون وزولتان 
كوفيتش. ووصل الباحــث في الأخير إلى كون حدود مقاربة العلم المعرفي من 
خلال اســتعارة تربط بين أشياء العالم، واســتعارة تربط بين أشياء النص 

واستعارة تربط بين العالمين )النص والعالم الخارجي(.
الفصل الرابــع: وقد خصصه لمفهــوم التأويل، وتبقى مســألة هذا الأخير 
شــائكة وشاســعة وعريقة، ذات أبعاد فلســفية وسياســية وميتافيزيقية، 
فاجتهد فيه لاستعراض مختلف الآراء التأويلية في تيارات التأويل الإسلامي 
عند كل من الشــيعة والخوارج والصوفية والفلاســفة والمعتزلة، وفي التيار 
الأنثروبولوجي والسيميائي والتيار التفكيكي والتأويلية الفلسفية وأطروحة 
المقصدية والنظريات التركيبيــة، حتى يمكن تأليف منها مقاييس تمنح للنص 
معنــى ودلالة؛ وهذه المقاييــس هي الطبيعة البشــرية والخصائص اللغوية 
وجنس النص والســياق وعدم التناقض، وقد ســماه الكابــت بـ»الضوابط 

التأويلية«.
الفصل الخامــس: ويقدم فيه محمد مفتــاح مفهوم التظهيــر، ويربط فيه 
الأقوال بالأفعال، أي الانتقال من بناء التصور النظري في الفصول الســابقة 
إلى العمل التطبيقي في هذا الفصل، تظهيراً لتلك المفاهيم التي قدّمها واقترحها 

سابقاً.
رابعاً: المفاهيم والآليات البلاغية

يزودنا كتاب »مجهول البيان« لمحمد مفتاح بعــدة منهجية مهمة وبحمولة 
مفهومية كبيرة تُسعفنا في استنطاق النصوص والظواهر المعرفية الإنسانية 
وتحليلها، خاصة أنه ينطلــق من مجموعة من الخلفيات النظرية والاتجاهات 
الأبســتيمولوجية التي يبني بها مشــروعه النقدي، ولعل أبرز المفاهيم التي 
اعتمدها بشــكل أساســي في هذا الكتاب هي: التعريف والتقييس والتأطير 
والتأويــل والتظهير؛ وهي الــمُـــشكّلة لعمود هذا العمــل »مجهول البيان«. 
فالقصد بالتعريف هو التعريف بالبلاغة عند أرســطو والشــجرة الفرفورية، 
والتقييــس هو قياس مفــرد على مفرد أو حدث على حــدث أو حكم على حكم 
أو بنيــة على بنية، والتأطيــر عنده هو التحليل بالإطار والوضع في ســياق 
معرفي محدد، والتأويل هو إعطاء معنى ودلالة للظاهرة الإنسانية، والتظهير 
هو تظهير/ تطبيق تلــك المفاهيم النظرية في نموذج نصــي، مما يبين فاعلية 
تلــك المصطلحات من عدمها. أما الطريقة التي يمكن الاســتعانة بها في تحليل 
النصوص فهي ما اقترحــه مفتاح: تظهير المفاهيم والانتقــال من الأقوال إلى 

الأفعال بتعبيره.

٭ باحث مغربي 

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ أحمد الأغبري:

ينتمي الشــاعر أحمد حســن الزراعي إلى ما يُعرف بجيل التســعينيات في اليمن؛ وهو جيلٌ أنجزَ شــعراً 
فارقــاً في القصيدة اليمنية المعاصرة، ليس في تمردها الشــكلي، وإنما فــي تجاوزها الموضوعي، وتحررها 
الفكــري أيضاً، وتحليقها في آفاق معرفية كونية تحاور الوعي الإنســاني في رؤيته الفلســفية... ومن أبرز 
هذه التجارب تتجلى قصيدة الشاعر أحمد الزراعي، الذي على امتداد تجربته، لم يصدر سوى ديوانين، لكن 
لــه في القصيدة بحر طويل المد في الدلالة، عميق القاع في الغموض...هنا حاورته »القدس العربي« في رؤاه 

تجاه بعض إشكالات ذات الشاعر وكونية الشعر:

أحمد الزراعي
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ثقـافـة

■ للفيلم عنوان صريح، يشــير مباشــرة 
إلــى قصته، إلــى فكرتــه الأساســية، وهي 
الغرائــز البشــرية، التي تحيــل الحياة إلى 
حياة »وحشية« أو إلى سعي لتأمين الحاجات 
الأولية، لإنسان يمكن أن يعيش في زمننا هذا، 
أو أي زمــن، في الفيلم: في ســتينيات القرن 

الماضي.
من البداية نعــرف أن الزوجين انتقلا إلى 
أكثر من مــكان، إلى حيث يجــد الزوج عملًا، 
والمكان الذي انتقلا، مع ابنهمــا، إليه مؤخراً 
هو مدينة شبه نائية شمال الولايات المتحدة. 
من البداية نعرف أن الزوجة ستكف عن عملها 
لتتفرغ لتربية ابنها المتفوق في مدرســته. في 
اليوم ذاته سيصل للزوج خبر بأنه سيُقال من 
عمله البســيط في نادي غولف، حيث يعتني 
بالزبائن )يمســح أحذيتهم مثــاً(. تبدأ أزمة 

العاملة،  الصغيرة  العائلة 
الأولى  أنها  تبــدو  لا  أزمة 
الغولف  نادي  يعاود  لهم. 
للاعتذار  بالزوج  الاتصال 
عمله،  إلى  العودة  وطلب 
مبدئيــاً  يرفــض  لكنــه 
العمل مــع أناس كهؤلاء، 
الالتحاق  أخيــراً  يقــرر 
جُمعوا  مياومين،  بعمال 
إطفاء  فــي  ليســاعدوا 
إحدى  في  كبيــر  حريق 
وبمقابــل  الغابــات، 
دولار واحد في الساعة. 
ترفض الزوجة لأن هذا 

غياباً  ســيتطلب  العمل 
طويــاً لزوجها، وبــدون عائد مادي مناســب، 

ولخطورة ما سيقوم به.
يضطر الزوج للذهــاب، الزوجة تجد عملًا في 
ناد تُــدرب فيه على الســباحة، تدخل في علاقة 
مع رجل كبير في السن، يتدرب على يديها، ابنها 
يشهد على ذلك، على هجران أمه لأبيه تدريجياً، 
وهــي بين يــدي الرجل الثــري الــذي وعدها، 
ســاخراً، بتدبير عمل لزوجها حين يعود. كل ذلك 
يؤثر على دراسة الولد، بل دوامه، فيترك المدرسة 
ليعمل في استديو تصوير، يتطور في عمله، لكنه 
متأزم نفسياً، أولًا لبعد أبيه، وثانياً لانجذاب أمه 
)للمصلحة وليس حتــى للحب( إلى رجل غريب 

ه  جــد و
مرة في بيتهــم وفي حالة حميميــة مع أمه، 

فهو شــاهد على تفســخ علاقة والديه، لأسباب 
هي غريزية تماماً، تتعلق بالعمل وكسب العيش 
والجنس، والحريق، كعنصر أساســي كذلك في 

حياة البشرية كان حاضراً في أكثر من حالة.
فــي البدايــة، في المدرســة، يشــرح مدرس 
للتلاميذ عن الحريق، عن كيفية التصرف في حال 
حدوثه، وهو هنا حرائق الغابات التي تأتي على 
مساحات واســعة. تُخبره زميلته بأن لا ضرورة 
لأن ينتبه كثيــراً إلى المــدرس، لأن الحرائق لن 
تصل إليهم، إنها بعيدة تماماً. خلال أيام يحصل 
كل ما حصل أعلاه، إذ يصل الحريق إلى بيت الولد 

وأبويه، 
إنمــا بشــكل آخــر، من 

خلال رحيل الأب لمكافحة حرائــق بعيدة، تأثير 
الحريق هنا معنوي ورمزي، إذ خســر الولد أبيه 
أولًا ثم أمه، ثــم العائلة المكونة من ثلاثتهم، التي 
بدت سعيدة ومستقرة، وقد قررت الأم الانفصال. 
لــكل ذلك تأثيراته على الولد الذي خســر أخيراً 
مدرســته وأســرته، لأســباب غريزيــة تماماً، 
لأســباب قد لا تحمل تفسيراً سوى أن العالم غير 
عادل. فمن ولد يعيش في البيت والمدرســة حالة 
صحية ومطمئنة، تنقلــب حياته وحياة والديه، 

لأن معيل الأسرة خسر وظيفته. 

الجيد - نســبياً- في الفيلم هو إمكانية بناء 
حكاية يمكــن أن تكون جاذبة، في هــذا الزمن، 
تعتمد على فكرة الغرائز لدى الناس، وهي قديمة 
قدم البشــرية، وبإعادة طرحها بشكلها البسيط 
والبدائــي، كما هي فــي الفيلم، وذلك يُحســب 
لمخرجه وكاتب السيناريو، إذ لم يكن، بذلك مملًا 
متوقعاً، أو حتى رتيبــاً في الكيفية التي تطورت 

فيه أحداثه.
كانت النار عنصراً أساســياً لتطور البشرية، 
وهنا هي عنصر أساسي لتطور الحكاية، إذ كانت 
عن  والابتعاد  الأب  لخروج  السبب 
أسرته للعمل في إطفائها، ثم، لاحقاً 
وحين يعــود، يحاول حــرق منزل 
علاقة  زوجته  أقامــت  الذي  الرجل 
معه، بالنار، لكنه يحرق ســاقه مع 
البيت، وهو الخاسر أخيراً، إذ يسرع 
ابنه لإبلاغ الشرطة، ورد فعله هنا، 

كذلك، كان غريزياً فورياً غاضباً.
وإن  الطموح،   )Wildlife( الفيلم 
لم يكن مثيرا  إنما لــم يكن مملًا، هو 
مما يمكــــن تسميته بالأفلام البديلة 
فــي أمريكا، هــو ليــس هوليوودياً 
بالمعنى النمطي، بل هو مســتقل، فني 
نسبياً، لا يعتمد على مؤثرات، بل على 
الكلمة والصورة، فلا شــركات إنتاج 
وتوزيــع كبيــرة له، وهــو كذلك أتى 
بعرض أول في مهرجان »ســندانس« 
والمتخصص  أمريــكا  في  الســينمائي 
بالأفلام المســتقلة )نوعاً مــا(. الفيلم 
المعروض في الصالات الباريســية اليوم، شارك 
فــي مهرجانــات »مســتقلة« أو ثانويــة عدة، 
ونــال جائزة أفضــل فيلم في مهرجــان تورينو 
الســينمائي فــي إيطاليا )ثانــي مهرجان هناك 
بعد فينيســيا(، وشــارك كذلك في مهرجان كان 
الســينمائي الأخير، وضمن مســابقة »الكاميرا 
الذهبية« المكرســة للمخرجين الشباب وأفلامهم 

الأولى.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

عبد اللطيف الحنّاشي يرصد خصوصية القضايا
التي طرحتها الثورة التونسية 

تونس ـ »القدس العربي«: 

في كتابه الجديــد »تونس من الثورة التائهة إلى الانتقال الديمقراطي العســير«، يســلّط المؤرخ 
والباحث التونسي عبد اللطيف الحنّاشي، الضوء على تجربة الانتقال الديمقراطي 
في تونس، التي يرى أنها نموذج فريد في العالــم العربي، رغم أنها لم تتمكن حتى 

اليوم من تحقيق نتائج جيدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى الكاتــب أن التجربة التونســية في الانتقال الديمقراطــي »تبدو فريدة، 
باعتبــار أنها الأولى من نوعهــا التي عرفها الوطن العربي، كمــا تكمن فرادتها في 
خصوصية بعــض القضايا والإشــكاليات التي واجهتها وعالجتها، كالنقاشــات 
الطويلة والحادة أحيانا حول مســألة الهويّة واللغــة، ووظيفة الدين في المجتمع 
وعلاقتــه بالدولة، وموقع المــرأة ودورها. كما تبرز فرادتها أيضــا في مواجهتها 
لظــروف إقليمية صعبة تتمثــل خاصة في التداعيــات الاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية للأزمة الليبية، بالإضافة لانتشــار ظاهرة الإرهاب الذي مارسته بعض 
مجموعات التطــرف العنيف الســلفية التكفيرية، بدون الحديــث عن الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر عاملا مشتركا بين جميع تجارب الانتقال«.
ويضيف »ورغم ما ســاد عملية الانتقال من تجاذبات أيديولوجية وسياسية 
حادة انتهــت باغتيال رمزيــن من رموز المعارضة السياســية اليســارية 

العروبيــة، فقد تمكنت منظمــات المجتمع المدني الفاعلــة والوازنة من إيجاد آليــات مكنت البلاد من 
تجاوز الأزمة الحادة، وذلك من تنظيم حوار وطني ضمّ كافة الأطراف والأطياف السياســية الفاعلة. 
لقد نجحت النخبة السياســية في تقويض قواعد اللعبة السياسية القديمة، وإرساء أخرى جديدة في 
إطار تعددية حزبية، وإرساء سلطة نابعة عن انتخابات حرة ومباشرة ونزيهة وعادلة، وسن دستور 

جديد تميز بفرادة بعض فصوله، كما تم تركيز أغلب المؤسسات الدستورية«.
ويخلص الحناشــي إلــى أن التجربة التونســية »لــم تتمكن من تحقيــق العدالــة الاجتماعية 
والاقتصادية: تحقيق النمو الاقتصادي وتقليص نسبة البطالة والفقر والتهميش وتفعيل مبدأ التمييز 
الإيجابي للمناطق الداخلية، نتيجة ارتفاع منســوب الأزمات الاقتصاديــة والاجتماعية المتراكمة، لما 
قبل الثورة وارتباك أداء النخبة الحاكمة. لكن تونس حققت على امتداد السنوات 
الثماني الماضية، عدة إنجازات، أبرزها الحفاظ على الســلم الاجتماعي والابتعاد 
عن العنف السياســي المدمّر، الذي عرفته أغلب الدول العربية، التي اندلعت فيها 
»الانتفاضات الشــعبية«، كما انتخب التونسيون مجلســاً تأسيسياً قاد إلى كتابة 
دســتور جديد، وأنجزوا انتخابات تشريعية ورئاسية شــفافة ونزيهة، شهد لها 
العالم،  كما تم إنجاز أول انتخابــات بلدية تعددية ونزيهة قامت على فكرة ترجيح 
الأطراف على المركز، وتفويض الســلطات تدريجياً إلى المحلي، الى جانب انتخاب 

أغلب الهيئات الدستورية«.
يضم الكتاب )227 صفحة( الصادر عن دار سوتوميديا، 10 فصول،  تتناول أغلب 
القضايا والإشكاليات التي عرفتها الساحة التونســية خلال السنوات الثماني بعد 
الثورة، منها دور الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية في الثورة ومجراها وعرض 
وتحليل لمختلف الانتخابات التي عرفتها البــاد، ودور النقابات العمالية في تعزيز 

حقوق الإنسان في مرحلة الانتقال الديمقراطي وغيرها.

الاسباني أنطوني طابييس: رسام  جدران الجرح المشترك 
 »لم أســتطع أن أغير العالم، فقد أردت على الأقل أن أغير الطريقة التي 

ينظر بها الناس لهذا العالم« 
طابييس 

منذ خمسينيات القرن العشرين بدأ الرسام الإسباني أنطوني طابييس 
تغيير وجه الفن التشكيلي العالمي. بتصميم متين وغير مسبوق للوحة منذ 
معرضه الأول، ورحلاته ولقاءاته مع جورج براك ومارك شاغال والبرتو 
جياكوميتــي وبيكاســو، وقراءته لفيودور دوستويفســكي، وأبســن، 
وشــوبنهاور، ونيتشــه، والموســيقي )فاغنر(، وكذلك البوذي الياباني 
أوكاكورا كاكــوزو. وإقباله كذلك على قراءة كبرى النصوص الفلســفية 
المشــرقية، وفي اكتشــافه الرســم الصيني، بدأ أول عمل مبتكر حول هذا 
الموضوع، بتأثير ســيريالي بســيط من بداياته، تحولت رسوماته ببطء 
إلى التجريد الهندسي، ثم إلى الفن غير الرسمي. يطارد أنطوني طابييس 
أعمال الحرب الأهلية، ثم الحرب العالمية الثانيــة والآثار التي تركتها في 
دواخل الإنســان. يصف لوحاته بأنها »ســاحات القتال حيث تتضاعف 

الجروح إلى ما لا نهاية«.

هوية الذرة 

كان واحداً من أوائل من قاموا بتقديم نظرة جديدة للقاموس التشكيلي 
العديد  إضافة  طريق  عن  العالمي، 
من المــواد التــي تم تجنبها حتى 
الآن من قبــل عالم الفن. ووصفت 
بأنها رديئة، مثــل الطين أو الرمل 
أو التربة أو القطران. لا يزال هناك 
لوحاته،  في  اليوم  حتى  شــعور 
والذرات  والغبــار  الأرض  بنكهة 
الأشياء.  وهشاشــة  والجزيئات 
ولترجمــة نظرتــه الباحثة على 
أمام هذا الجرح  توازن مستحيل، 
الإنســاني المشــترك، اســتخدم 
مواد لم تكــن أكاديمية. لقد خلط 
بأسلوب  عنها  وعبّر  الأشياء  هذه 
تجريــدي، وجعــل مــن العلامة 
)صليب بــدون مســيح، وبدون 
جسد مدمى( أو الفكرة )جرح على 
قطعة خشــب أو قماش( متعالية 
من  التقنية  هذه  الأســلوب.  على 

المادة الحية، تتجســد مرة بالــولادة والحيــاة )الأرض والطين والقش، 
والخشب( ومرة بالموت أو العدم )الغبار والقمامة، البراز(. إنه يجعل من 
تنافــس الرمل أو القش أو الحبل أو الــورق أو قصاصات الصحف أو قطع 
من الخشــب أو قطع من القماش، على اللوحة  تنفجــر بمعان كثيرة، إنه 
يتأمل في الأشياء الأولى، في جوهر الطبيعة، وأصل القوة والحياة حيث 
يقول: »إن الكون والإنســان عجنا من الســديم نفسه«. ذرة الهوية عنده 
غير محسوســة بين الطبيعة والإنســان، إنه يبحث عن التجسد الأصلي 
للمواد قبل الأبدية، أي الإحساس العالي بالثقل الكوني، كافتتان بالصمت 
الكوكبي، أو اســتفهام وتساؤل عن لغز معلق في الفضاء. يزيل الغبار عن 
الملفــات القديمة معيدا إليها فتنة تاريخ الرمــوز والكتابات والألوان، إنه 
فنان يصغي إلى اليقينيات المعيشــة معيدا إليها أسطورتها. يقول في أحد 
حواراتــه: »ذات يوم حاولت بلوغ الصمت عن طريــق من الانقياد، تاركا 
نفســي للقدر الذي يقتحم في كل صراع عميق. هكذا غدت ملايين المخالب 
المحتاجة ذرات غبار، ورمال. انفتح أمامي فجأة مشــهد جديد شــبيه بما 
حصل لمن تــروي القصص. إنه اختــرق المرآة باحثا عن باطن الأشــياء 
المغرق في السرية. انكشفت أمامي جغرافية جديدة، قادتني من دهشة إلى 
دهشة، فاستحضرت تشــكيلات نادرة، وبنايات جزيئية، وظواهر ذرية، 
من عالم المجرات. رمز الغبار ـ وفي الانغمار في الغبار تتشكل لديّ الهوية 

العميقة، أي عمق التماهي الباطني بين الإنسان والطبيعة ـ رمزية الرماد، 
والأرض التــي منها خرجنا وإليها نعود، والتآزر الذي يجعلنا نرى الفرق 

بيننا شبيها بالفرق الموجود بين حبتي رمل«.
لقد شــعر طابييس بالرهبة مــن القنبلة الذرية التي أنهت بوحشــية 
الصراع العالمي، شعر بهشاشة الذرات والغبار والجزيئات وعودة الكائن 
البشــري إلى العدم. كان طيلة تجربته التشكيلية وفيا للتصوف الخاص 

لهذه الذرات الشائعة.

حفريات المعنى 

لقد خلّل طابييس طريقة النظر للرسم، والحديث عنه وحتى ممارسته 
عندما عمل على توجيهه نحو مصادر أخرى كالجدار، وصوب كونية اللغة 
التشــكيلية. إن الفن لديه يغدو دعوة للتفكير بالحياة، وابتكارا للواقع. 
هذا الواقع الذي يريده مناقضا للخلق التشــكيلي، يقــول: »أنا اعتقد أن 
العمل الفني يجب أن يترك حيــرة في المتلقي وان يثير فيه التأمل«. يتميز 
العالم المادي وغير الرسمي لأنطوني طابييس، المتأثر بالسيرياليين وفكر 
الدادا، وبالأسلوب الوحشي إلى جانب دوبوفيه وفاوترير وميارس، إلى 
الحركة اللاشــكلية التي ظهرت في الخمسينيات، يبحث عن لغة تشكيلية 
عديمة الصلة بالميول الأدبية التي شــوهت أعمال الرسامين السيرياليين، 
وكذا بحثــه عن لون باطنــي يتجاوز المعنــى، ويترجــم بركانيا بصمة 
الحياة والموت لجســم 
المخصبــة  »الأســمدة 
لــأرض«، وعن كيفية 
الغريــزي  خدشــها 
من  المتتالية  للطبقــات 
المــواد التي تنشــرها. 
أعمال  لــكل  المتتبع  أن 
يجدهــا  طابييــس 
الإحســاس  تمنحنــا 
أي  باللامتناهــي، 
التــي تمر على  الصور 
التحليليــة،  الذاكــرة 
مــن  بصمــة  وتتــرك 
الحيــرة والتأويــات 
لإدراك  دواخلنــا،  في 
مواد  للواقــع.  مفتوح 
الجــزء  مــن  مشــكلة 
المجــزئ لــي يقينيات 
محسوســة، تدفــع بديناميكيتها الحية إلــى صراع الأضــداد في البعد 
الفكــري المفاهيمي. وهذا ما يؤكد عليه »الفن هو عبارة عن مصدر للمعرفة 
والفلسفة، فإذا الأشكال لم تستطع لمس جرح المجتمع وإثارته وإمالته إلى 
التأمــل... فهو ليس بفــن«. هذا التوجه الفني والفكــري أيضا هو ما أنقذ 
طابييس، إنه مثل بروســبر ميريميه ومارسيل بروست وريموند كوينو، 
عــاش صراع التواري والعــدم، أصابه مرض رئوي فــي منتصف عمره، 
واحتاج إلى عامين من الحبس الانفــرادي والتعافي، قبل الالتحاق بكلية 
الحقوق. كما عاش تناقضات أســرية، أب علماني ذو اتجاه يســاري وأم 
متدينة يمينية متعصبة لمذهبها الكاثوليكي. سوف يستخدم هذه الفسحة 
المرضية، ليغمر نفســه في تاريخ الفن والفلسفة والموسيقى الرومانسية. 
ولم يكن أمام طابييس ســوى الارتفاع على هذه التناقضات إلى مستوى 
التجريد، الذي يذوب فيه كل شــيء أي تحقيقــه للمعادلة الصعبة بالمزج 
بــن التجريد والرمزية، يقول أدركت: »خلال ســنوات أن هذا البحث عن 
الصعوبات )ويتعلق الأمر بصعوبات تقنية( كان يرمي إلى حصر كل رقابة 
عقلية، وترك إلهام اللاوعي يســري بكل حرية، إن إرغام العمل بسرعة لا 
يســمح لي بالمبالغة فــي التفكير، وعندمــا ألج معملي، أنســى تماما كل 
مصادري النظرية، وحتى نظرياتــي الخاصة. قد تظل موجودة كمحصلة 
وشــحنة، لكنني أفقد الوعي بها أثناء العمل. من المحتمل أن تتســرب تلك 

واعية.  غير  بصــورة  عملي  إلى  المعارف 
لكنني لا أضــع في اعتباري إلا المســائل 
التقنية: الصور التي يجب عدم إدراجها، 
أو التــي يجب تصحيحهــا، وبما أن ذلك 
غريزة  فــإن  بســرعة  التصرف  يقتضي 

الإنجاز تعمل بدون حسيب«.

رمزية الجدار: 

كان الجدار دائمًا الملاذ الأخير للمهمشين والمضطهدين في العالم. وكان 
طابييس يحتج برســوماته على هذه الجدران الجرحى، التي عاش فيها 
أبان الحرب الأهلية الإســبانية. وللجدار رمزية فنيّة خاصة عند طابييس 
حيث يقول: »أما المفاجأة المذهلة فكانت اكتشافي ذات يوم، وللمرة الأولى 
في التاريــخ، أن لوحاتي تحولت إلى جــدران«. ويضيف »فأي خيالات، 
يمكن أن تنبعث من رســم جدار، ومن مشــتقاته«. وقد كتب في ذلك نصّا 
مثيرا تحت عنوان »بــاغ حول الجدار«، يعبّر فيه كيــف حوّلت لوحاته 
برســمها للجــدران » كلّ ما كان غليانا مشــتعلا إلى صوت قــارّ«. يقول 
مضيفــا: »عندما يطلب مني إيضاحات لما يســمى الجــدران أو النوافذ أو 
الأبواب الخاصة بي، أقول على الفور إنني صنعت بالفعل جدران أو نوافذ 
أو أبواب أقل مما فعلــت. تخيل«. ومن غريب الصــدف أن كلمة طابييس 
Tàpies باللغــة الكتالانية تعني الجدار، يقول »جميع الجدران تشــهد 
على استشهاد شــعبنا«. كان يخاف أن يبني حائطا بينه وبين العالم، لأن 
الذاكرة الإنســانية خالدة بجدران فرقت بين البشر أكثر ما جمعت بينهم، 
كجدار برلين أبان الحرب الباردة، أو جدار الفصل العنصري الإســرائيلي 
في فلســطين المحتلة. وكانت وسيلته للدفاع عن نفســه رسما لامتناهيا، 
يقول طابييــس: »حاولت في إحــدى المرات أن أصل إلــى الصمت.. لكن 
كل تلــك الخدوش تحولت إلى ملايين من الحبيبــات، حبيبات من غبار أو 
رمل.. منظر جديد كلية تفتح أمامي وكأنني أتواصل مع الدواخل الســرية 
للأشــياء.. لكنني اكتشــفت بعد ســنوات أنه ليس هناك أمامي ســوى 
جــدران«. وعلى هذه الجدران نقشــت معاناة أبناء جيلــه، الذين عانوا 
أهــوال وعواقب الحرب العالميــة، والحرب الأهلية الإســبانية، ومجازر 
الفاشــية والنازية. إنه كما يقول، لا يبصر سوى هذه الجدران حوله، ولا 
يرى غير هذه الجدران في بلده. كان يرشــدنا إلــى تعلم اختراق الجدار 
والانغماس في شــظاياه الغبارية، باحثين عن أوجاع الجرح المشــترك. 

والانتصار على هزائمنا الجماعية، بإحداث ثقوب ونوافذ في الجدران.
ثــورة طابييس الفنية، تتجلى في مســاعدته في تغييــر مفهوم الفن 
الأوروبــي والعالمي، بدمجــه كل ما تم رفضــه من قبل الفن التشــكيلي 
الأوروبي، بما في ذلك الوقت والزمان السريع الزوال. في حين كان المفهوم 
الكلاســيكي للجمال من اليونان إلى هيغل، يؤكد على وجوب هروب الفن 
مــن المادة والوقت. فقد كتب يوما قائلا: »يجــب على الفنان أن يخترع كل 
شــيء، يجب أن يرمي نفســه في المجهول، ويرفض كل التحيزات، بما في 
ذلك دراسة التقنيات واســتخدام المواد التي تعتبر تقليدية«. أعطى فكرا 
وحمولــة عاطفية للمادة )المواد ســابقة التصنيع( كانت خاملة مســبقا، 
واحيــا وظيفتهــا الجمالية بمعزل عن مــا كانت عليه، مــن  قبل، اختفت 
الشــخصيات لصالح البحث عن المواد )الغراء، الرمال، الجص، مسحوق 
الطين، مســحوق الرخام(. كانت هناك تهم سياســية عميقة في لوحاته 
تحت حكم فرانكو، تميزت ببعد من الاضطهاد، والاستبداد وغياب الحرية 
والموت. وكان الصليب علامة تتكرر في كل لوحاته، كرمز لمقاومة الشــعب 
للفاشــية. أعطانا مفاتيح نبــوءة الجدران، بأعمال تتجســد في الأزمنة 
الراهنة والمستقبل، فاتحة ممرات داخل هذه الحكمة، لاستحضار هشاشة 
الإنســان أمام جدران الاضطهاد والصدمة والهزيمــة. قائلا »قبل أي عمل 
فني حقيقي، يجب على المشــاهد أن يشــعر بالحاجة إلى فحص الضمير، 
ومراجعة مجالــه المفاهيمي. ويجب على الفنــان أن يجعله يلمس حدود 

كونه، ويفتحه إنها مؤسسة إنسانية حقًا«.

٭ ناقد مغربي
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عبدالله الحيمر٭

انطوني طابييس 

سلطة التحيز
وتحيزات السلطة 

ليــس التحيز كلا واحدا، ولا مفهومــا أحاديا، وإنما ينطوي علــى تعدديات، تتجه إلى 
المفاهيــم المتصلة به، كما تتعلــق بكينونة التحيز ذاته، كونه غيــر مقتصر على فرد، وإنما 
يشــمل الفرد العامي البسيط، والمتعلم، والمثقف، وأيضا الجماعة المحلية والمجتمع الأكبر، 
والدولة وســلطاتها وكل من يرتبط ويدور في فلكها، وبذلك، لا يمكن فهم التحيز بوصفه 
مفهوما ثابتا، وإنما هو مفاهيم عديدة، تتجلى في نصوص وتصورات وتمثيلات، ينتجها 
الفرد والجماعة، الســلطة والدولة، وتتجلــى في قنوات إعلامية، وأوعيــة ثقافية وفنية، 

ونصوص مرئية وشفاهية. 
لذا، ســتنطلق مناقشتنا لمفهوم التحيز من نقطة مفادها »التعددية«، التي يشتمل عليها 
التحيز فــي بنيته، لذا من الممكــن أن نطلق عليها مصطلح »التحيــزات المتعددة«، فالتحيز 
ليس مجرد مفهوم ولا طرح ولا حكم يعبر عن قناعات بعينها، وإنما يشــمل مفاهيم تتنوع 
بتعدد القناعات والتصورات المترســخة. وهو أيضــا يحتوي على بنى متضادة تصاحبه، 
فــإذا وُجِد تحيــزٌ لأمر ما، فإن هنــاك تحيز/ تحيــزات مضادة تصاحبــه، فوجوده ليس 
أحاديــا في رؤاه كما يبدو للبعض، أو كما يســوّقه البعض عندما يقدم رؤية أحادية، على 
أنها حقيقة مطلقة، فهذا ما لا يســتقيم مع التفكير العقلاني، خاصة في العلوم الإنســانية 
والمناحــي الثقافيــة والاجتماعية، التي تخضــع جلّها إلى انحيــازات ونظريات كثيرة في 

اختلافاتها، ومتعددة في منطلقاتها. 
إن التحيــز ـ فــي مفهومه - يعنــي وجود منظومة معرفيــة )واعية وغيــر واعية( لدى 
الإنسان، يتلقى من خلالها كما هائلا من الإشارات، فعالم الإنسان مدنس دائما بالخبرة، 
فليــس لديه البراءة الأولــى، التي تجعله صافي النفس والعقــل والقلب وهو يتعرف على 
الجديــد عليه أو القــديم، بدون مرتكزات معرفية ســابقة، بل يقوم باســتقبالها وفق تلك 
القناعــات المســتقرة في أعماقه. وأيا كانت الإشــارات الــواردة إليه فإنه يتلقاها حســب 

تحيزاته، وينطبق الأمر نفسه على اختياراته منها وردود فعله إزاءها. 
فالتحيز ـ في جوهره - نمط من التفكير المترفع الذي ينغلق على الذات، ويحصر نفسه 
فــي منهج معــن، ينحبس فيــه ولا يقارب الأشــياء إلا عبر رؤيته ومقولاتــه، ويوظف كل 

المعطيات من أجل تأكيد صحة تلك المقولات.
ونعني بالتحيز هنا: التحيز المرتبط بالنزعة المتسلطة التي تنتصر لقناعة القوي بغض 
النظر عن عدالتها وارتباطها بالقيم الإنســانية الســامية. لذا، يمكــن نعت هذا التحيز بأنه 
التحيــز الإمبريالي/الاســتعلائي، الــذي ينطوي علــى بعدين في طياته: الأول نرجســي 
يجعل الفكر منحبســا عند تصورات معينة، مســتقاة من روافد مركزيته وتكوينه الثقافي 
الخــاص، ويســتغل أدوات قوته فــي فرضهــا. والثاني: إقصائــي ويتمثل بعــدم قبوله 
لتصــورات أخرى، يمكن أن تهــدم تحيزاته، ما يعنــي مزيدا من اســتعلاء الذات، يضاده 

مزيد من التحقير/ التهوين/ النفي للآخر. 
وهذا يصدق على الإنسان الفرد أيا كانت ثقافته، فالأمر يرتبط بما وقرَ في قلبه. والأمر 
نفســه ينصرف إلى الجماعة أو المجتمع، بمعنى أن الجماعة ـ صغرت كانت أو كبرت ـ لها 
تحيزاتها المســبقة التي تبني عليها مواقفها واســتقبالاتها، بناء علــى التحيزات المعرفية 
والشعورية المستقرة في وجدانها الجمعي. وهو ما يفسر لنا حالة التوحد بين غالبية/ كل 
أبناء الجماعة / المجتمع عندما يتعرضون لقضية جديدة، فيتشكل منهم موقف عام، مبني 
على تحيزاتهم المشتركة، حتى إن شذّت آراء هنا أو هناك، ضد السياق العام، فهذا لا ينفي 
وجود قواسم مشتركة من القناعات المتحيزة. لذا، فإن صنّاع السياسات إذا خططوا لأمر 
ما، فإنهم يطلقون حملات تمهيدية، تبنى على ما لدى الناس من تحيزات، ومن ثم تهيئهم 

إلى تقبل القضية الجديدة، عبر تمهيد الأرض الفكرية والنفسية. 
وعندمــا نفكك مفهــوم التحيز فــي تطبيقاته المعرفيــة؛ نفاجأ بحجم النســبية الكبيرة 
في طياته، بمعنى أن هناك جوانب من المشــكلة يضخمها على حســاب إضمار أو تصغير 
جوانــب أخرى، وتلك قضية مهمــة، تدفعنا لفهم أعمق لمعالجة كثير من الإشــكاليات في 
عالمنــا، التي تقدم للإنســانية على أنها قناعــات لا خلاف عليها. ويبدو هــذا واضحا في 
النمــاذج المعرفية والمنهجيات العلمية التي تنتجها الحضــارة، حيث توجد معايير داخلية 
من المعتقدات والفروض والمســلمات والإجابات عن أســئلة كلية ونهائية تشــكل الجذور 
الكامنــة، وتقف خلف عمليات الإبقاء والاســتبعاد والتركيب والتضخيم، أي أنها تصوغ 
النمــاذج والتمثيلات والمتخيلات والقناعات.  ويتطور الأمــر أكثر، عندما تتحول المعالجة 
إلى مثاقفة مخططة ومضبوطة، عند التصدي لمشــكلات أو قضايا بعينها، أو تســعى إلى 
تبني مشروع ما. تلك المثاقفة المخططة ناتجة عن حركة منظمة تسعى للاستفادة والهيمنة، 
أي أنها مثاقفة قهرية، تختلف عن المثاقفة التبادلية الطوعية المؤسسة على مفهوم التأثير 
والتأثــر والتعاون، وبــدون إدخال مفاهيم احتكارية أو تســلّط رؤيــة مركزية بما تحويه 
مــن إمبريالية، تعتمد نظرة شــمولية تقصي الاحتمالات الأخــرى. وتتضافر معها أجهزة 

مة. إعلامية تحركها أنظمة حكم وسلطات ورؤوس أموال لتفرض رؤيتها كأنها مسلَّ
والمثــال الأبــرز على ذلــك هو »الإرهــاب« الــذي تعرّفه المخابــرات المركزيــة الأمريكية 
بأنه: التهديد باســتعمال العنف أو اســتعماله لتحقيق أهداف سياســية من قبل أفراد أو 
جماعــات، ســواء كانوا يعملون لمصلحة ســلطة حكومية رســمية أو ضدها.. مســتهدفة 
الانقلاب علــى أنظمة حكم معينة أو معالجة ظلامات وطنيــة أو فئوية أو إضعاف النظام 
الدولــي.. إنه مفهوم توصيفي بمعنى أنــه يصف مظاهر الإرهاب وآثــاره المدمرة ومآلاته 
وشــخصياته، أي يتعامل معه بوصفه شــرا مطلقا، وأن الإرهابيين أشــخاص عاشــقون 
للتدمير، على الرغم من إشــارة التعريف إلى ظلامات تتســبب فيه، ولكنه لم يســع لعلاج 
مســبباته، وإنما تــرك المفهوم فضفاضا مطاطيا، يمكن اســتخدامه فــي نعت من يخالف 

النظام الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة. 
وتتعمق المشــكلة أكثــر، عندما ننظر فــي المآلات الفعليــة لمفهوم الإرهــاب، حيث يكاد 
ينحصــر في العرب والإســام عامة، والجماعات الأصولية خاصــة، بجانب نعت كل من 
يهاجــم الكيان الصهيوني بعمليــات المقاومة بأنه إرهابي؛ عبر قنــوات إعلامية، تتخذ من 
الرؤيــة العنصرية الأحادية ســبلا لها، في خطاب إعلامي انتقائي يســتهدف التأثير على 
الــرأي العام الغربــي أولا، والرأي العــام العالمي ثانيا، ويتغافل عن إرهاب تمارســه دول 
كبرى أو صغرى )كما رأينا في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو جنوب لبنان أو في مأساة 
البوســنة والهرســك أو قضية كشــمير(، لمجرد أنها تدور في الفلــك الأمريكي، ما يجعلنا 
نتوصــل إلى النتيجة التاليــة في تعريف الإرهابي في منظور التحيــزات الغربية بأنه: هو 
عدونــا الــذي يقوم بعمليات إرهابية، أمــا صديقنا الإرهابي فليس إرهابيــا ما دام إرهابه 

يمارس ضد خصومنا. 
وتصبح المحصلة في النهاية ســيادة التنميط محــل الموضوعية، والاحتفاء بقيم غيرية 
ومعاييــر أحاديــة الجانــب، من أجل ترســيخ منطــق القــوي، وينصرف الأمر إلى نشــر 
عاداته وقيمه وأنســاقه الفكرية، بل ونشر نظام معيشــته على الثقافات المغلوبة. وتكون 
الإشــكالية الأكبر، عندما يرتبط التحيز بســلوك المثقفين والمفكريــن وقادة التأثير والرأي 
فــي المجتمع، فهؤلاء يمارســون التحيــز في صــوره النخبوية، ويتوحــدون مع توجهات 
المجتمــع – وإن كانــت ظالمــة متعديــة - والأدهى أنهم يشــكلون ســلطة أخرى، تتســلح 
بســلطات الدولة ونفوذ أجهزتها، فيما يمكن أن نســميه بـ»سلطة الثقافة المتحيزة«، التي 
هي ســلطة موازية، ولعلها الســلطة الأكثر تأثيــرا، لأنها  تحتمي بســلطة الدولة الفعلية، 
مروّجــة لخطابهــا الإعلامــي والفكري، وترهــب خصومهــا بتوحّدها مع ســلطة الدولة، 
بكل مؤسســاتها ودعمها المادي والمعنوي والإعلامي. فســلطة الثقافة المتحيزة ما هي إلا 
تجمــع عدد من المثقفين واختيارهم التحيز لصالح الدولة، وتبنيهم لخطاب الدولة الفكري 
والثقافي، ســواء الموجه للشعب في الداخل، أو الموجه للخارج، ومن ثم شرعنته وإضفاء 
الطابــع العلمي عليه. وهــذا يقودنا إلى رصد ظاهــرة علاقة المثقفين بالدولــة وأجهزتها، 
لنكتشــف أن: مفهوم السلطة قد اتسع، وتداخلت ملامحه، ومع هذا التداخل غابت ملامح 
الممنوع والمباح والمحلل والمحرّم وأصبحت الملامح خاضعة للمزاج الخاص برجال السلطة 
وحرصهم على ترسيخها بكل الوسائل المتاحة.. وتسعى السلطة لتأكيد شرعيتها ببعض 
المســتندات الاجتماعية والعرفية ذات الحدود الواضحة، وصولا إلى أهم هذه المستندات 

وهي المستندات الثقافية، لتصبح الثقافة سلطة أيضا. 
فعندمــا تتحول الثقافــة إلى ســلطة، فإنها تصبح مغايرة لمؤسســات ســلطة الدولة، 
لأنها تمتلك أفقا واســعا من الهيمنة الفريدة التي لا تحتاج إلى مستندات رسمية وشرعية 
مثل مؤسســات الســلطة، إذ هي ترى نفســها فوق القوانين والتشــريعات، وأن سلطتها 
مبســوطة على الجميع علــى اختلاف فئاتهم وطبقاتهم، فسلطـــــــة الثقافة مســلحة في 
الخفاء بســلطة الدولة ودعمها وهو ما يتجلى في حجمة المســاحة الهائلة التي يتمتع بها 
مثقفو الســلطة من حضور في الإعلام والتعليــم والجامعات؛ مما يمكّن لخطابهم الوجود 
والتأثير والشــرعية، فيؤثر في الجماهير بحقائق القوة والحضور، وقد يشــكل تحيزات 

جديدة للمجتمع. 

٭ اكاديمي من مصر

مصطفى عطية جمعة٭

فيلم »الحياة الوحشية« للأمريكي بول دانو:

استعادة لحكاية الغرائز البشرية
سليم البيك٭

لقطات من الفيلم
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حل العدد السابقس

تغني للصم والبكم وتنشد للمسلمين... وداعية ينصحها: لا تلعبي بالنار

طبيبة مصرية محجبة تغني الترانيم في الكنيسة تثير الجدل
 القاهرة - »القدس العربي«:

حينما تســمعها بدون أن تراهــا ينتابك يقين أنك أمام 
صوت أوبرالــي لم تحرمه الحياة مــن التميز والإقتدار، 
فهي تتنقل بين المقامات الموســيقية كراقص باليه، فإذا ما 

شاهدتها في شريط فيديو مصور سينتابك الذهول 
على الفور، فتلك المطربة التي تصدح بالترانيم 

طبيبــة محجبة لم تخل مســيرتها الفنية 
القصيرة، والتي بــدأت وما زالت على 

الهواة من نقد وهجوم، وصل  طريق 
الــى حــد التوبيخ وتوعد بســوء 

الخاتمة. 
من أحد قاعات كنيســة، ســان 
المعماري  التصميــم  ذات  جورج، 
الموغــل فــي التاريــخ انطلقــت 

لها  ترنيمة  بــأول  داليا،  الدكتورة 
في مكان لا يتردد عليه سوى شعب 

المســيح، قبل هــذه الخطــوة، التي 
اعتبرهــا البعض ثورية كانت تســجل 

بين  وتبثها  مشــهورة  تاريخية  مقطوعات 
صديقاتها تارة، وعبر فيديوهات على صفحتها 

الخاصــة، حتى انتهى بها المآل لقــرار ثوري تمثل في 
تقديم نوع جديد من الفن، هو الفن الكنســي القائم على 
الترانيم والصلوات المســيحية، على الرغم من معتقدها 
الروحــي، الذي لا يتزعــزع بثوابتها الإســامية. وعلى 
الرغم من حبها للموســيقى الكلاسيكية، إلا أن هذا النوع 
من الترانيم مثل بالنســبة لها منعطفاً فارقاً، خاصة بعد 

التشجيع الواسع الذي نالته في أوساط الكنائس.  

إدمان فيروز

كانت داليا، التي درست الطب في جامعة »عين شمس« 
تعتقد يوماً أن حبها للغناء ســيتغلب على أي هدف آخر 
فقــد عرفت أذنيهــا الطريق مبكراً لإدمــان صوت فيروز 
بكل ما تقدمه مــن أعمال وحفظت معظم أغنياتها عن ظهر 
قلب، حتى لفتت الإنتباه لحنجرتها وحسن الآداء، الذي 
اتســمت به وكان للثناء الذي قوبلت بــه أينما ارتحلت 
مفعول الســحر نحو المضــي قدماً في المجــال، الذي جر 
عليها الكثير من الهجــوم. غاية ما قد يؤلمها أحياناً عندما 
تتعرض للهجوم ممن يطلبــون منها الكف عن الغناء في 
الكنائس، وتميل بشكل خاص للموسيقى الروحية كالتي 
تقدم في الكنائس، أو ما يقدمه المنشدون من  المتصوفين. 
غير أن الهجوم، الذي تعرضت له وما زالت تواجهه داليا، 
ليــس فقط بخصوص الغنــاء في الكنائس، بل بســبب 

محاولتها بناء جسور مشتركة بين عقائد مختلفة، وعلى 
العكس تماما تعتقد أن احترافها لتقديم ترانيم مســيحية 
في أعياد الميلاد، يجمع المصريين على مســاحة مشتركة، 
لذا فهي تدعو المطربين المســلمين والأقباط على حد سواء 
لتقديم أغان دينية إسلامية ومسيحية على 

أيضا.

أول خطوة

كانت  كيــف  لكن 
الغناء  مــع  بدايتها 
تقول  الكنائس  في 
نشرت   ، أنها  داليا 
عــدة مقطوعــات 
غنائيــة لهــا على 
وكانت  الفيسبوك، 
متنوعة  مقطوعــات 
وبمجرد  الأغاني،  من 
إحــدى  اســتمعت  أن 
عرضت  لأعمالها  صديقاتها 
الأمر علــى الأب بطرس، خادم 
كنيســة، ســان جورج، والذي رحب 
بها لتغني في كنيســته، وتســجل ترنيمتهــا الخاصة. 
فهي حاصلة علــى بكالوريوس الطب من »عين شــمس« 
وماجستير من فرنسا. الى جانب دراستها الطب حصلت 
على ماجســتير في إدارة الأعمال من إحــدى الجامعات 

الفرنسية، في مجال التسويق الدولي. 
وتصر داليا دوماً علــى التأكيد أن مؤهلاتها العلمية لا 

تتعارض، بأي حال، مع ما تقدمه من غناء.
  أما اللافت في الأمــر فيتمثل في رفضها الحصول على 
مقابل مادي عن نشاطها الفني »يكفيني الشعور بالمتعة«، 
وفي ســياق تلك الحرية فهي تغني أحيانــاً بدون موعد 
سابق وعادة ما يفاجأ بها أهلها أو الأصدقاء، وقد انطلقت 
حنجرتها دون توقف، غير أنها في الوقت نفســه تعقد ما 
يشــبه تدريبات جماعية تنظمها لتشجيع غير المحترفين 

على الغناء والتعبير عما يجيش في صدورهم.
أغنيات داليا يونس لا تتوقف عند الترانيم أو الأغاني 
التراثيــة، بل هي متنوعة في مجالات عدة، فهي تشــارك 
ضمن فريق كورال الفيحاء، بوصفها مغنية سوبرانو، من 

طراز رفيع.
 وعلى الرغم من عدم دراســتها الموســيقى في مرحلة 

الصبا، لكنها اكتسبت خبرة يفتقدها كثير من المحترفين.
 إضافــة لابتكارها أغنيات ارتجالية، تعرب خلالها عن 
ألمها لافتقاد القيم المفقودة، أو تدعو للحرية المســؤولة من 

خلال مشــروع »قعدة غنا«، الذي يعد أبرز مشــروعاتها 
على الإطلاق، إذ ظلت تحلم بنشره في ربوع المدن والقرى 
وكذلك التعريف بفن »الأكابيلا«، وهو لون يستعيض عن 
الآلات الموسيقية بالصوت البشــري من كل الطبقات من 
الســوبرانو إلى الباص، وهو لون يشــكل تحدياً لألوان 
الغنــاء المألــوف، كما تخطــط لتقديم بعــض الأغنيات 

الشعبية بالطريقة الكلاسيكية. 
أحلام داليا تعانق السماء ولأجلها تركت الطب والعمل 
به من أجل مشــروعها، واللافت أن أســرتها لم تقف في 
وجــه طموحاتها، فقد اختارت أن تنزل للبحر، مهما كانت 
أعماقــه وأن تواجه بحلمها قســوة الواقع، لذا عملت في 
مجال صناعة المحتوى، من خلال تقديم قصص إنسانية، 
ومقاطع مصورة بهدف التوعية بالقيم الإنسانية النبيلة، 

التي كادت أن تندثر وتموت.
 مــن تجاربهــا في هــذا المضمــار كتابة أغــان لذوي 
الإحتياجات الخاصة من الصم والبكم، تحت عنوان »مش 
كل الكلام له صوت«، وتعتمد الأغنية على الإشــارات أولا 
ثم يقدمها أفراد المجموعة مــع بعضهم البعض في تجربة 

غير مسبوقة في المجال الفني تقريباً.
لم تعارض أسرة داليا تخليها عن ممارسة مهنة الطب، 
أو حتــى عــن إدارة الأعمال للعمل فــي صناعة المحتوى 
الفنــي والأدبي، وشــجعوها على أن تمــارس ما تحبه 
من عمــل. وعلى الرغم مــن ترحيب البعض بنشــاطها، 
خاصة بين أوســاط التيارات الفنية المستقلة التي ينتصر 
أصحابها للتجارب المختلفة التي تنتصر للثقافة المغايرة، 
وتتخذ من الفن أداة للخدمة المجتمعية، إلا أن داليا يونس 
تتعرض لهجوم واســع كذلك من قبــل الأصوليين، وعلى 
الرغم من ترحيب بعض القساوســة وبعض الأقباط بما 
تقوم به، إلا أن فريقا متشــددا في كلا الجانبين الإسلامي 

والمسيحي يرفض ما تقوم به.
 في البداية يشير الداعية الأزهري الشيخ أحمد طه الى 
أنه لا يحل لمسلم ولا مسلمة التفوه بعبارات تخالف صلب 
عقيدة أهل التوحيد، ونصح طــه داليا أن تكف عما تقوم 
به، اتقاء لنفســها من عذاب الآخرة، فضــاً عن الوقوع 
في المحظور، مؤكداً أنها تقف في منعطف خطير، مشــيراً 
لـ«القدس العربي« بأنها على شفا فتنة عظيمة مآلها، حال 

ما أصرت عليه، الخسران.
 وفي السياق ذاته طالبت الداعية ذكريات حسين منها 
أن تتوب إلى الله، وأن تتــرك الترانيم لأهلها وأن تكتفي 
بالأناشــد الإســامية، غير أنها تدافع عن نفسها مؤكدة 
أن جــزءا من قرار الغنــاء في الكنائس مــرده أن قاعات 
الكنيســة المجوفة تضفي رنينا مميــزا للأغنيات، كما أن 
صدى الصوت يزيد الكلمات رسوخاً لهذا فكرت طويلًا في 

تسجيل فيديو وهي تغني في الكنيسة. 

نسرين أمين 
ترد على الانتقادات 

 وتشيد بدورها
في »الزلزال«

القاهرة – »القدس العربي«:
ردت الفنانة نســرين أمين على الانتقــادات التي تعرضت لها 
بعد مشــهدها كضيفة في »زلــزال« مع محمد رمضــان، وقالت: 
»في حاجات أهم وأحلى نتكلم عنهــا«، مضيفة: »خلينا نتكلم في 
الحاجات الحلوة«. وعبــــــرت عن سعادتها بردود الفعل على 

أعمالها الدرامية الجديدة »زلــــزال« و»شقة فيصـــل«، مشيرة 
إلى أن ردود فعل الجمهور أسعدتها كثيرا.

وأضافت أنها كانت تتوقع نجــاح »زلزال«، خاصة أنه مكتوب 
بطريقة جيدة، لافتة إلى أن فريق العمــل بذل أقصى طاقة ليقدم 
الأفضل أمام الكاميرا، حيث جــاءت ردود الفعل كما توقعوها من 

البداية.

... واستقبال حار لتارانتينو ودي كابريو وبيت في المهرجان 
■ كان - أ ف ب: خصصت كان استقبالا 
حارا لطاقم فيلم كوينتن تارانتينو الجديد 
»وانس آبن ايه تايم... إن هوليوود« الذي 
كان مرتقبا جدا في المهرجان بحضور بطلي 

الفيلم براد بيت وليوناردو دي كابريو.
ولــم يشــكل ترحيــب الحشــود التي 
تجمعت أمام ســالم مركز المهرجانات في 
كان والتــي جاء جزء منهــم منذ الصباح 
النجمان  وقــف  وقــد  مفاجــأة  الباكــر، 
الهوليووديان فترة طويلة لالتقاط الصور 

معهم وتوقيع الاهداءات.
أما داخــل القاعة، فقــد صفق الحضور 
للفيلــم مدة ســبع دقائــق تقريبــا وهو 
أمر لا بأس بــه لكنه ليس اســتثنائيا في 
ميــزان مهرجان كان. وقد تأثــر براد بيت 
واغرورقــت عينــاه بالدمــوع علــى هذا 

الاستقبال.
وقــال أحد الحضور بحماســة ردا على 
ســؤال لمحطــة »او ســي أس« اوردته في 
تغريــدة »إذا أردنا التعريــف بكلمة تحفة 
فهــذا الفيلم يجســدها!«. وقــال آخر »إن 

الأمر أشــبه بســحر لأنه في مجال الابداع 
والابتكار تارانتينو قادر على كل شيء«.

إيجابية  الأولى  النقــاد  تعليقات  وأتت 
أيضــا. فقد غرد جو اوتيشــي مــن مجلة 
»ديدلايــن« كاتبــا »هو الفيلــم الذي ولد 
معتبرا  لإنجــازه«،  تارانتينــو  كوينــن 
أن »الفيلــم لا يقاوم« و«مضحــك«. وقال 
جوردان رويمي من مجلة »ذي بلايليست« 
المتخصصــة »هو أكثــر أفــام تارانتينو 
خصوصيــة«. ورأى صحافي من صحيفة 

الـ«غارديان« أن الفيلم »رائع«.
الشهيرة،  المهرجان  سلالم  صعود  وقبل 
تحدث النجمان عــن المخرج الذي جمعهما 
للمرة الأولى، إلى جانب مارغو روبي على 
الســجادة الحمراء. وقال دي كابريو )44 
عاما( »كوينتن هو من آخر المخرجين الذين 
ينخرطون في تقليد السينما العريق« فيما 
أكد براد بيت )55 عاما( »فيلمه رسالة حب 

إلى هوليوود ولوس أنجليس والسينما«.
وأشــاد تارانتينو بمهرجــان كان الذي 
أطلق مسيرته ومنحه السعفة الذهبية قبل 

25 عاما عن »بالب فيكشن«. وأكد »مهرجان 
كان غيّــر حياتــي. أتيت مــع »ريزيرفوار 
دوغز« )1992( كســينمائي مستقل وجلت 

بعدها العالم«.
وبدا المخرج منضبطا هذه المرة ولم يقم 
بحركات أو خطوات رقص على الســجادة 
الحمراء والسلالم كما فعل في مرات سابقة 
عندمــا رقص مع ميلاني لــوران في 2009 
)إنغلوريوس باستردز( ومع أوما ثورمان 
في العام 2014 لمناســبة مرور 20 عاما على 

»بالب فيكشن«.
وقبل بدء عرض الفيلــم، طلب المندوب 
العام للمهرجان تييري فريمو من الحضور 
صراحة ألا يكشــف عن حبكة الفيلم مؤكدا 
النداء الذي أطلقه تارانتينو بنفسه عشية 
ذلــك.إلا أن بعــض النقاد تجاهلــوا هذه 
التعليمــات مع انتهــاء العرض المخصص 
صالات  في  الفيلم  ويعــرض  للصحافيين. 
الســينما اعتبــارا من هــذا الصيف وهو 
الجمهور  يجذب  فتارانتينــو  جدا.  مرتقب 
العريض وعشاق ســينما المؤلف على حد 

سواء، فضلا عن أنه يجمع في فيلمه الأخير 
اثنين من كبار النجوم العالميين.

وفــي الفيلــم الطويــل الذي يســتمر 
كابريو  دي  يــؤدي  دقيقة،  و45  ســاعتين 
دور ممثل أفلام ويســترن تلفزيونية فيما 
يؤدي براد بيت الشخص الذي يحل مكانه 
الفيلم  في المشاهد الخطرة. وتدور أحداث 
العــام 1969 في خضم  في لوس أنجليس 
حركة الهيبي. وهما يســعيان إلى تحقيق 
الشــهرة ويقيمان بجوار الممثلة شــارون 
أيضا  ويلتقيــان  روبــي(  )مارغو  تايــت 
نجوما آخرين من أمثال بروس لي وستيف 

ماكوين.
وفي حال حصوله على السعفة الذهبية 
السبت، ســينضم تارانتينو إلى ناد ضيق 
جدا للفائزين بالجائــزة مرتين إلى جانب 
كوبولا  فورد  وفرنســيس  اوغســت  بيله 
ولوك وجان-بيار داردين ومايكل هانيكه 
وشــوهي إيمامورا وإمير كوستوريتســا 
وكين لوتش المشــارك أيضا في المســابقة 

الرسمية هذه السنة.

الدكتورة داليا

الرباط-»القدس العربي«:

تغوص المخرجة المغربيــة مريم توزاني في أول فيلم 
طويل مــن إخراجها يحمل عنــوان »آدم« ويعرض في 
مهرجان كان السينمائي في معاناة الأمهات العزباوات 

في مجتمع يقابلهنّ بالنبذ.
وقالت مريم توزاني إنها لن تنسى مطلقا اليوم الذي 
أتت فيه امرأة شابة على وشك أن تلد إلى منزل والديها 

في طنجة لطلب العمل.
وأضافــت هذه المخرجــة التي تبلــغ 38 عاما والتي 
اختارت أن تصور مشاهد فيلم »آدم« في الدار البيضاء 
»غادرت قريتها وكانت على وشك الولادة ولم يكن لدى 
أمي عمل لتعرضه عليها لكنها كانت خائفة من تركها... 
فهي لم تكن بصحة جيدة وكان واضحا أنه لم يكن هناك 

أي مكان تقصده«.
وأوضحــت توزانــي أن القانــون المغربــي يحظر 
العلاقات الجنســية خارج إطار الزواج، كما أن النساء 
العازبات اللواتــي كنّ يقصدن المستشــفيات للولادة 
من  في الفترة التــي تدور فيها أحداث القصة كنّ يُســلَّ

للشرطة على الفور.
وتابعــت »كانت هذه الشــابة تطرق علــى كل باب 
تصادفه، لذلك قررت والدتي الســماح لها بالبقاء لدينا 
بضعة أيام حتى تجد حلا لمشكلتها، لكن لم يكن هناك أي 

حل، فقد هربت من عائلتها من دون إخبارهم بشيء«.
وكانت هذه الشــابة تعرض خدماتها كعاملة منزلية 
أو مصففة شــعر نســائية، لكن عندما يكتشف الناس 

أنها حامل، كانوا يطلبون منها الرحيل.وقالت توزاني، 
التي تظهر من خلال هذا الفيلم الأول لها محنة الأمهات 
الفقيرات اللواتــي يجبرن على التخلــي عن أطفالهن 

»لذلك، بقيت في منزلنا حتى موعد الولادة«.
وأوضحت »أرادت أن تتخلــى عن طفلها منذ ولادته 
لتتيح له فرصــة الحصول على حياة كريمــة، أن تبدأ 

حياتها من جديد لتعود امرأة محترمة كما كانت«.
وروت المخرجة التــي كانت في ذلــك الوقت طالبة 
»لكن عندما أنجبت الطفل لم تكن الأمور بهذه البساطة 
لأنهــا وضعته أثناء عطلة نهاية الأســبوع وكان عليها 
الاحتفاظ بــه حتى تفتح خدمة التبنــي. كنت معها في 
الوقت التــي كانت تحــاول فيها قمع غريــزة الأمومة 
وتضــع حاجزا بينها وبين طفلهــا. كان من المؤلم رؤية 

ذلك... صدمت كثيرا«.
وأضافت »شــيئا فشــيئا رأيــت مقاومتها تنكســر 
ومعاناتها تزداد مع اقتراب موعد وصول خدمة التبني. 

استيقظت غريزة الأمومة لديها رغما عنها«.
وختمت مريم توزاني، التي نشــأت فكرة رواية هذه 
القصة لديها عندما كانت حاملا »أدركت كم هو فظيع أن 

يكون الشخص متظاهرا«.
وقد أشاد النقاد في مهرجان كان بهذا الفيلم الروائي 
الأول للمخرجة المغربية إذ رأوا أنها حوّلت هذه القصة 
»البسيطة ظاهريا... إلى تحفة« سينمائية، فيما أشادت 
مجلة »ذي هوليوود ريبورتر« بـ»السلاســة الكبيرة« 
والأداء »الذي يفطر القلوب« لبطلتي الفيلم لبنى الزبال 

ونسرين الراضي.

في مهرجان كان: 
مريم توزاني

تروي خوف الأمهات 
العازبات في المغرب

تارنتينو يتوسط أبطال فيلمه مارغروت روبي و ليوناردو ديكابريو وبراد بيت
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منوعــات

فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات

نديم قطيش يبرئ إسرائيل من الاعتداء 
على غزة... أطباق باسم ياخور المحرجة...

وأرزة الشدياق تنطق بالحكمة!
 

فاجأ الإعلامي اللبناني نديم قطيش الجمهور الإسرائيلي قبل العربي 
بتصريحاته، التــي تُحمِل الفصائل الفلســطينية مســؤولية الاعتداء 

الإسرائيلي الأخير على غزة.
جاءت تصريحاته على برنامج »نهاركم سعيد«، الذي تبثه الفضائية 
اللبنانية صباح كل يوم لمناقشــة آخر التطورات السياســية في لبنان 

والمنطقة.
قال قطيش: »إن الاتجــار بدماء أهل غزة لا بــد أن يتوقف، الذي بدأ 
المعركة الأخيرة هي حركة الجهاد الإســامي وليســت إسرائيل، حركة 
حمــاس والجهاد كانــوا يتفاوضون علــى إطلاق النار يــوم الخميس 
وصباح الجمعة قررت الجهاد إســتهداف إســرائيليين، واستجرت هذه 

المعركة على غزة«.
وعندما استهجنت المذيعة ديما صادق ما جاء على لسان ضيفها، عاد 

ليؤكد: إسرائيل أجبرت على معركة لا
مصلحة لها فيها، لا ســيما بعد انســحابها الأحادي من القطاع 2005، 
مشروع الإخوان ممثلا بحماس، ومشروع إيران ممثلا بالجهاد الإسلامي 

حوّل غزة إلى مشروع حرب أهلية فلسطينية.
هذه التصريحات المؤســفة من إعلامي ومقــدم برنامج »دي أن إيه‬« 
على قناة »العربية« تم الاحتفال بها على نطاق واسع في إسرائيل، حيث 
نشرت صفحة إسرائيل بالعربية مقاطع الحوار وعلقت: »دائما ما تكون 
الحقيقة قاسية، خاصة عندما تطالب وبصوت عربي يتمثل في الإعلامي 
اللبنانــي نديم قطيــش بتوقف حمــاس وإيران عن المتاجــرة بالدماء 
الفلســطينية، والإعتراف بأن إسرائيل انسحبت من غزة واحترمت هذا 
الانسحاب، ولكن المشــكلة تكمن في رغبة الآخرين في استغلال سيىء 

لهذا الانسحاب ومحاربة إسرائيل.
محزن أن يتم تصوير إسرائيل بصورة »الدولة الفاضلة«، التي تمثل 
الطهرانية والسلام وتحترم المواثيق والعهود، في الوقت الذي يقوم فيه 
جيشــها بقصف المشافي، ويســتهدف المدنيين في كل فلسطين، ويفرض 

حصاراً خانقاً على قطاع غزة تحت ذرائع لا يقبل بها نصف عاقل. 
المســألة هنا ليســت أن تكون مع حركة حماس أو الجهاد، مع فتح أو 
الجبهة الشعبية، هذه خيارات سياسية الاختلاف حولها وارد وطبيعي 
في البيت الواحد، لكن أن تمتلك بشاعة لوم الضحية، وتزعم الموضوعية 

والواقعية فهذا هو البؤس بعينه.
قال مظفر النواب مرة: كيف يحتاج دم بهذا الوضوح

إلى معجم طبقي لكي نفهمه!
 

جوليان ريتشر يوهب ثروته لموظفيه 
منــذ أيام قليلة جاء إحــد العناوين العريضة لجريــدة »الغارديان« 
البريطانية: جوليان ريتشر أصبح أكثر ثراء على الصعيد الروحي، بعد 

أن وهب شركته لموظفيه.
ريتشر، البالغ من العمر ستين سنة، وزع رأسمال وأرباح شركته كلها 
على عماله، قائلًا إن الرأسمالية تعني الجشع. وإن الفجوة بين الأغنياء 

والفقراء تكبر يوماً بعد آخر. الناس تكره الرأسمالية وأنا أيضاً أكرهها.
وأكد أنه قام بالعمل الصحيح وهو ينام الآن بشكل أفضل.

نوفيل هارت، أحد عمال ريتشــر، وقد عمل لديه لمدة 23 سنة عبر عن 
فرحته، وقد بدت على وجهه علامات التأثــر: هذه الكمية من المال تغير 
حتماً حياة الإنســان... كنت على وشك البكاء، ولكني لست متفاجئاً لأن 

جوليان رجل عظيم.
مبادرة إنسانية كهذه  لا نســمع بها كل يوم... إنها نادرة، خاصة في 

عالمنا العربي.
لقد ذكرني جوليان ريتشر بالروائي الروسي العملاق ليو تولستوي، 
الذي وزع أملاكه قبل أكثر من مئة ســنة ونيف علــى الفلاحين. فاتهمته 

زوجته بالجنون.
ورد عليها قائلًا: لقد حســمت الأمر مع نفســي، لمــاذا أمتلك الأراضي 

الشاسعة، بينما الفلاحون يموتون جوعاً؟
هؤلاء هم الرجال العظماء! رجال إن مشــوا علــى أرض نبتت تحت 

أقدامهم الورود.
إن العطــاء هو أعلــى مراتب الإنســانية... وهو الشــعور بمتاعب 
الآخرين بوجعهم بهمومهم ومحاولة تحســن أوضاعهم بمشاركتهم ما 

نملك. ولكن للعطاء مراتب،
قد نعطي القليل وهذا ما يفعله معظمنا أو قد نمنح كل ما نملك، ونصل 
بذلك إلــى حالة من الزهد وإلــى أعلى مراتب المحبة، وهــذا ما لا يقوى 
على فعله إلا أولئك الذين تعمقوا بإنســانيتهم فتشربوا معاني الرحمة 
والأخوة والرضا والتضحية إلى أبعد حد. فزهدوا بكل ما هو مادي لأجل 

أن يزدهروا روحياً فيكسبوا المحبة الصافية والسلام الداخلي.
إن مســاعدة الفقــراء أو الطبقــة الضعيفة في المجتمــع تمنح فرحاً 
مضاعفاً. الأول برؤية الآخر بوضع أفضــل والثاني ينم عن لذة العطاء 

نفسها.
لو أن كل شخص ثري يمنح بعضاً من ثروته للفقراء لتمكنا حينها من 
بناء مجتمعات متماسكة مبنية على المشاركة وتبادل الازدهار، فقد نصل 

لما يسمى بالعدالة الاجتماعية.
  

 أرزة الشدياق والملك لير
  لم يكن باســم ياخور موفقاً أبداً في برنامجه الجديد »أكلناها« الذي 
يعرض خلال شهر رمضان على قناة »لنا« السورية. برنامج يدفع للنفور 
إلــى أبعد أحد! نرى فيه أن الضيف يجبر علــى الاختيار  بين أكل أطباق 
مقرفة من أظافر الدجاج والدهون على أشــكالها وفك البقرة وغيره، من 
الخلطات الغريبة العجيبة، أو الإجابة على أسئلة محرجة جداً قد تسبب 

له مشاكل كبيرة مهنية أو شخصية بعد انتهاء الحلقة.
فمن الأســئلة »الصاعقة« المطروحة خلال البرنامج: قل اسم المطربة، 

التي لا يمكنك أن تسمعها أبداً؟
هل خنت زوجتك بصرياً؟ من هو الممثل الأسوأ في رأيك؟

لمن تقول من الممثلات يكفي عمليات تجميل... زدتيها؟
ولكن رغــم »ثقل دم« البرنامج، إلا أن بعــض الضيوف كانوا قمة في 
»الهضامة«، مما غطى قليلًا على حالة الغثيان، التي قد يشعر بها المشاهد 

عندما تفتح الأطباق.
من بين الضيــوف خفيفي الظل كانت مقدمة البرامــج اللبنانية أرزة 

الشدياق.
لم تســلم من أســئلة ياخور النارية، ولكن المفاجــأة كانت بحكمتها 

الكبيرة في الإجابة، التي لم نكن نتوقعها.
سألها ياخور قائلًا: حدا بعائلتك بحاجة لعيونك لاتنين بدي اسم حدا 
بتحبيه بشكل استثنائي غير الكل: جويل بنتك أو ساندي بنتك أو سالي 

بنتك؟
ردت وبدون تردد: بعطيون لجويل، لأن جويل بتعطيهن لأخواتها.

لقد ذكرتني أرزة بمسرحية شكسبير »الملك لير«.
كان الأخيــر ملكاً قوياً وحين كبر في الســن أراد أن يوزع أملاكه على 

بناته الثلاث، جنريل وريجان وكوردليا.
فطلب منهن أن يعبرن عن حبهن له فأشبعته جنريل وريجان بعبارات 

تملق ووعود كاذبة لتصلا إلى مصلحتهما في الاستيلاء على أمواله.
أما كوردليا، ابنته الثالثة، فقد عبرت عن محبتها الصافية له بكلمات 

قليلة، قائلة: أنا أحبك لأنك والدي.. أحبك لذاتك.
غضب منها الملك، لأنها لم تحســن التعبير، كما فعلت أختاها فطردها، 
وســلم كل شــيء لابنتيه الكبيرتين، اللتين تآمرتا عليــه مع زوجيهما 

وطردتاه فيما بعد خارج القصر.
لم تقف معه في محنته ســوى ابنتــه الصغرى، التــي أحبته لأجل 

المحبة، وليس لأجل المال.
لقد كانت أرزة الشدياق أكثر حكمة في ردها من الملك لير في مسرحية 

شكسبير، فأعطت لمن ستعطي الآخرين عينيها.
 

٭ كاتبة لبنانية

سوزان نجم الدين: شخصيتي في »إبن أصول« لا تشبهني 

الكويت - »القدس العربي«:
كشــفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، أن الخلاف 
القائم منذ سنوات بينها وبين شــقيقتها »أمر عائلي«، 
ورغم أن شــقيقتها ريم الفضالة، التي لم تحضر زفاف 
ابنتها منــى العتيبــي، إلا أن إلهام فضلــت الصمت.  
وقالــت: »خلافي مع شــقيقتي أمر عائلــي، وللبيوت 

أسرار«. 
من جهة ثانية، لفتت الفنانة أنها قامت بتمويل زفاف 

ابنتها منــى العتيبي من أجل التّأكيــد على أنّ الفرحة 
الأولى لها مذاقهــا الخاص، وأنّها كانت تريد أن تصبح 
جدة، مؤكدة أنهــا كانت تحرّض ابنتهــا على الزّواج 

وهي في الـ19 عاما، لأنّها رأت رفيقاتها جدّات. 
وأعربتْ عن ندمها بســبب الزّواج المبكر، لافتة إلى 
أنّها تزوّجت فــي الـ 16 من عمرها، بعدما نشــأت في 
أســرة منفصلة، فعاشــت مع جدّتها، وأرادت الزواج 
لتعيش حياة مستقلّة وسط أحلام ورديّة لإنسانة في 

عمر المراهقة، ولكن المسؤوليّة كانت كبيرة. 

دمشق - »القدس العربي«:

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن شخصية صولا التي قدمتها 
من خلال مسلسل »إبن أصول« لا تشبهها على الإطلاق.

 وكشــفت أن »صولا تعاني من الغيــرة المرضية وتمارس حب 
التملك على إبنهــا، أما أنا فأعطي الحرية الكاملــة لأبنائي، فأنا أم 

بعقل أوروبي وقلب شرقي«.
  وأضافت »لا أتدخل في حياتهم وأعطــي لهم الحرية الكاملة في 

اتخــاذ القرارات في حياتهــم«، معبرة عن ســعادتها بالنجاح الذي 
حققته من خلال مسلســل »إبن أصول«، موضحة أن تجسيد دور والدة 

حمادة هلال تحد كبير.  ويشــارك في بطولة هذا العمــل نخبة من الفنانين 
المصريــن، منهم آيتن عامر ورانيــا منصور وإيناس كامل وأحمــد كرارة وفراس 

سعيد.

زينة رمضان في الأردن: تقليد أم طقوس مستحدثة؟ 
■ أربــد - من ليث الجنيــدي:   فوانيس وحبال 
إنــارة وأهلة مختلفة الأشــكال والتصاميم، مظاهرٌ 
اقترنت بشــهر رمضان المبارك، كانــت تقتصر قبل 
سنوات على بعض البيوت في الأردن، واليوم باتت 

ألوانها تُضيء معظم المنازل والمتاجر. 
هذا هو واقع فــرح الأردنيين بالشــهر الفضيل، 
ورغــم أن زينة رمضــان لم تكن موجــودة قبل 15 
عامًا أو مــا يزيد، إلا أنها باتت الآن عرفًا لدى غالبية 
الأردنيــن، »فهل تلــك العادة المتبعة في اســتقبال 

الشهر الفضيل تقليد أم طقوس مستحدثة؟«. 
ســؤال طرح على العديد من المواطنين الأردنيين، 
في محافظة إربد شــمالي البلاد، الذين اعتبر جلّهم 
أنهها طقوس مستحدثة وليست تقليدا مرتبطا بإرث 

أو تاريخ. 
زينة رمضان بالنســبة للأردنيين، لم يمض على 
ظهورها سوى أعوام لا تتجاوز في حدها الأقصى ما 
بين العشر والخمسة عشر، إلا أنها باتت اليوم تقليدًا 

لغالبيتهم وكأنه موروث تاريخي. 
البعض قــال إن زينة رمضان تُضفــي روحانية 
خاصة، وطقوسًا تميّز شــهر الصيام، وباتت تقليدًا 

يقترن بأيامه المباركة. 
وفــي التاريــخ الإســامي، قيــل إن الفانوس 
اســتخدم في صدر الإســام، لإضاءة الطرق ليلًا 

للمسلمين، أثناء ذهابهم إلى المساجد أو في طريقهم 
لزيارة أقاربهم. 

وفــي الإطار التأصيلــي ذاته، قيــل إن الظاهرة 
مصريــة المنشــأ، ابتدعهــا الخلفــاء الفاطميون، 

حين كانوا يخرجون إلى الشــوارع ليلة اســتطلاع 
يخرجون  الأطفــال  وكان  رمضــان،  هلال  وتحري 
معهم ليضيئوا لهم الطريق، وينشــدون معًا بعض 
الأهازيج الجميلة، تعبيرًا عن ســعادتهم باستقبال 

الزائر الفضيل.  أحمد المصري، عشــريني يعمل في 
أحد محال بيع زينة رمضان، قــال إن »الإقبال على 
زينة رمضان يبدأ قبل رمضان بأسبوعين، وأسعارها 

بمتناول الجميع«. 
واستدرك في السياق ذاته أن »أسعارها )الزينة( 
تبدأ من دينــار واحد )1.4 دولارًا( وتصل لســبعة 
دنانيــر )9.8 دولارًا(، أهلــة وفوانيــس وأحبــال 

وأشجار وغير ذلك«. 
جمــال أيوب )خمســيني( يعمل مدير مدرســة، 
قال إن »زينة رمضان طقوس مســتحدثة تعبر عن 
بهجة الإنسان بصيامه، وأنا أضع الزينة منذ خمس 
سنوات، وهي دليل فرح على قدوم الشهر الفضيل«. 
ولا يكاد يخلو بيت من بيــوت الأردنيين وأبواب 
المحال التجارية وحتى الشــوارع من زينة رمضان، 
حتى أصبحت في ألوانهــا البهية الزاهية والبراقة، 
ترســم لوحة جمالية، تؤكد لناظرها أهمية الشــهر 

الفضيل وقدسيته بالنسبة للأردنيين. 
وهذا مــا أكده محمد الخالــد، صاحب محل لبيع 
الورود، حيــث أوضح أن »جميع المحــال التجارية 
بمختلــف نشــاطاتها، تضع زينة رمضــان بمجرد 
دخولــه وبدء الصيــام، وتصبح واجهــات المحال 

التجارية جذابة بشكل لافت«.
 )الأناضول(

مسلسل عراقي في رمضان يحيي صناعة الدراما ويثير الغضب لتناوله قضايا الدعارة والمخدرات
■ بغداد – رويترز: في اســتوديو في بغداد يشاهد 
مخــرج بطــا من أبطــال عملــه التلفزيوني وهــو يرفع 
ســكينا على رقبة ممثل زميل في إعــادة إحياء لصناعة 

الترفيه في العراق.
وتــدور أحداث مسلســل »الفندق« فــي فندق يملكه 
روائــي يقــوم بتســجيل ورصــد حيــاة ضيوفــه وهم 

يصارعون ضد العنف أو يقعون في الحب.
ويعــرض المسلســل، الذي تمــت صناعتــه بميزانية 
صغيرة، في شــهر رمضــان، حيث تلتف الأســر حول 

أجهزة التلفزيون وهي تتناول الإفطار بعد الصيام.
ويتصــدى المسلســل لموضوعــات حساســة مثــل 
الدعــارة وتعاطي المخدرات والاتجار بالبشــر، مما أثار 

انتقادات عراقيين محافظين.
وقال حسن حسني، وهو ممثل سابق يقوم بإخراج 
المسلســل، إن فريقه فخور بالمساعدة في إحياء المشهد 

الثقافي في العراق.
وأضاف »الفــن.. الثقافة.. الأدب.. مــن الأولويات. 
يعني الســاح قد يخطىء لكــن الفن لا يخطىء. خاصة 
من النــاس الحريصين على المجتمع وعلــى ما يدور في 
المجتمع ومــن هموم المجتمــع والأحداث الــذي يمر بها 
المجتمع.. الآن رســالتنا الإنســانية نقدم للناس ونفتح 
بعض النوافــذ المغلقة وبعــض النوافــذ الغير واضحة 

اللي تفتحينها يدخل الضوء. فإحنا الضوء«.
وانهــارت تقريبــا صناعة الترفيه فــي العراق خلال 
16 عامــا من الحــرب، منذ الغــزو الأمريكي عــام 2003 

إلــى الحرب الأهلية الطائفية وفي الآونة الأخيرة خلال 
الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وبالنســبة لحســني، فــإن العمل في مسلســل في 
بغداد هو حلــم بعيد المنال. فقد غــادر البلاد عام 1996 
عندما ســحقت العقوبات الدولية ضــد حكومة صدام 
حســن الاقتصاد العراقــي وجعلت مــن الصعب عليه 
كســب المال من خلال التمثيل. وكان ينتظر الاســتقرار 

فــي بلاده. وذهب خلال تلك الفترة إلى لبنان وســوريا 
والسعودية، حيث واصل التمثيل والإخراج.

وقبل خمســة أشهر، ســنحت أمامه الفرصة بعد أن 
أقنعه الأصدقــاء والزملاء بأن العــراق أصبح آمنا بما 
يكفي للعــودة. ويقول علي جعفر الســعدي، وهو أحد 
منتجي العرض، إن الفن في رأيه لا يحل المشاكل ولكنه 

يسلط الضوء على مشاكل معينة في المجتمع.

ويضيــف »الدراما أو بالحقيقة الفن بشــكل عام إن 
وجــد في مكان لا يمكن أن يوجــد إلا في مكان آمن. في 
مكان نوعا ما مســتقر. عودنا هذا تخلي الناس تشــعر 
بالطمأنينة، بنــوع من الأمان إنه خلاص بلشــت عجلة 

الدراما تدور، وهذا شيء رائع«.
وعلى الرغم من أن الكثير من العراقيين كانوا سعداء 
لمشــاهدة إنتاجهــم المحلي علــى شاشــات التلفزيون، 
إلا أن آخرين انتقدوا بشــدة المحتــوى المثير للجدل في 
الحلقــات. ونــدد مشــاهدون وأعضــاء لجنــة الثقافة 
بالبرلمــان بتصويــر التدليــك »المســاج« ومشــاهد في 
ملهى ليلي وتعاطي الكحول والمخدرات. وقالت اللجنة 
الثقافيــة إن العرض يتناقض مع قيــم المجتمع العراقي 

وقواعده.
وقــال محمود أبــو العباس، الممثــل المخضرم ونجم 
المسلســل، إن بعــض المواضيــع قد يكون مــن الصعب 

مشاهدتها، لكنها تصور الواقع.
وأضاف أنهم لا يســعون لتشــويه صــورة المجتمع 
العراقي، بل تذكير الجماهير بأن من الواجب النظر إلى 

الداخل ومراجعة النفس.
ومضى قائلا »ربما المتلقي العادي يجد فيها صعوبة 
كبيــرة في التلقي، في تلقي مثل هــذه الأفعال. لكن هي 
بالحقيقة، هي واقع ملموس نحــاول من خلال الدراما 
ان نرصدهــا لا فقط لعرضها لتشــويه المجتمع العراقي 
وإنمــا نحاول من خــال هذه الصــور أن نوكد للمتلقي 

أنك بحاجة لمراجعة النفس وبحاجة إلى التثقيف«.

لوس أنجليس – »القدس العربي«:
اتهم نجم هوليوود جوني ديب زوجته الســابقة أمبر هيرد بأنها كانت هي من أســاءت معاملته خلال 
زواجهمــا. ونفى، في وثائــق جديدة قدمها للمحكمة في قضية التشــهير التي رفعها ضــد مطلقته مطالبا 

بتعويض 50 مليون دولار، أن هيرد كانت تمارس الخداع و«تلون وجهها بما يوحي بوجود كدمات«.
ورفع ديب قضية التشهير ضد أمبر بعد أن وصفت الممثلة نفسها بأنها ضحية الاعتداء المنزلي، وذلك في 

تقرير نشرته »واشنطن بوست« في ديسمبر/كانون الأول.
وطلبت الممثلة الأمريكية من محكمة في فرجينيا رفض الدعوى، ما دفع ديب للإعلان عن تفاصيل بشأن 

اتهامات جديدة ضدها.
وقال ديب: »دخلت )أمبر( المحكمة للحصول على أمر تقييدي مؤقت مع كدمات مرســومة )على وجهها(، 

وأظهر الشهود ولقطات المراقبة أنها لم تكن موجودة في أي يوم من الأسبوع السابق«.
ورد إليها الاتهامات، قائلا »كانت هي الجاني، وكنت أنا الضحية. فأثناء تناولها عقاقير طبية مصرح بها 
ومزجهــا مع عقاقير غير مصرح بها والكحول، ارتكبت هيرد أعمالا لا حصر لها من عنف منزلي ضدي، غالبا 

بحضور شاهد خارجي، وفي بعض الحالات تسببت لي في ضرر جسدي خطير«.
ورد إريــك جورج، محامي الممثلة الأمريكية في تصريح لمجلة بيبــول: »الأدلة في هذه القضية واضحة: 
جوني ديب ضرب أمبر هيرد مرارا وتكرار«. ووصف اتهامات ديب لزوجته السابقة بأنها »نظريات مؤامرة 
لا أســاس لها من الصحة«. وكان الزوجان اتفقا على تسوية بشــأن طلاقهما خارج المحكمة في عام 2016. 

ووقعا على اتفاقيات عدم إفشاء معلومات ومناقشة علاقتهما علانية.

جوني ديب: 
كنت ضحية
 لاعتداءات 
أمبر هيرد 

خلال زواجنا

الفنانة الكويتية 
إلهام الفضالة 

تتحدث
عن الخلاف 
مع شقيقتها

زينة رمضان في الأردن

كواليس المسلسل 

بينك مارتيني الأمريكية

»بينك مارتيني« الأمريكية 25 عاما من الغناء
بـ 25 لغة بينها العربية والتركية

■ بورصة – الأناضــول:  بعد 25 عاما من الغناء 
لفرقة بينك مارتينــي الأمريكية، بلغت اللغات التي 
قدمت فيها الفرقــة أغانيها 25 لغــة، بينها العربية 

والتركية. 
وأحيت الفرقة فــي إطار جولتها العالمية، حفلات 
في عدة مدن تركية، في إسطنبول والعاصمة أنقرة 

وإزمير وتختتمها في ولاية قونية. 
قدمت فرقــة بينك مارتيني، علــى مدى ربع قرن 
إسهامات كبيرة للموســيقى العالمية بتقديم أغانيها 
بـــ 25 لغة، في مختلــف أصقاع العالــم. كما زارت 
العديــد من العواصم العربيــة وقدمت فيها حفلات 
ناجحــة.  وأعرب مؤســس الفرقة عــازف البيانو 
تومــاس لودرديل، عن إعجابه بموســيقى الأفلام 
التركية في نهاية الســتينيات وســبعينيات القرن 
الماضي، قائلا: »بالتأكيد أنا أســتمع لأغاني الفنان 
زكي موران، والمطربين الأتراك القدماء«.  أما المطربة 
المنفردة شينا فوربس، فأشــارت إلى أنّ أول زيارة 

لها مع الفرقة لتركيا كانت عام 2000 
وبيّنت أنهم أحيــوا منذ ذلك التاريخ إلى الآن في 

تركيا 15 حفلة موسيقية. 

تجدر الإشــارة أنّ الفرقة قدمــت نمطا جديدا في 
الموسيقى قائما على مزج الثقافات والغناء بلغاتهم 

بعيدا عن العولمة الموسيقية. 
وأطلقت الفرقة أســطوانتها الأولــى عام 1997، 
لتتصدر بعد فترة وجيزة، الترشــيحات عن »أفضل 
أغنية للعــام« و«أفضل فنان جديد« في حفل جوائز 

فرنسية سنوية.

نجمة الفرقة
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اقتصاد ومـال

■ أريحــا )الضفة الغربية( - رويتــرز: قال محمد 
مصطفى، رئيس »صندوق الاستثمار الفلسطيني«، أنه 
تم الانتهاء من إنشــاء محطة طاقة شمســية في مدينة 

أريحا بقدرة 7.5 ميغاوات.
وأضــاف فــي تصريحــات للصحافيين فــي موقع 
المشروع شمالي أريحا »هذه المحطة هي المرحلة الأولى 
من مشــروع طموح يهــدف إلى إنتــاج 200 ميغاوات 
كهرباء من الطاقة الشمســية خلال السنوات الثماني 
المقبلة«. والمحطة الجديدة هــي الأولى بهذا الحجم في 
الأراضي الفلسطينية حيث ينتشر 20 ألف لوح شمسي 
على مســاحة 100 دونم في منطقة أريحا التي تشــرق 

فيها الشمس معظم أيام السنة.
وأســس صندوق الاســتثمار، الذراع الاستثمارية 
للســلطة الفلســطينية، فــي 2015 شــركة »مصادر« 

للاستثمار في الطاقة والبُنية التحتية.
وتشــير بيانات الصندوق إلــى ان »قيمة البرنامج 
الاستثماري لمصادر 2.5 مليار دولار بمساهمة بحوالي 

200 مليون دولار من قبل الصندوق«.
ومحطة أريحا جزء من مشروع مصادر المسمى »نور 
فلســطين« الذي يشــمل إقامة ثلاث محطات شمسية 
وإنتاج 35 ميغــاوات كهرباء من خــال تركيب ألواح 
شمسية على سطوح 500 مدرسة تابعة لوزارة التربية 

والتعليم.
وقــال مصطفــى »الضفــة الغربية تســتهلك ألف 
ميغاوات سنويا، معظمها من إسرائيل، وكمية قليلة من 
الأردن«. وأضاف »تبلغ تكلفــة هذه الكمية 700 مليون 

دولار سنويا«.
وأوضح أن صندوق الاســتثمار يسعى إلى »تغيير 
هذه الصورة غير المناسبة لنا، لا من ناحية سياسية أو 

مالية أو أمان الطاقة«.
وقال أيضــا »بالتالي لدينا مشــروع لإقامة محطة 
لإنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة جنين يجري العمل 
فيها ستكون الرافعة الأساسية لإنتاج الطاقة حيث من 
المقرر أن تنتــج ما بين 400 إلى 450 ميغاوات«. وأضاف 

»يجري العمل على مشــروع آخر لإنتاج 200 ميغاوات 
كهرباء من الطاقة الشمســية بحلول 2026...ســيكون 
لدينا تنوع فــي مصادر الطاقة، نولد جزءا، نســتورد 
جزءا آخر. هذا مهم مــن ناحية أمن الطاقة، إضافة إلى 

إيجاد أسعار منافسة لثمن الطاقة«.
واســتعرض مصطفى معوقات الاستثمار في مجال 
الطاقة المتجددة، مثل البُنية التحتية لشبكات الكهرباء 
في  الفلســطينية  الأراضي  وتقســيم  الأرض،  وتوافر 
اتفــاق أوســلو إلى ثــاث مناطق الجــزء الأكبر منها 
تسيطر عليه إســرائيل. ويحتاج الفلسطينيون لإقامة 

أي مشروع عليها موافقة الجانب الإسرائيلي.
وقال »الصندوق على استعداد لتحمل مخاطر إقامة 
مشــاريع الطاقة وعندما تبدأ في الإنتــاج يتم تمليكها 
لشركاء آخرين بحاجة إلى هذه الطاقة. وهذا ما حصل 
في هذه المحطة التي ســتبدأ في إنتــاج الكهرباء. فقد 
تم تمليكها لثلاث شــركات فلســطينية سوف تستهلك 

الطاقة المنتجة منها«.

■ دبــي - رويتــرز: قالت مصــادر مصرفية 
ان »صندوق الاســتثمارات العامة« الســيادي 
الســعودي لم يجذب ســوى اهتمــام ضعيف 
مليارات  لاســتدانة  الرامية  الجديــدة  لخططه 
الــدولارات، مما يشــير إلــى أن المملكــة تفقد 

جاذبيتها بالنسبة لبعض المقرضين.
وفي القترة الماضيــة تهافتت البنوك الدولية 
علــى الانضمــام لجهود أكبــر اقتصــاد عربي 
النفط، واســتمرت في  لتقليص اعتمــاده على 
السعي وراء الأنشطة السعودية، رغم الاختبار 
الذي تعرضت له علاقات الريــاض مع الحلفاء 
الغربيين بفعل مقتل الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي العام الماضي.
وجمعت الحكومة الســعودية نحو 60 مليار 
دولار مــن بيع ســندات عالمية منــذ 2016، إلى 
جانــب قرض دولــي بقيمــة 16 مليــار دولار. 
بفورة  الحكومية  الكيانات  من  مجموعة  ولحقت 
إصدارات الدَين )السندات(، بما في ذلك سندات 
شــركة النفط العملاقــة »أرامكو الســعودية« 

البالغة 12 مليار دولار هذا العام.
ورغم إقبال البنوك على القروض والسندات 
الســيادية الســعودية منخفضة العائد نسبيا، 
على أمل أن يقود ذلك للفــوز بأعمال أكثر ربحا، 
أصابت خيبة الأمل بعــض البنوك جراء تأجيل 
الإدراج الُمزمَع لأسهم »أرامكو«، والتباطؤ في بدء 

مجموعة من عمليات الخصخصة الأخرى.
وقال مصرفــي في بنك دولي »البنوك حصلت 

على كثير مــن الوعــود، وأغلبها علــى صعيد 
الأسهم، وما يحدث الآن مجرد اقتراض سيادي«.

وبعد جمع 11 مليــار دولار العام الماضي عبر 
قرض مشــترك لأجــل خمس ســنوات، يُجري 
»صندوق الاســتثمارات العامــة« محادثات مع 
قيمته  متوقــع  تمويل  بخصــوص  دولية  بنوك 
ثمانية مليارات دولار على أن يُســدد في غضون 

عام مــن حصيلة بيع حصة الصنــدوق البالغة 
70 في المئة في الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« المنتجة للبتروكيميائيات إلى 

»أرامكو«.
لِع علــى الأمر »البنوك  وقال مصرفي آخر مُطَّ
شاركت بالفعل في القرض المحدد المدة )لصندوق 
الاســتثمارات العامــة(، لذا فإنهــا مترددة في 

المشــاركة أيضا في القرض التجســيري إذا لم 
يكن بشــروط تجارية وأقرب إلى إقراض لإقامة 

علاقة«.
وأفادت المصــادر أن بعض البنــوك الكبيرة 
و«سيتي  البريطاني  »إتش.إس.بي.ســي«  مثل 
غــروب« الأمريكــي ستشــارك، ممــا يعني أن 
الصفقة ستتم على الأرجح. لكن ضعف الاهتمام 

يشير إلى أن الســعودية قد تبدأ في دفع أسعار 
فائدة أعلى على ديونها السيادية التي لا ترتبط 

بأعمال لاحقة أكثر ربحية.
وفي العــام الماضي، قالت مصــادر ان العائد 
على قــرض »صنــدوق الاســتثمارات العامة« 
البالغة قيمته 11 مليار دولار بلغ 75 نقطة أساس 
)0.75%( فوق أســعار الفائــدة المعروضة بين 
البنوك في لندن »ليبور«، وهو نفس العائد الذي 

تدفعه الحكومة نفسها.
وشاركت مجموعة من 15 بنكا في تلك الصفقة، 

من بينها بنوك أوروبية وآسيوية وأمريكية.
ومن المتوقع أيضــا أن يكون قرض »صندوق 
العامة« الجديد بهوامش متدنية  الاســتثمارات 
نسبيا. وقال أحد المصادر إنه يتوقع أن تكون في 
حدود 30 نقطة أســاس )0.3%(  فوق »ليبور«، 

مما يساهم أيضا في غياب الحماس.
وقال متحدث باســم الصندوق أنه »لا يعلق 
على الشــائعات أو التكهنات الدائرة بخصوص 
الصفقــات«. وأضــاف »إســتراتيجية التمويل 
طويــل الأجل تشــمل أربعة مصــادر للتمويل، 
هي عمليات ضخ الســيولة وتحويلات الأصول 
من الحكومة وعوائد الاســتثمارات المســتبقاة 

والقروض وأدوات الدَين«.
وتعمد البنوك إلى إقامة العلاقات مع العملاء 
أو توطيدها عــن طريق تقــديم تمويل رخيص 
نســبيا، على أمــل الفوز بمزيد مــن الأعمال في 

مجالات مثل تمويل التجارة وأسواق المال.

السعودية  الاقتصادية  الإصلاحات  وتتضمن 
تحتية  بنيــة  ومشــاريع  خصخصة،  عمليــات 
»أرامكو«،  لشــركة  الُمزمَــع  والإدراج  ضخمــة، 
المتوقــع أن يدر حوالــي 100 مليــار دولار على 

الدولة وملايين الدولارات على مرتبيه.
لكن الطرح العام الأولي لأكبر شركة نفط في 
العالم تأجل إلى 2021، في  حين تخرج مشــاريع 

أخرى للعلن بوتيرة بطيئة.
وعندما بدأت الســعودية فــورة الاقتراض، 
قال المصرفيون أنها أوضحت خلال نقاشــات أن 
الحكومة تطلب منهم الإقــراض بتكلفة رخيصة 

في مقابل تفويضات أعلى ربحية ستأتي لاحقا.
الضخمة  الميزانيات  ذات  البنوك  واستطاعت 
والحضــور القوي في الشــرق الأوســط، مثل 
»جيه.بــي مورغــان« و«إتش.إس.بيٍ.ســي«، 
الإقراض بكثافة بهوامــش متدنية. لكن طلبات 
الاقتراض الجديدة من الســعوديين بدأت تُجهد 
البنوك متوسطة الحجم، حسبما ذكرته المصادر.
وقــال أحد المصادر »هذه مشــكلة بالنســبة 
لبعض البنوك الأوروبية التي لديها تكلفة تمويل 

بالغة الارتفاع، وهم يستشعرون وخزها«.
وأثار قرض »صندوق الاســتثمارات العامة« 
الجديد مخــاوف أيضا بــن المقرضين المحتملين 
لأنه من غير الواضح كيف سَيُستخدم في ضوء 
عدم ارتباطه بأي اســتثمار أو استحواذ محدد. 
وقال أحــد المصادر »لا توجد رؤيــة على صعيد 

الصفقات والأعمال المقبلة«.

صندوق الاستثمار الفلسطيني ينتهي من محطة طاقة شمسية في أريحا

خطط »صندوق الاستثمارات العامة« السعودي لاستدانة مليارات الدولارات لا تثير حماسة المقُرضين

»إكسون موبيل« تبحث مع العراق عودة 
موظفيها إلى العمل في حقل غرب القرنة النفطي

■ بغــداد - الأناضــول: أعلــن العــراق ان وفدا من شــركة »إكســون موبيــل« النفطية 
الأمريكية سيصل إلى البلاد الأسبوع الجاري، للتباحث حول عودة موظفيها إلى العمل في 
ل الحقل، قد  حقل غرب القرنة النفطي )جنوب(. وكانت »شــركة نفط البصرة«، التي تُشِــغِّ
قالت يوم الأحد الماضي ان 30 موظفا من شــركة »إكســون موبيل« انسحبوا من حقل غرب 

القرنة النفطي في البصرة، باتجاه مكاتب الشركة في دبي، لأسباب أمنية احترازية.
وقــال وزير النفط العراقــي ثامر الغضبان في تصريح للتلفزيون الرســمي ان »وفدًا من 
شــركة إكســون موبيل ســيصل العراق الأســبوع الجاري للتباحث حول عودة موظفيهم 

للعمل، وكذلك اتفاق المبادئ بشأن مشروع الجنوب المتكامل«.
وأضاف ان«موظفي شــركة نفط البصرة قادرون على إنتاج النفط والغاز من حقل غرب 
القرنة، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي على انسحاب موظفي إكسون موبيل على استمرار 

المشاريع في الحقل النفطي«.

تراجع أسعر النفط بفعل
زيادة المخزونات الأمريكية

■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الأربعاء بعدمــا أظهرت بيانات صناعية 
زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، إضافة إلى تعهد السعودية بالحفاظ على توازن الأسواق. غير 
أن محللين قالوا ان أســواق النفط لا تزال في حالة من شح الإمدادات في ظل تخفيضات الإنتاج التي 
تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« وحلفاؤها وتصاعد التوتر السياســي في الشــرق 
الأوســط. وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 
سنتا أو 0.5 في المئة إلى 71.79 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمريكي تســليم يوليو/تموز 59 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 62.54 دولار للبرميل. وأمس الأول انقضى 

أجل عقد يونيو/حزيران بالتسوية عند 62.99 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا.
وقال معهد البترول الأمريكــي ان مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.4 مليون برميل في 
الأســبوع الماضي إلى 480.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللــن بانخفاضها 599 ألف برميل. 
وأمس قالت أعادت الســعودية التأكيد على أنها ملتزمة بالحفاظ على توازن واستدامة سوق النفط. 
وإلى جانب العوامل الأساســية للسوق، يراقب تجار النفط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. 
وتصاعــدت هذه التوتــرات منذ أن أعاد ترامب فــرض عقوبات على صادرات النفــط الإيرانية في 

محاولة لتكبيل اقتصاد إيران وإجبارها على وقف برنامجها النووي.

محكمة سعودية تقبل طلب إشهار
إفلاس »القصيبي« وترفض التصفية

لِعة ان محكمة تجارية سعودية قبلت طلب »مجموعة أحمد  ■ دبي - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
حمد القصيبي وإخوانه« بحل نزاعها الدائر منذ عشر سنوات مع دائنيها بموجب قانون الإفلاس 

الجديد في المملكة، ورفضت طلب تصفية الشركة الذي قدمه اثنان من دائنيها.
وكان طلب إشــهار الإفلاس اختبارا مهما للقانون السعودي الجديد في التعامل مع منازعات 
الإفلاس، بعد أن دخل حيــز التطبيق العام الماضي في إطار إصلاحــات تهدف إلى جعل المملكة 
أكثر جذبا للمســتثمرين. وأفادت المصادر أنه بعد تقديم طلب اســتئناف، أعادت محكمة الدمام 
التجارية في وقت ســابق هذا الأسبوع النظر في رفضها الســابق لطلب االمجموعة إجراء إعادة 

تنظيم مالي ووافقت عليه هذه المرة.
وإعادة التنظيم المالي من الإجراءات التي ينص عليها قانون الإفلاس.

وأضافت المصادر أن المحكمة رفضت أيضا طلبا موازيا بتصفية »مجموعة أحمد حمد القصيبي 
وإخوانه« قدمه اثنان من دائنيها، وهما مصرفا »إتش.إس.بي.سي« و«رايفايزن بنك«.

وأحجمت »القصيبي« و«إتش.إس.بي.ســي« عن التعقيب، بينما لم يرد »رايفايزن بنك« على 
طلب للتعليق.

ارتفاع بورصة دبي بدعم الأسهم المالية والعقارية
... وصعود معظم أسواق الخليج

■  دبــي - رويترز: شــهدت بورصة دبي 
صعودا قويا أمــس الأربعاء، بدعم مكاســب 
لتقود  والعقاريــة،  المالية  الشــركات  أســهم 
مكاســب في معظم أسواق الأســهم الخليجية 
الرئيســية. وأغلق مؤشر ســوق دبي مرتفعا 
1.8 في المئة مع صعود جميع الأســهم العقارية 
عليه. وزاد سهم »إعمار« العقارية القيادي 2.6 
في المئة، بينما ارتفع ســهم »بنك الإمارات دبي 

الوطني« ذو الثقل 2.8 في المئة.
وقال هــارش أوزا، نائــب رئيس الأبحاث 
لدى »شعاع كابيتال«، ان المستثمرين المحليين 
والأجانب اشتروا الأســهم بشكل انتقائي في 
ســوق دبي المالي، وبصفة خاصة في مجالات 
العقارات والإنشــاءات. وتابــع »أداء القطاع 
كان أقل من الســوق عموما على مدى الشــهر 
الأخير. يبدو ان مبادرة تأشــيرة الإقامة التي 
أعلنتها الإمارات حديثــا هي العامل الذي دفع 

الأسهم العقارية إلى لصعود«.
وقالت الإمــارات أمس الأول أنها ســتمنح 
6800 مســتثمر أجنبي تأشــيرات إقامة دائمة 
بموجــب نظــام »البطاقة الذهبيــة« الجديد، 
بعدما بلــغ إجمالي اســتثماراتهم في الدولة 
مليار   27.23( درهــم  مليــار   100 الخليجيــة 

دولار(.
وقفز ســهم »أرابتك القابضة« 5.6 في المئة، 
مواصــا انتعاشــه بعدما قطع أمــس الأول 
هبوطا دام لأربع جلسات متتالية بفعل نتائج 

مالية ضعيفة في الربــع الأول من العام. وزاد 
المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 0.5 
في المئة. وقفــز ســهم »دار الأركان« للتطوير 
العقاري 7.9 في المئة، بينما صعد سهم الشركة 
»سبكيم«  للبتروكيماويات  العالمية  السعودية 
5.6 فــي المئة، مواصلا مكاســبه من الجلســة 
الســابقة حين أتمت الشــركة اندماجا متكافئا 
مع »الصحــراء للبتروكيميائيات« التي ألغت 

إدراجها في البورصة في 20 مايو أيار.
لكن سهم »المراكز العربية السعودية« التي 
تدير مراكز التســوق تراجــع 3.9 في المئة إلى 
25 ريالا، من ســعر الطرح العام الأولي البالغ 
26 ريالا. وبيع ســهم الشركة، الذي جمع 2.47 
مليار ريال )658.65 مليــون دولار(، هو ثالث 
أكبر طرح عام أولي في المملكة منذ جمع »البنك 
الأهلــي التجاري« ســتة مليــارات دولار في 

2014، وفقا لبيانات منصة »رفينيتيف«.
وزاد مؤشــر بورصة قطــر 0.6 في المئة مع 
صعود ســهم »صناعات قطر« القيادي 1.4 في 
المئة. وارتفع سهم »الخليج الدولية للخدمات« 
5.1 فــي المئــة بعدما وقعت وحدتهــا »الكوت 
التأمين« عقدا للتأمين الصحي  للتأمين وإعادة 
مع الخطوط الجوية القطرية. وهبط المؤشــر 
العام لسوق أبوظبي 0.7 في المئة، تحت ضغط 
تراجع ســهم »بنك أبوظبــي الأول«، أكبر بنك 
في الإمــارات العربية المتحــدة، 1.7 في المئة. 
وتراجع الســهم في الجلســات الماضية بعدما 

الأسواق  لمؤشــرات  »إم.إس.سي.آي«  قررت 
الإبقاء على عامل المشــاركة الأجنبية فيه عند 
25 في المئة رغم قيام البنــك حديثا برفع الحد 
الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمه إلى 40 في 

المئة من 25 في المئة.
المصرية  للبورصة  الرئيســي  المؤشر  وزاد 
0.4 في المئة، مع صعود سهم »القابضة المصرية 
الكويتية« 3.9 في المئة. وفي الأسبوع الماضي، 
أعلنت الشــركة أرباحا مرتفعــة للربع الأول. 
وارتفع ســهم »الســويدي إلِكتريــك« 2.4 في 
المئــة، بعدما قالت الشــركة أمــس الأول أنها 
وقعت اتفاق شراكة مع »الهيئة العامة للمنطقة 
الاقتصادية لقناة الســويس« لتأسيس شركة 
برأســمال مُصدر قيمته مليار جنيــه )59.17 
مليون دولار(، وســتملك »الســويدي« 49 في 
المئة في الشركة الجديدة. وفيما يلي مستويات 

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية زاد المؤشــر 0.5 في المئة إلى 
8656 نقطة. كما زاد مؤشــر دبــي 1.8 في المئة 
إلى 2584 نقطة، لكن مؤشــر أبوظبي هبط 0.7 
في المئة إلى 4750 نقطة. وصعد المؤشر القطري 
0.6 في المئة إلى 9758 نقطة. كما صعد المؤشــر 
الكويتي 0.1 في المئــة إلى 6063 نقطة. وارتفع 
المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1411 نقطة. 
كمــا ارتفع المؤشــر العُماني 0.5 فــي المئة إلى 
3861 نقطة. وفي مصر زاد المؤشر 0.4 في المئة 

إلى 13664 نقطة.

قبرص ستكثف عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحلها
■ نيقوســيا - أ ف ب: أكّدت الحكومة القبرصية أمس الأول 
أنها ستكثّف عمليات التنقيب عن الغاز في »منطقتها الاقتصادية 
الخالصة«، في تصريح يأتي بعيد إعلان تركيا عزمها على إجراء 

عمليات تنقيب مماثلة في المنطقة نفسها.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس للصحافيين 
القبرصية  ان »الأعمــال متواصلة فــي المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصة. من المقرّر إجراء ثماني عمليات حفر خلال الأشهر الـ24 

المقبلة، ست منها للاستكشاف والاثنتان الباقيتان للتأكيد«.
وأضــاف أن عمليات الحفــر يفترض أن تبــدأ بحلول نهاية 
العام الجــاري أو مطلع العام المقبل، مــن دون أن يحدّد الأمكنة 
داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التي ستجري فيها العمليات 

المرتقبة ولا جنسية الشركات التي ستنفّذ هذه العمليات.
ويأتي هذا الإعلان عقب تأكيد أنقرة عزمها على الشــروع في 
عمليات تنقيب عن الغــاز في منطقة بحرية تؤكّــد قبرص أنّها 

تخترق منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ودفــع الإعلان التركي الاتّحــاد الأوروبي إلــى دعوة أنقرة 
لاحترام »الحقوق السيادية« لقبرص و«الامتناع« عن اي »عمل 

غير قانوني«.
وكانت الســلطات التركية أعلنت في رســالة نشــرت مطلع 
الشهر الجاري عزمها على التنقيب عن الغاز حتى سبتمبر/أيلول 
في منطقة من البحر المتوسط تقول قبرص أنها تخترق منطقتها 

الاقتصادية.
ويــوم الإثنين الماضي قال ميشــال بارنييــه، كبير مفاوضي 
الاتحاد الأوروبي في ملف »بريكســت«، خلال زيارة لنيقوسيا 
»نعرب عن قلقنــا البالغ...ونطالب تركيا بالحاح بضبط النفس 
واحترام الحقوق الســيادية لقبــرص )...( والامتناع عن عمل 
مماثل غير قانونــي«. واضاف أنّه في حال أصــرّت أنقرة على 
موقفها، فإنّ الاتّحاد الأوروبي »سيردّ بشكل مناسب وبتضامن 

شامل مع قبرص«.
وكانت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني 

أبدت قلقها من الســلوك التركي في الرابع من مايو/أيار الحالي. 
وأعلنت واشنطن بعد يومين الموقف نفسه.

كما سجّلت انتقادات لأنقرة من جانب كل من إسرائيل ومصر 
اللتين أطلقتا مشاريع مشتركة في مجال الطاقة.

ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على 
الشطر الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثا مساحة البلاد. في 
حين أنّ الشطر الشــمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 
عندما تدخلت أنقرة عســكرياً ردّاً علــى محاولة انقلاب قام بها 

قبارصة يونان أرادوا ضمّ الجزيرة إلى اليونان.
وســبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن الغاز مع شــركات 
عالمية عملاقــة مثل الإيطاليــة »إيني«، والفرنســية »توتال«، 

والأمريكية »إكسون موبيل«.
لكــنّ أنقرة تعــارض أي تنقيب عــن موارد طاقة تســتثني 
»جمهورية شمال قبرص« التركية المعلنة من طرف واحد والتي 

لا تعترف بها سوى تركيا.

»أرامكو السعودية« تبرم اتفاقا للغاز الطبيعي المسال مع »سيمبرا« الأمريكية
■ دبي - رويترز: قالت شــركتا »أرامكو الســعودية« و«ســيمبرا 
إنِرجي« ومقرها الولايات المتحدة أمــس الأربعاء ان »أرامكو« أبرمت 
اتفاقا مدته 20 عاما لشــراء الغاز الطبيعي المسال من الوحدة التابعة 
»سيمبرا« للغاز المســال. وتعتزم شــركة النفط السعودية الحكومية 
العملاقة أن تصبح لاعبا رئيســيا في سوق الغاز العالمية، بينما تشهد 

السوق الأمريكية ازدهارا في النفط والغاز الصخري.
وتطور »أرامكو« مواردها الخاصة من الغاز وتتطلع لحيازة أصول 

غاز في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وأفريقيا.
وتعمل الشركتان أيضا على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار 
في ملكية حصة نسبتها 25 في المئة في المرحلة الأولى من مشروع بورت 

آرثر للغاز الطبيعي المسال.
وقالت الشــركتان ان اتفاق البيع والشــراء يتعلق بخمسة ملايين 
طن سنويا من الغاز الطبيعي المستخرج في المرحلة الأولى من مشروع 

بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير.

ومن المتوقع أن تشــمل المرحلة الأولى المقترحة من مشــروع بورت 
آرثر للغاز الطبيعي المســال وحدتي تســييل، ونحــو ثلاثة صهاريج 
لتخزين الغاز الطبيعي المســال، وما يرتبط بهــا من مرافق أخرى مما 
يتيــح تصدير ما يقرب من 11 مليون طن ســنويا مــن الغاز الطبيعي 

المسال في الأجل الطويل.
وقال البيان »يمكن لهذا المشروع أن يكون أحد أكبر مشاريع تصدير 
الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية في ظل توفر إمكانات توسعة 
محتملــة لما يصــل إلى ثمانية وحدات تســييل أو ما يقرب إلى ســعة 

بحوالي 45 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال«.
لِعة أن الذراع التجاريــة لـ«أرامكو« باعت أول  وذكرت مصــادر مُطَّ
شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في أواخر مارس/
آذار إلى مشــتر هندي. وتعتزم الشركة زيادة إنتاجها من الغاز إلى 23 
مليار قدم مكعب قياسي يوميا من نحو 14 مليار قدم مكعبة قياسية في 

الوقت الراهن.

ألواح التقاط أشعة الشمس في محطة الطاقة الشمسية الجديدة في أريحا

أنقرة تخفض الرسوم على الواردات 
من أمريكا بعد خطوة مماثلة من واشنطن

■ أنقــرة - رويتــرز: أفــادت الصحيفة الرســمية فــي تركيا 
أمــس الأربعــاء ان أنقرة خفضت الرســوم الجمركية على بعض 
الــواردات الأمريكيــة تجاوبا مع خطوة أمريكيــة مماثلة بخفض 

الرسوم على واردات الصُلب التركي إلى النصف.
كانــت الولايــات المتتحــدة زادت الرســوم الجمركيــة علــى 
واردات الصُلــب والألومنيوم التركية إلى مثليها في أغســطس/
آب الماضي في ظل خلاف دبلوماســي بين البلدين العضوين في 
عت تراجع الليرة. وردت  حلف شــمال الأطلسي، في خطوة ســرَّ
تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات والخمور 

والتبغ الأمريكية إلى مثليها أيضا. 
وكتبــت وزيــرة التجارة روهصــار بكجان على تويتــر »قررنا 
خفــض الرســوم علــى 22 منتجــا أمريكيــا بمقــدار النصــف«. 

وأضافت »بموجب هــذا القرار تُخفض الرســوم الجمركية على 
الســلع ســابقة الذكر الــواردة من الولايــات المتحدة مــن 521.2 

مليون دولار إلى 260.6 مليون«. 
وكانت أنباء أفادت أمس الأول ان تركيا ســتخفض الرســوم 
الجمركيــة إلى النصف على واردات ســيارات الركوب والخمور 

والتبغ ومستحضرات التجميل.
وكان قــرار البيت الأبيض الأســبوع الماضي خفض الرســوم 
الجمركية إلى النصف تطورا إيجابيا نادرا بين أنقرة وواشنطن. 
لكــن الإدارة الأمريكية أنهــت تفاق المعاملــة التجارية التفضيلية 
لتركيــا في خطوة قالت أنقــرة أنها تتنافى مع أهــداف التجارة. 
وقالت بكجان ان تركيا ســتواصل العمل لرفع حجم التجارة مع 

الولايات المتحدة إلى 75 مليار دولار سنويا.

حقل غرب القرنة النفطي
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اقتصاد ومـال

كواليس الحرب الغربية على شركة الاتصالات الصينية العملاقة »هواوي«
■ كانبيرا - رويترز: في أوائل العام الماضي عكف فريق من 
خبراء اختراق الشــبكات الإلكترونية يعمل لحساب الحكومة 
الأســترالية على العمل في مناورة تدميريــة رقمية وذلك في 
ع من المباني ذات الارتفاع المنخفض في عاصمة أستراليا. مُجَمَّ

فقد طرح المسؤولون تحديا على أفراد الفريق، وهم ضباط 
من إدارة الإشارات الأسترالية، الوكالة الرسمية المسؤولة عن 

التنصت والتي تكتنفها السرية.
كان الســؤال الذي يتعين الإجابة عنه هو: ما حجم الضرر 
الذي يمكنهم إلحاقــه إذا أتيحت لهم القدرة علــى النفاذ إلى 
معدات شــبكة اتصالات الهواتف المحمولة من الجيل الخامس 
في دولة معاديــة؟ وكان تحت تصرفهم في الوقت نفســه كل 

الأدوات الهجومية السيبرانية.
ويقول مســؤولون حاليون وســابقون في الحكومة ان ما 
توصل إليه الفريق فتح أعين القيادات الأمنية والسياسية في 
أستراليا على حقائق خطيرة. فقد كانت الإمكانيات الهجومية 
للجيل الخامس هائلة حتى أن أســتراليا ستنكشف على نحو 

خطير إذا كانت هي المستهدفة بمثل هذه الهجمات.
وقالــت مصــادر مطلعة على مــا دار من مــداولات أن فهم 
الكيفية التي يمكن بها استغلال الجيل الخامس في التجسس 
ر كل شــيء في نظر  وتخريب البنية التحتية الأساســية، غَيَّ

الأستراليين.
وشــرح مايك بيرغس رئيس إدارة الإشــارات في الآونة 
الأخيرة الســبب في أهمية أمن تكنولوجيــا الجيل الخامس، 
وقال فــي كلمة ألقاها في مارس/آذار الماضــي في أحد المعاهد 
البحثية في ســيدني أنه جزء لا يتجزأ من الاتصالات في قلب 
البُنيــة التحتية الحساســة في البلاد وكل شــيء من الطاقة 

الكهربائية إلى إمدادات المياه والصرف الصحي.
ويــرى كثيرون على نطاق واســع ان واشــنطن هي التي 
أخذت بزمام المبادرة في الحملة العالمية على شــركة »هواوي 
تكنولوجيــز« عملاق التكنولوجيا التــي أصبحت في العقود 
الثلاثة منذ تأسيسها أحد المقومات الأساسية في سعي الصين 

لتوسيع نطاق نفوذها العالمي.
غير أن مقابلات أجرتها رويترز مع أكثر من 20 مسؤولا غربيا 
حاليا وســابقا تبين أن الأســتراليين هم الذين كان لهم قصب 
الســبق في المطالبة بالتحرك فيما يتعلــق بالجيل الخامس، 
وأن الولايــات المتحدة تباطأت في التحرك فــي البداية، وأن 
بريطانيــا ودولا أوروبية أخرى ممزقة بــن المخاوف الأمنية 

والأسعار التنافسية التي تعرضها »هواوي«.
ولدى الأســتراليين منذ فترة طويلــة هواجس فيما يتعلق 
بـ«هواوي« فــي الشــبكات القائمة. غير أن منــاورة الجيل 
الخامس كانت نقطة تحول. فبعد ســتة أشهر من بدء التجربة 
فرضت الحكومة الأســترالية حظرا فعليا على »هواوي«، أكبر 
شركة في العالم لتصنيع معدات شبكات الاتصالات، ومنعتها 

من الاشتراك في خطط نشر الجيل الخامس.
وامتنعت متحدثة باســم الحكومة الأسترالية عن التعليق 

على المناورة.
وبعد أن أطلع الجانب الأسترالي قادة أمريكا على ما توصل 
إليه بــدأت دول أخرى مــن بينها الولايــات المتحدة تتحرك 

لتقييد »هواوي«.
واشــتد أوار الحملة على الشــركة الصينيــة الرائدة في 
الأسبوع الماضي، عندما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
أمرا تنفيذيــا يحظر فعليا اســتخدام معدات »هــواوي« في 
شبكات الاتصالات الأمريكية لأســباب تتعلق بالأمن القومي. 
وفرضت وزارة التجارة قيودا على مشــتريات الشــركة من 

التكنولوجيا الأمريكية.
وعلقت شركة »غوغل« بعض معاملاتها مع هواوي.

وقال الجنرال جيمس جونز، الذي تقاعد من ســاح مشاة 

البحريــة الأمريكيــة والذي عمل مستشــارا للأمــن القومي 
للرئيس باراك أوباما، ان الحكومــة الأمريكية لم تكن تكترث 

حتى منتصف العام الماضي.
أمــا الآن فالأمريكيــون يشــنون حملــة مكثفــة لاحتواء 
»هواوي« في إطار مسعى أشمل للحد من قوة بكين العسكرية 
المتناميــة في عهد الرئيس شــي جــن بينغ. ويمثــل تعزيز 
العمليات الســيبرانية عنصرا رئيسيا في التطوير العسكري 
الكاسح الذي بدأه شــي عقب توليه السلطة في 2012 وفقا لما 

ورد في وثائق عسكرية رسمية أمريكية وصينية.
وقد اتهمت الولايات المتحدة الصين باســتعمال الاختراق 
الإلكتروني على نطاق واســع لتحقيق مكاســب إستراتيجية 

وتجارية.
تخشى واشــنطن أن تتاح لبكين فرصة لم يسبق لها مثيل 
لمهاجمة البُنية التحتية الحساســة، وتعريــض عملية تبادل 
معلومات الاســتخبارات مع الحلفاء الرئيســيين للخطر، إذا 
اســتطاعت »هواوي« ان تثبــت أقدامها في شــبكات الجيل 

الخامس على المستوى العالمي.
ويقول مســؤولون أمنيون غربيون كبار ان هذا قد ينطوي 
على هجمات سيبرانية على المرافق العامة وشبكات الاتصالات 

والمراكز المالية الرئيسية.
وفي أي صدام عســكري قد ترقى مثل هــذه الهجمات إلى 
تحول كبير في طبيعة الحرب، وتتســبب في ضرر اقتصادي، 
وتحدث اضطرابا في الحياة المدنية بعيدا عن ساحات القتال.

ومن المؤكد أن الصين نفســها ســتكون عرضة لهجمات من 
جانب الولايات المتحدة والحلفاء. وقد شــكت بكين في وثيقة 
دفاعية من عام 2015 بعنوان »إستراتيجية الصين العسكرية« 
من أنها ضحية عمليات تجسس سيبراني دون أن تحدد الجهة 

المسؤولة.
وأظهــرت وثائق من وكالة الأمن القومي ســربها الأمريكي 
إدوارد ســنودن ان الولايات المتحدة اخترقت نظم »هواوي« 
وذلك وفقــا لما رددته تقاريــر إعلامية. ولم تســتطع رويترز 

التحقق من مصدر مستقل من عمليات الاختراق.
غير أن منع »هواوي« من تعزيز مكانتها وانتشــارها يمثل 
تحديا كبيرا لواشــنطن وأقرب حلفائهــا، وبخاصة الأعضاء 
الآخرون في مجموعة يطلق عليهــا »العيون الخمس« لتبادل 
معلومات الاســتخبارات وهــم بريطانيا وكندا وأســتراليا 

ونيوزيلندا.
فمن بدايات متواضعة في الثمانينيات في مدينة شــنجن 
في جنــوب الصين نمت »هــواوي« لتصبح عملاقــا في عالم 
التكنولوجيا له نشــاط واسع في شبكات الاتصالات العالمية. 
كما أنهــا تتأهب للهيمنــة في عالــم البُنية التحتيــة للجيل 

الخامس.
ولا توجد بدائل عالميــة تذكر لـ«هواوي« التي تملك قدرات 
مالية، إذ قفــزت إيراداتها بنحــو 20 في المئــة العام الماضي 
لتتجاوز 100 مليــار دولار، بالإضافة إلى امتلاكها تكنولوجيا 

تنافسية ودعما سياسيا من بكين.
وقالت الشــركة في بيان ردا على أسئلة من رويترز »فرض 
قيــود على أعمــال هواوي فــي الولايات المتحــدة لن يجعل 
الولايات المتحــدة أكثر أمنا أو أقــوى«. وأضافت أن مثل هذه 
التحركات سيكون من شــأنها أن تقيد »الزبائن في الولايات 

المتحدة ببدائل أدنى درجة وأغلى ثمنا«.
وبالنســبة للدول التي تســتبعد »هــواوي« يتبدى خطر 
الإجــراءات الانتقامية من جانب بكين. فمنذ منعت أســتراليا 
الشركة من العمل في شــبكات الجيل الخامس العام الماضي، 
شــهدت صادراتها من الفحم إلى لصــن اضطرابات، بما في 
ذلك تأخيرات في الجمارك من الجانب الصيني. وقالت وزارة 
الخارجيــة الصينية في بيان أنها تعامل كل الفحم المســتورد 

معاملة واحدة.
كذلك فإن التوترات بســبب »هواوي« تكشف عن خلافات 
بين دول مجموعــة »العيون الخمس« التي تعتبر من أســس 
الأمن الغربــي بعد الحرب العالمية الثانيــة. فخلال رحلة إلى 
لندن فــي الثامن من الشــهر الجاري أصدر وزيــر الخارجية 
الأمريكيــة مايك بومبيو تحذيــرا شــديدا لبريطانيا التي لم 

تستبعد استخدام »هواوي« في شبكات الجيل الخامس.
ومؤسس شركة هواوي هو رن تشــنغ في )74 عاما( وهو 
ضابط سابق في الجيش الصيني. وقالت الشركة »السيد رن 
أصر دائما على نزاهة هواوي واســتقلالها. ولم يُطلب منا قط 
التعاون في التجسس، وسنرفض أن نفعل ذلك تحت أي ظرف 

من الظروف«.
وتقول واشــنطن أنه ليــس من الضــروري وجود أبواب 
خلفية سرية لإحداث اضطراب في نظم الجيل الخامس. فهذه 
النظم ســتعتمد بشدة على تحديثات البرمجيات التي سيدفع 
بها موردو المعدات. وتقول الولايــات المتحدة ان هذه القدرة 
على النفاذ لشــبكات الجيل الخامس قد تســتخدم في نشــر 

برمجيات خبيثة.
وحتى الآن لم تكشف أمريكا علنا عن أدلة ملموسة على أن 

معدات »هواوي« يمكن أن تستخدم في التجسس.
ويتوجس الغرب منذ فترة طويلة مــن معدات الاتصالات 
الصينية. وفي 2012 توصل تقرير للجنة الاستخبارات مجلس 
النواب الأمريكي إلى ان شــركات التكنولوجيا الصينية تمثل 
خطرا على الأمن القومي. ونددت »هــواوي« بما جاء في هذا 

التقرير.
ورغم هذه الهواجس لم يتبلور رد الحكومة الأمريكية على 

المخاطر التي تمثلها شبكات الجيل الخامس سوى مؤخرا.
ففي فبراير/شــباط 2018 توجه مالكــوم تيرنبول رئيس 
وزراء أ،،ستراليا آنذاك إلى واشنطن وأطلق أجراس الإنذار، 
حتى قبل المنــاورة التي أجرتها وكالة التنصت الأســترالية. 
وكان تيرنبــول مــن رواد الأعمــال الســابقين فــي مجــال 
التكنولوجيــا، وكان يعتقــد أن تكنولوجيــا الجيل الخامس 
تمثل مخاطر كبيــرة، وأراد أن يحث الحلفاء على التحرك ضد 

»هواوي«.
ومن المتوقع أن تتيح تكنولوجيا الجيل الخامس قفزة هائلة 
في سرعة الاتصالات وسعاتها. وقد يكون تنزيل البيانات فيها 

أسرع 100 مرة من الشبكات الحالية.
غيــر أن الجيل الخامــس لا يعني الســرعة فقــط. إذ أنه 
سيتيح زيادة مطردة في عدد الاتصالات بين مليارات الأجهزة 
التي يتوقع أن تعمل بشــبكات الجيل الخامــس من البرادات 

)الثلاجات( الذكية إلى السيارات التي تعمل بلا سائق.
وقــال بيرغس، رئيس إدارة الإشــارات الأســترالية، في 
خطابه سابق الذكر الذي ألقاه في مارس »ليس الأمر أن عددا 
أكبر من الناس ســيمتلك عدة أجهزة، بل إن الآلات ستخاطب 
الآلات، والأجهزة ستخاطب الأجهزة. وكل ذلك بقدرات الجيل 

الخامس«.
وقالــت »هواوي« في بيانها أن الشــركة »لا تســيطر بأي 
وسيلة من الوسائل على الشركات التي يقوم عملاؤنا بتركيب 
معداتنا فيها. والمزاعم الأمريكية والأسترالية خيالية ولا أصل 

لها في أي دليل على الإطلاق«.
وفي يوليو/تموز 2018 وجهت بريطانيا لطمة لـ«هواوي«، 
إذ قالت هيئة ترأســتها الحكومة وضمت مســؤولين كبارا من 
المخابرات أنها لــم تعد تثــق بالكامل في قدرتهــا على إدارة 
مخاطر الأمــن القومي التي تمثلها شــركة معدات الاتصالات 
الصينية العملاقة. وتشــرف الهيئة على عمل معمل أنشــأته 
الحكومــة البريطانية فــي 2010 وتموله »هــواوي« لفحص 
معدات الشركة المســتخدمة في بريطانيا. وتأسس هذا المعمل 

لأن »هواوي« اعتُبرت في ذلك الوقت خطرا أمنيا.
وقال مســؤول أمريكــي ان هذا التقريــر كان بمثابة قنبلة 
شكلت رؤية المســؤولين الأمريكيين لمخاطر الجيل الخامس من 

»هواوي«.
كذلك يشير مسؤولون أمريكيون إلى قوانين صينية صدرت 
في السنوات الأخيرة يقولون أنها قد تجبر الأفراد والشركات 

على معاونة الحكومة الصينية في أعمال التجسس.
ووصفــت وزارة الخارجيــة الصينية ذلك بأنه »تفســير 

خاطئ وتشويه متعمد للقوانين الصينية المعنية«.

عشر محطات مهمة في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة
■ باريس - أ ف ب: في ما يلي عشــرة تواريخ مهمة فــي الحرب التجارية بين 
الصين والولايات المتحدة، بدءا بفرض واشــنطن رســوما جمركيــة باهظة على 
وارداتها من الألمنيــوم والصُلب، وصولا إلى الأزمة مع شــركة »هواوي« الصينية 

العملاقة للاتصالات:
- 8 مارس/آذار 2018، رســوم على الألمنيوم والصُلب: أعلن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، الذي خــاض حملته الانتخابية تحت شــعار »أمريكا أولا«، فرض 
رسوم جمركية بنســبة 25% على الصُلب و10% على الألومنيوم الذي تستورده 
بلاده من عدد من الدول، وذلك في مسعى لخفض العجز التجاري الأمريكي الهائل.
ووصل العجز إلى 566 مليار دولار )507 مليارات يورو( في 2017 منها 375 مليار 

دولار مع الصين، أكبر منتج في العالم للصلب والألومنيوم.
- 22 مــارس، الصين ترد: عشــية بدء تطبيق الرســوم الجمركية، علق ترامب 
تطبيقها على العديد من الدول باستثناء الصين. وردت بكين بقائمة تضم 128 منتجا 
أمريكيا، بينها لحم الخنزير والفاكهة، قالت أنها ســتفرض عليها رســوما جمركية 

بنسبة ما بين 15-25% في حال فشلت المفاوضات مع واشنطن.
- 3  أبريل/نيسان، تهديدات جديدة: نشــرت واشنطن قائمة بواردات صينية 
بقيمة 50 مليار دولار لاســتهدافها برســوم أمريكية بينها أجهزة الكترونية وقطع 

طائرات وأدوية، وذلك ردا على ما قالت أنه سرقة بكين لملكية فكرية أمريكية. وردت 
بكين بخطط لاســتهداف واردات أمريكية بالقيمة نفسها بينها الصويا والسيارات 

والطائرات.
- 19 مايو/أيار، مؤشرات إلى التهدئة : لأعلن البلدان مسودة اتفاق تستعد بكين 

بموجبها لخفض الفائض التجاري »بشكل كبير«.
وفي الأســابيع اللاحقة أطلقــت الصين العديد من المبــادرات التصالحية بينها 
خفض الرسوم الجمركية على وارداتها الأمريكية من السيارات، والملابس والسلع 
المنزلية ومواد التجميل والسمك، ورفع القيود وعرض شراء سلع أمريكية إضافية 

بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار.
- 6 يوليو/تموز، حرب تجارية: رغم ذلك، نفذت الولايات المتحدة قرارها بفرض 
رسوم جمركية بنســبة 25% على ســلع صينية بقيمة 34 مليار دولار أمريكي من 

الآلات والأجهزة الالكترونية والمعدات التكنولوجية المتطورة.
بدورها فرضت بكين رســوما جمركية على ســلع بالحجم نفسه تشمل منتجات 

زراعية وسيارات ومنتجات بحرية.
- 23أغسطس/آب، تصعيد: فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على سلع 

صينية إضافية بقيمة 16 مليار دولار، بعد يوم من استئناف المفاوضات.

وفرضت الصين رســوما جمركية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة 16 مليار 
دولار، بينها دراجات هارلي ديفيدسون وويسكي البروبون وعصير البرتقال.

- وفي 24 سبتمبر/أيلول فرضت واشنطن رســوما جمركية بنسبة 10% على 
واردات صينية بقيمة 200 مليون دولار. وفرضت بكين رســوما جمركية على سلع 

أمريكية بقيمة 60 مليون دولار.
- 1 ديسمبر/كانون الأول، هدنة: اتفق ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ 
على هدنة في الحرب التجارية. وعلقت واشــنطن لمدة ثلاثة أشــهر زيادة الرسوم 
الجمركية من 10 إلى 25% والتــي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من يناير/كانون 

الثاني على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
ووافقت الصين على شــراء كميات »كبيرة جدا« من المنتجات الأمريكية، وعلى 
تعليق فرض رســوم إضافية على السيارات الأمريكية الصنع وقطع السيارات لمدة 

ثلاثة أشهر تبدأ في الأول من يناير. وسمحت باستيراد الأرز الأمريكي.
- 10مايو/أيار 2019، تجدد العداوات: أنهت واشنطن الهدنة وزادت من الرسوم 
العقابية على 200 مليار دولار من الواردات الصينية ورفعتها من 10 إلى 25% بعد 

يومين من المحادثات في واشنطن.
- وفي 13 مايو أعلنت بكين أنها سترفع الرسوم الجمركية على ما قيمته 60 مليار 

دولار من الصادرات الأمريكية ابتداء من أول حزيران/يونيو.
 15مايــو الحالي، جبهة جديــدة على »هواوي«: فتح ترامــب جبهة جديدة في 
الحرب بتوقيعه أمرا يحظر على الشــركات الأمريكية اســتخدام معدات الاتصال 
الأجنبيــة التــي اعتبرها تهديدا أمنيا، في خطوة اســتهدفت على ما يبدو شــركة 

»هواوي« الصينية العملاقة للاتصالات.
كما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية حظراً فعالًا على الشــركات الأمريكية التي 
تبيــع التكنولوجيــا الأمريكية لـ«هــواوي« أو تنقلها لها. وأعربت واشــنطن في 
الســابق عن قلقها بشأن ما وصفته بخطر التجســس من »هواوي« التي أصبحت 

بسرعة قائداً لتكنولوجيا الجيل الخامس لاتصالات الهواتف المحمولة.
- في 19 مايو أعلنت شــركة »غوغل« الأمريكية العملاقة للإنترنت، التي تعمل 
معظــم الهواتف الذكية في العالم بنظام »أندرويد« الــذي تملكه، قطع علاقاتها مع 

»هواوي«.
- 20 مايــو، مهلة 90 يوما: فــي مواجهة مخاوف مســتخدمي الهواتف النقالة 
والشــركات الأمريكية، أصدر المســؤولون الأمريكيون مهلة مدتهــا 90 يوما على 
حظر التعامل مع »هــواوي«، وقالوا إن تلك الفترة ضرورية لتجنب تعطل كبير في 

استخدام الهواتف.

شكوك تصاحب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع
خط أنابيب غاز »نورد ستريم 2« الروسي في القطب الشمالي

ب:  ف  أ   - )روســيا(  بوفانينكوفــو   ■
تــزداد العقبــات أمــام تنفيذ مشــروع أنبوب 
غــاز »نــورد ســتريم 2« بــن روســيا وألمانيا 
بســبب التهديدات بفرض عقوبات والتأخير 
في إصــدار الترخيــص والقواعــد الأوروبية 
الجديــدة، لكــن الاســتعدادات لتحقيــق ذلك 

تجري على قدم وساق في القطب الشمالي.
وتم تثبيــت أنابيــب علــى طــول أكثــر من 
ألــف كلــم فــي عمــق بحــر البلطيــق لإطلاق 
هــذا المشــروع، رغم تحفظــات بعــض الدول 
الأوروبيــة الحريصة على الحــد من اعتمادها 
علــى الغــاز الروســي، والمعارضــة الأمريكية 
الصريحــة لأن أوكرانيا ســتحرم من إيرادات 

مرور مهمة جراء ذلك.
تزايــدت  الحالــي  الشــهر  وخــال 
الاســتعدادات في حقــل بوفانينكوفــو للغاز 
في شبه جزيرة يامال الروسية على بعد 400 
كلم شمال دائرة القطب الشمالي التي تغطيها 
الثلوج مع درجات حرارة تبلغ 8 تحت الصفر.

وعلى مســافة 2200 كلم من موســكو وجه 
كونسورســيوم »نورد ستريم 2« الذي تقوده 
العملاقــة،  الروســية  »غازبــروم«  مجموعــة 
دعوة للصحافة والمستثمرين لإظهار ضخامة 
المشــروع. وهذا الحقل الذي تم اكتشــافه في 
الســبعينات ويســتثمر منــذ العــام 2012 يمد 
الأســواق الروســية ويغذي أول خط أنابيب 

غاز »نورد ستريم 1«.
وقال هينينغ كوث، المســؤول عن المشروع 
»هنــاك كل هــذه المباحثــات السياســية التي 
تقــول بأنه مشــروع سياســي... هنــا يمكننا 
رؤيــة الواقــع: الغــاز يأتــي مــن هنــا ويجب 
تصديــره إلى أوروبــا والمســافة الأقصر تمر 
عبر نورد ســتريم 2. ســتكون المســافة أقصر 
بألفي كلم من المسافة الحالية عبر أوكرانيا«. 

وأضاف »أنه واقع وليس سياسة«.
وفي الموقع، فإن الهدف هو زيادة إمكانات 
هــذا الحقل إلــى 4900 مليــار متــر مكعب من 
إحتياطي الغاز، ورفع الانتاج من 115 إلى 140 
مليــار متر مكعب ســنويا للتوصل إلى إطلاق 

خط أنابيب »نورد ستريم 2«.
والمشــروع الــذي تبلــغ كلفتــه 9.5 مليــار 
يورو ســتقوم »غازبــروم« بتمويل نصفهاس 
والمبلــغ المتبقي يموله الشــركاء الأوروبيون : 
»وينترشــال« و«يونيبر« الألمانيتان، و«داتش 
و«إنجــي«  البريطانية-الهولنديــة،  شــل« 
الفرنســيو، و«أو أم في« النمســاوية بنســبة 

10% من كل شركة.
ولغاية الآن تأمن التمويل بمستوى %80. 
وتقول »إنجي« أنها أنفقت لغاية الآن 650 من 

أصل الـ950 مليون يورو الواجبة عليها.
فــي بحــر البلطيــق تتولــى ســفينتان مــد 
الأنابيب على طــول ثمانية كيلومترات يوميا. 
وتقــول الشــركة التي تتولى المشــروع إنه تم 
مــد أنابيب فــي نصف مســافة الـــ2473 كلم 

المتوقعة.
ويتوقع أن ينجز مشروع خط أنابيب »نورد 
ســتريم 2« في نهايــة 2019 حســب القائمين 
عليــه، لكن أليكســي ميلر، مديــر »غازبروم«،  
أشــار يوم الأحــد الماضي لأول مــرة علنا إلى 

إمكانية عدم إتمامه قبل 2020.
وفــي الواقــع لــم تصــدر الدنمــارك بعــد 
ترخيصــا ليمــر خــط الأنابيــب فــي مياههــا 
الإقليميــة في حين أصــدرت الــدول الأخرى 

التراخيص اللازمة.
ذلك قد تنجم عــن تأجيل موعد دخول خط 

الأنابيب في الخدمة صعوبات جمة.
فحاليــا يمــر القســم الأكبــر من امــدادات 
الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا )أكثر 

مــن 80% فــي 2018 حســب »غازبــروم«(. 
لكن اتفــاق الترانزيــت )العبور( بين روســيا 
وأوكرانيــا ينتهــي مــع نهايــة 2019 ويعجــز 
البلــدان المتخاصمــان عــن التوصــل إلى أي 

اتفاق لمرحلة ما بعد ذلك.
وردا على سؤال حول إمكانية انتهاء العام 
ودون   »2 ســتريم  »نــورد  إتمــام  دون   2019
اتفــاق مــع أوكرانيــا حــول الترانزيــت، قال 
ديمتــري خاندوغا، نائب رئيــس الإنتاج لدى 

»غازبروم«، أنه سيكون »سيناريو كارثيا«.
يضاف إلى ذلــك التهديــد المتنامي بفرض 
عقوبــات أمريكيــة. فقــد أعلــن وزيــر الطاقة 
الأمريكي ريك بيري فــي العاصمة الأوكرانية 
أمس الأول أنه »في مســتقبل قريب« ستتخذ 
علــى  جــدا  مكلفــة  قيــودا  »تفــرض  تدابيــر 
الشــركات التــي ستســتمر فــي التعامــل مع 

مشروع نورد ستريم 2«.
وقال كوث أنــه »يأخذ هذه التهديدات على 
محمل الجد« مــن دون أن يبالغ في المخاوف. 
وأضاف«سبق وشاهدنا تدابير مماثلة. حتى 
الآن لــم يؤثــر التهديــد بعقوبات علــى أي من 

شركائنا ولم ينسحب أحد من المشروع«.
فــي الأثناء يســعى القيمون على مشــروع 
»نورد ســتريم 2« إلى نزع الطابع السياســي 
عن هــذا الملف. ويقولــون ان الطلب على الغاز 
الروسي يزداد في أوروبا حيث تجف الموارد، 
بينما يحدث في روســيا العكس، حيث أعلنت 
»غازبروم« اكتشاف حقلين جديدين للغاز في 

القطب الشمالي.
وينفــي المســؤولون عن المشــروع أي رغبة 
في حرمــان أوكرانيا من رســوم عبــور الغاز 
عبر أراضيها، ويقولون »حتى وإن تم تشغيل 
نــورد ســتريم 1 و2 بكامل طاقتهما ســيكون 

هناك حاجة لنقل الغاز عبر أوكرانيا«.

شركات أمريكية في الصين 
تعتزم نقل مقراتها منها

 على خلفية الحرب التجارية 
بين البلدين

■ بكين - أ ف ب: تعرّض الحرب التجارية بين الصين 
والولايات المتحدة الشــركات الأمريكية المتواجدة في 
البلد الآســيوي لتبعات عدة، حتى أن ثلاثة أرباع هذه 
الشركات نقلت مقراتها أو تعتزم القيام بذلك، لكن ليس 

إلى الولايات المتحدة.
وحسب دراســة أجرتها »غرفة التجارة الأمريكية« 
في الصين لدى أعضائها ونُشــرت أمس الأربعاء، تؤكد 
ثلاثــة أرباع الشــركات أن الزيادة المتبادلة للرســوم 
الجمركية على المنتجات الصينيــة والأمريكية كان لها 

»تأثير سلبي« على أعمالها.
وبالإضافة إلى زيادة الرســوم التي تتســبب برفع 
تكلفة الإنتــاج، يعتبر عدد من الشــركات أنها ضحية 

المنافسة بين القوتين.
وقــال قرابة نصف الشــركات، البالــغ عددها 250 
والتي شاركت في الدراسة، أنها سجّلت تدابير انتقامية 
غيــر جمركية في الصــن منذ العام الماضــي، إذ أكدت 
خُمس هذه الشركات مثلًا أنها تواجه زيادة في عمليات 
التفتيــش أو تباطؤا فــي عمليات العبــور الجمركي. 
وأجريت الدراســة الأســبوع الماضي بعد عودة النزاع 
التجاري وإعلان زيادة جديدة على الرسوم الجمركية 

من جانب بكين وواشنطن.
وحسب نتائج الدراســة، تقول 35% من الشركات 
المشــاركة فــي الدراســة أنهــا تتوجــه نحــو اتباع 
إستراتيجية بعنوان »في الصين من أجل الصين« وهي 
تقوم على الاســتثمار في هذا البلد فقط لتلبية السوق 
المحلية وليس للتصدير إلــى الولايات المتحدة أو دول 

أخرى.
وتشير أكثر من 40% من الشركات التي أجابت عن 
الأســئلة إلى أنها نقلت مواقع إنتاجها أو تعتزم القيام 
بذلك، في اتجــاه يُفضل أن يكون المكســيك أو جنوب 

شرق آسيا.
وعلى عكس آمــال الرئيس دونالد ترامب، فإن %6 
فقط من الشركات المشاركة في الاستطلاع تعتزم إعادة 

مصانعها من جديد إلى الولايات المتحدة.
وتقول أكثــر من نصــف الشــركات الأمريكية أنها 
مســتعدة لتحمّل المزيــد من المفاوضــات الطويلة بين 
واشنطن وبكين في حال يسمح ذلك بمعالجة »المشاكل 
عادلة  منافســة  شــروط  إلى  والتوصــل  الهيكليــة« 
للمســتثمرين الأجانب. وإضافة إلــى العجز التجاري 
الثنائــي، تطالــب إدارة ترامــب الصــن بإصلاحات 
هيكلية على غرار انهاء نقل التكنولوجيا المفروض على 
الشركات الأجنبية، وإنهاء »سرقة« الملكية الفكرية، أو 

حتى وقف مبالغ الدعم الضخمة للشركات العامة.
ويشــعر الأوروبيون كذلك بقلق. فحســب دراسة 
نشــرتها يــوم الإثنين الماضــي غرفة تجــارة الاتحاد 
الأوروبي في الصين، فإن 20% من الشركات الأوروبية 
تشــتكي من احتمال فرض نقــل التكنولوجيا لصالح 

شركائها الصينيين.

انهيار شركة »بريتِش ستيل« البريطانية
 يهدد بفقدان الآلاف وظائفهم

■ لنــدن - وكالات: إنهــارت أمــس الأربعاء شــركة »بريتِش ســتيل« 
البريطانية لصناعــة الفولاذ بعد أن أعلنت الحكومــة أن محادثات اللحظة 

الأخيرة مع الشركة المالكة فشلت في التوصل إلى صفقة انقاذ مالية.
وأمرت المحكمة العليا في لندن شركة »بريتِش ستيل« المحدودة بالتصفية 

الاجبارية لأعمالها، حسب بيان.
وجاء في البيــان ان »المحكمة العليا أمرت بإنهاء أعمال شــركة »بريتِش 

ستيل«، ما يعني أنه سيتم بيع أصولها للمساعدة على تسديد ديونها.
وصرح وزير الأعمــال البريطاني غريغ كلارك أن »الحكومة عملت بلا كلل 
أو ملل مع »بريتِش ســتيل« والشــركة المالكة »غريبول كابيتال« والمقرضين 

لبحث جميع الخيارات الممكنة لضمان التوصل إلى حل لمشاكل الشركة«. 
وأضاف »لقد أظهرنا استعدادنا للتحرك حيث أننا قدمنا للشركة« مؤخرا 

أموالا. ووصف تيم روتش« الســكرتير العام لـ«نقابة العمال العامة« انهيار 
ثاني أكبر شــركة للصُلب فــي بريطانيا بأنه »نبأ له وقــع كارثي على آلاف 

العمال« البريطانيين.
وتوظف الشرطة نحو خمسة آلاف شخص، كما يعمل نحو 20 الف آخرين 

في وظائف تتعلق بسلسلة إمدادات الشركة.
وألقت شــركة »غرايبول« باللوم في الانهيار المالــي على القيود المتوقعو 

لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
إلا أن ســتيف تيرنر مساعد الســكرتير العام للنقابة قال »يجب محاسبة 
غريبول على مشــكلة ثاني أكبر شــركة صُلب في بريطانيا، ولكن الوزراء لا 
يمكنهم أن ينفضوا أيديهم من مهزلة بريكسِت وحالة الغموض المستمرة التي 

تسببت بصعوبات للشركة«.

مصنع سكونثورب التابع لشركة »بريتيش ستيل« شمال شرق إنكلترا
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ميسي على رأس قائمة الأرجنتين 
في »كوبا أمريكا«

■ بيونــس أيــرس - د ب أ: أعلــن ليونيل 
ســكالوني مــدرب منتخــب الأرجنتــن، عن 
قائمة الفريق لكأس أمريــكا الجنوبية )كوبا 
أمريكا(، والمقرر إقامتها في البرازيل الشــهر 

المقبل. 
وشــهدت القائمــة وجــود نجم برشــلونة 
ليونيل ميســي، الــذي غاب عن المشــاركة مع 
المنتخب بعــد نهايــة مونديــال 2018، قبل أن 
يعود مــرة أخــرى فــي اذار/مــارس الماضي 
للمشــاركة أمــام فنزويــا وديــا فــي مدريد. 
واختــار ســكالوني عددا من الوجوه الشــابة 
في محاولة لتأســيس جيل جديد بعد سنوات 
من الاعتمــاد على أصحاب الخبــرة. وجاءت 
القائمــة في المرمى: أندرادا )بــوكا جونيورز(  
وأرمانــي )ريفــر بليت( ومارشســن )كلوب 
أمريــكا( والدفــاع: أوتامينــدي )مانشســتر 

سيتي( وفويث )توتنهام( وموري )فياريال( 
وكاســكو )ريفر بليت( وســارافيا )راسينغ( 
ونيكــولاس تاليافيكــو )أياكــس(. الوســط: 
لوسيلســو )بيتيــس( ودي ماريــا )باريــس 
ســان جيرمان( وديبالا )يوفنتوس( وأكونيا 
)ســبورتنغ لشــبونة( وديبــول )أودينيزي( 
وبالاســيوس )ريفر بليت( وباريديس )سان 
وبيزيــا  )واتفــورد(  وبيريــرا  جيرمــان( 
أميريــكا(  )كلــوب  ورودريغــز  )فيورنتينــا( 
وأغويــرو  )برشــلونة(  ميســي  الهجــوم: 
)الإنتــر(  ومارتينيــز  ســيتي(  )مانشســتر 
وســواريز )ريفر بليــت(. وتلعــب الأرجنتين 
في المجموعــة الثانية، والتي تضــم كولومبيا 
وباراغواي وقطر، في البطولة التي تنطلق في 
14 حزيران/يونيو المقبل، وتختتم في السابع 

من تموز/يوليو.

■ بروكســل - د ب أ: أعلن الإســباني روبرتو 
مارتينز مدرب منتخب بلجيــكا عن قائمة اللاعبين 
الذين سينتظمون في معسكر الفريق الشهر المقبل، 
اســتعدادا لتصفيات يــورو 2020. ويلعب بلجيكا 
أمام كازاخستان واســكتلندا ضمن الجولة الثالثة 
والرابعة للتصفيات، يومي 8 و11 حزيران/ يونيو .

وجاءت القائمة في المرمى: كورتوا )ريال مدريد(، 
ومينيوليه )ليفربول( وســيلس )ستراســبورغ(، 
وفان كرومبــروغ )يوبين(. الدفــاع: ألديرفيريليد 
)توتنهام( وديندونكــر )ولفرهامبتون(، كومباني 
)مانشستر ســيتي(، ميشــيل )بروج(، فيرمايلين 
الوســط:  )توتنهام(.  فيرتونخــن  )برشــلونة(، 

كاراســكو) داليان الصيني(، كاستيني )أتالانتا(، 
الشــاذلي )موناكو(، ثورغان هازارد )دورتموند(، 
مونييــه )باريــس ســان جيرمــان(، دي بروين 
تيليمان  )سامبدرويا(،  برايت  سيتي(،  )مانشستر 
هازارد  الهجوم:  )دورتموند(.  فيتسل  )أندرلخت(، 
ميرتينز  سوســيداد(،  )ريال  يانوزاي  )تشلسي(، 
)نابولي(، تروسار )جينك(، فانكين )كلوب بروج(، 
)كريستال  باتشواي  يونايتد(،  )مانشستر  لوكاكو 
)كريستال  وبينتيكي  )ليفربول(،  أوريغي  بالاس(، 
بــالاس(. وتتصــدر بلجيــكا المجموعة التاســعة 
بالتصفيــات برصيد ســت نقاط مــن فوزين على 

روسيا وقبرص.

الكرة الاسبانية

دل بوسكي يشيد بنيمار ومبابي وغوارديولا ويتحفظ بشأن زيدان وينتقد بيل!
■ مدريــد - د ب أ: اعتــرف المــدرب 
السابق للمنتخب الإســباني فيسينتي 
وكيليــان  نيمــار  أداء  أن  بوســكي  دل 
مبابــي، نجمي باريس ســان جيرمان، 
يروق لــه، على خلفيــة المفاضلــة التي 
دشــنتها وســائل الإعلام بين النجمين 
الكبيرين في ما يتعلق بانتقال أحدهما 

إلى ريال مدريد هذا الصيف.
وقال دل بوسكي: »نيمار أم مبابي؟ 
أداء كلاهما يروق لي، ولكن أيضا ليس 
هنــاك الكثيــر مــن اللاعبين في ســوق 
الانتقــالات أفضــل من اللاعبــن الذين 
يمتلكهم ريال مدريد وبرشلونة حاليا«. 
وأشار دل بوســكي إلى مشوار الريال 
هذا الموسم، مؤكدا أنه كان من الصعب 
تغيير مســيرة الفريق بعــد خروجه من 
كأس إســبانيا ودوري أبطــال أوروبا. 
وتابع: »وجــود ثلاثة مدربــن في عام 
واحد أمر قاس للغاية، كان من الصعب 
تعديــل مســار هــذا التراجع الســلبي، 
الجميــع كان يفكر في المبــاراة الأخيرة 
بدلا مــن التفكيــر فــي تغييــر الأمور«. 
وأوضــح دل بوســكي أنــه ليــس عليه 
الحالــي  للمــدرب  دروســا  يعطــي  أن 
الفرنســي زين الديــن زيــدان، وأكمل: 
»زيدان لــن يطلب منــي النصيحة، لديه 
فريق جيد للغاية وسيجدد دماءه، أثق 
بأن هــؤلاء اللاعبين الذين ســيرحلون 
سيســعدون الأندية التي ســينضمون 
إليها«. وتعليقا على تصريحات المهاجم 
الويلــزي غاريث بيل، نجم الريال، التي 
قال فيها أن لاعبي كرة القدم هم محض 
»روبوتات«، قال: »فــي عالم كرة القدم 
والأعمال يجب أن يكون هناك انضباط، 
هذه الجملة ما كان لوجودها أي أهمية 
لــو كانت الأمور ســارت بشــكل جيد«. 
ومن ناحية أخرى، أكد المدرب الســابق 
أن نهائي كأس إسبانيا، بعد غد السبت 
بــن بلنســية وبرشــلونة علــى ملعب 
إشــبيلية، يحتمــل كل التوقعــات، كما 
أعــرب عن أملــه بأن تكون هــذه المباراة 
بمثابــة »دعايــة جيــدة« لكــرة القــدم. 

المدرب السابق دل بوسكي تحدث بصراحة عن الريال وعدد من النجوم 

■ برلــن - د ب أ: لــم يهدر بوروســيا 
دورتموند وقتا في تعزيز قائمته للموســم 
المقبل، عقب تعاقده مع لاعبي وسط ثورغان 

هازارد وجوليان براندت.
وبلغت مدة تعاقــد اللاعبين مع وصيف 
أعوام،  لخمســة  الألمانــي،  الــدوري  بطل 
ليلحقا بالظهير الأيســر نيكو شولز، الذي 
انضــم لدورتموند الثلاثــاء، من هوفنهايم 
حتــى 2024. وانضــم هــازارد لدورتموند 
انتقل  فيما  مونشــنغلادباخ،  بوروسيا  من 
يكشــف  ولم  بايرليفركوزن.  مــن  براندت 
النقاب عن قيمة انتقــال هازارد )26 عاما(، 
غيــر أن تقاريــر إعلامية أشــارت إلى أن 
خزينة دورتموند تكبــدت 25 مليون يورو، 
لضم اللاعب الــذي كان من المقرر أن ينتهي 
عقده مع مونشــنغلادباخ بنهاية الموســم 
المقبل. وسيكون هازارد خير بديل للأمريكي 
مدة  انتهت  الذي  بوليســيتش،  كريستيان 

إعارتــه لدورتموند وســينضم لتشلســي 
الإنكليزي. وانتقل هازارد لمونشــنغلادباخ 
في البداية على ســبيل الإعــارة في 2014، 
حيث أحرز 46 هدفا في 182 مباراة تنافسية 
مع الفريق. ويحلــم دورتموند، الذي أنهى 
بفارق  الثاني  المركــز  في  المنصرم  الموســم 
نقطتــن خلــف بايــرن ميونيــخ )المتوج 
الغائب  الدوري  لقب  باســتعادة  باللقب(، 
عن خزائنــه منذ 2012، حيث بدا على الفور 
الاســتعداد للموســم المقبــل لتحقيق هذا 
الحلم. وبات برانــدت اللاعب الثالث الذي 
ينضم لدورتموند، رغــم أن النادي ذكر أن 
الصفقة »ما زالت بانتظــار بعض الرتوش 
البسيطة التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين 
إدارتي الناديين«. ولم يكشف دورتموند عن 
قيمة انتقال برانــدت، لكن تقارير لمحت إلى 
أن اللاعب يملك شــرطا جزائيا في عقده مع 

ليفركوزن يبلغ 25 مليون يورو. 

الدوري الألماني

دورتموند يتعاقد مع هازارد وبراندت

■ برلين - د ب أ: غاب ماريو غوتزه مهاجم بوروسيا دورتموند 
عــن قائمة المنتخــب الألمانــي التــي أعلنها المــدرب يواخيــم لوف، 
اســتعدادا للمباراتــن المقبلتــن بتصفيــات كأس الأمم الأوروبية 

)يورو 2020(.
ولــم تكــن العروض القويــة التــي قدمها غوتزه خــال النصف 
الثانــي من الموســم المنقضي كافيــة لحصوله على فرصــة العودة 
لقائمــة المنتخب الذي تــوج معه بكأس العالــم 2014 .وغاب غوتزه 
عن قائمة من 22 لاعبا أعلنها لوف للمباراتين أمام بيلاروســيا، في 
مينسك، واســتونيا، في ماينز، خلال حزيران/يونيو المقبل. كذلك 
غاب مارك أندري تيرشتيغن حارس برشلونة وتوني كروس لاعب 
وســط ريال مدريد، بســبب الإصابــات. وضمت القائمــة مانويل 
نويــر قائد وحارس بايرن ميونيخ رغم غيابه عن الملاعب منذ ســتة 

أسابيع بســبب الإصابة، كما شهدت القائمة عودة الحارس بيرند 
لينو ولاعب الوســط جوليان دراكســلر والمدافع يونــاس هيكتور. 
وضمــت القائمــة في المرمــى: نويــر )البايــرن( ولينو )أرســنال( 
وتراب )آينتراخت فرانكفورت(. والدفاع: غينتر )مونشنغلادباخ( 
جيرمــان(  ســان  )باريــس  وكيــرر  )لايبزيــغ(  وهالســتنبرغ 
وكلوســترمان )لايبزيغ( وهيكتور )كولون( وشــولز )دورتموند( 
وشــتارك )هرتا برلين( وشــول )البايرن( وتاه )ليفركوزن(. وفي 
الوسط والهجوم: براندت )ليفركوزن( ودراكسلر )سان جيرمان( 
وغنابــري )البايــرن( وغوريتســكا )البايرن( وإيلــكاي غندوغان 
)مانشســتر ســيتي( وهافيرتز )ليفركوزن( وكيميــش )البايرن( 
وفيرنــر  ســيتي(  )مانشســتر  وســاني  )دورتمونــد(  ورويــس 

)لايبزيغ(.

■ باريس - د ب أ: كشــف ديدييه ديشــان مــدرب المنتخب 
الفرنسي عن قائمة بلاده للمباراتين المقبلتين في تصفيات يورو 

.2020
ويلتقي منتخب الديوك وديا مــع نظيره البوليفي في الثاني 
من حزيران/يونيو المقبل قبل مواجهة تركيا وأندورا في تصفيات 
يورو 2020 يومي الثامن و11 يونيو. وضمت القائمة في حراسة 
المرمى: أريولا ولوريس وماينان وليكومت. وفي الدفاع: أومتيتي 
ودوبوا ولينغلييه وبافارد وفــاران وزوما ودين وميندي. وفي 
الوســط: بوغبا وكانتــي وندومبيلي وماتويدي وسيســوكو. 
وفي الهجوم: كومان وابن يدر وجيــرو ومبابي وتوفان وليمار 

وغريزمان.

... وغوتزه وكروس وتير شتيغن خارج قائمة المنتخب الألماني

بيل: اللاعبون 
هم محض »روبوتات«!

■ مدريــد - د ب أ: أعــرب المهاجم الويلــزي غاريث بيــل، نجم ريال 
مدريد، عن أســفه حيال حياة لاعبي الكرة الذين يتم التعامل معهم كما لو 
كانوا »روبوتــات« لا يحق لهم التحكم بحياتهم الخاصة ولا يســتطيعون 
اختيار جداول مواعيدهم، مؤكدا أن المســيرة الرياضية قصيرة وتستحق 

التضحية.
وقــال بيل: »الرياضي المحترف وخاصــة إذا كان ضمن أحد الفرق، لا يحق 
له اختيار جدول مواعيده، كما الحال فــي الغولف أو التنس، نحن روبوتات 
وحسب، يقولون لنا أين علينا أن نتواجد ومتى، في أي ساعة علينا أن نتناول 
الطعام وفي أي ســاعة علينا أن نتدرب، الأمر يبدو كما لو أنك فقدت السيطرة 
علــى حياتك بطريقة ما«. وجاءت تصريحات بيل متفقة تماما مع ما قاله زميله 
فــي المنتخب الويلزي ليوين نيتانغا الذي أكــد قبل بضعة أيام أن المال لا يمثل 
كل شــيء وأنه يعرف لاعبين كانوا يكرهون كرة القــدم. وتابع بيل قائلا: »لا 
يمنحوك فرصة اختيار ما ترغب، وأن تقــوم به في الوقت الذي تريد، يمكنني 
أن أتفهــم تماما لماذا يقول هذا«. واســتطرد قائلا: »علــى جانب آخر أعتقد أن 
مســيرة كرة القدم قصيرة للغاية وأن الأمر يستحق التضحية أحيانا، بعض 
الأشــخاص يعتقدون أن الأمر يســتحق والبعض الآخر لا يــرون هذا، ولكن 
الجميع يعرفــون متى تحين لحظة الاعتزال«. وأوضح بيل أنه اســتمتع بكرة 
القدم بشــكل أكبر عندما كان طفلا، وختم قائلا: »عندمــا تكون طفلا لا تكون 
منشغلا بالتفكر، يمكنك الاســتمتاع مع أصدقائك، عندما تلعب في المستويات 
الكبيرة تتعرض لجميع أنواع الضغوط والتوقعات، هناك أشخاص يتحدثون 

بشكل سلبي دائما، وهنا تفقد كل مشاعر الطفولة«.

بنزيمة: الريال يتطلع 
إلى حصد كل ألقاب الموسم المقبل

■ مدريــد - د ب أ: أكد الفرنســي كريم بنزيمة مهاجم ريــال مدريد أن 
الموسم المنقضي كان محبطا للنادي الملكي.

وحل ريال مدريد ثالثا في الدوري الإســباني وودع كأس الملك ودوري 
أبطال أوروبا. وأكد بنزيمة أن الريال يتطلع للفوز بكل الألقاب الموسم المقبل 
تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. وشارك بنزيمة في 53 مباراة 
مع الريال هذا الموسم في كل البطولات وســجل 30 هدفا بواقع 21 هدفا في 
الدوري وأربعة أهــداف في دوري الأبطال ومثلهم فــي كأس الملك بجانب 

هدف واحد في السوبر الأوروبي.

فاران يعلن استمراره 
في الريال الموسم المقبل

■ مدريد - الأناضول: أعلن الفرنسي رافايل فاران، استمراره في ريال 
مدريد الموســم المقل، ردا على الأنباء التي ترددت حــول رحيله عن خلال 
الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال فاران: »أنا مستمر في الريال العام المقبل، 
خاصة وأنه تربطني به مشــاعر قوية«. وأضاف: »قررت الرد على الأنباء 
التي تناثرت حول رحيلي عن الريــال بالتأكيد على بقائي ضمن صفوفه«. 
وعن الأسبوع الكارثي الذي ودع فيه الملكي دوري الأبطال وكأس الملك، قال: 
»قاتلنا وحاولنا بجد، ولا يمكننا إلقاء اللوم على أي شيء«. وخاض فاران 
)26 عامــا( مع الريال بمختلــف البطولات ما يقرب من 42 مباراة مســجلا 

هدفين فقط، وحصل على إنذار وحيد، وطرد واحد.

ثورغان هازارد الشقيق الأصغر لايدين انتقل الى دورتموند

كونتي يفوز في معركته 
القضائية مع تشلسي

■ رومــا - د ب أ: ســيضطر نادي تشلســي 
الإنكليزي لدفع مبلغ 10.3 مليون يورو كتعويض 
للمــدرب الإيطالــي أنطونيو كونتــي بعدما فاز 

الأخير بمعركته القضائية ضد النادي.
وأفــادت صحيفــة »ذا تايمــز« الإنكليزية أن 
محكمــة التحكيــم الرياضي حكمــت في صالح 
المــدرب. ولكــن يمكــن للقضيــة أن تنتهي في 
المحكمــة العليا إذا رفض تشلســي قبول الحكم. 
وكان النــادي الإنكليــزي أقــال كونتي الصيف 
الماضي، قبــل عام من انتهاء عقــد المدرب، ولكن 
محاميي المدرب أكدوا إنه كان يستحق الحصول 
علــى مبلغ 10.3 مليون يورو. وفــي المقابل، رأى 
النادي أن سلوك كونتي )49 عاما( خرق شروط 
تعيينه بعدما وقع في مشــادات مع لاعبين أمثال 
أبراموفيتش، مالك  دييغو كوستا. وأنفق رومان 
تشلســي، أكثر مــن 80 مليون يــورو كتعويض 
للمدربين المقالين منذ شــرائه النــادي في 2003. 
وأصبح كونتي تاســع مدرب يقال من تشلســي، 
أتاح  النادي، حيــث  أبراموفيتــش  منذ شــراء 
الفرصة لماوريتســيو ساري، الذي بات مستقبله 
مهددا مع الفريق. ويتوقع، على نطاق واسع، أن 

يقود كونتي إنتر ميلان هذا الصيف.

 تصفيات يورو 2020:
ديشان يكشف قائمة فرنسا

■ لندن - رويترز: قال الإســباني أوناي إيمري مدرب أرسنال إنه يحترم قرار هنريخ مخيتاريان لاعب 
وسط الفريق بالغياب نهائي الدوري الأوروبي أمام تشلسي في باكو بسبب مخاوف على سلامة اللاعب.

وكانت مشــاركة لاعب منتخب أرمينيا في المباراة النهائية يوم 29 مايو/أيار محل شــك بسبب الصراع 
الدائر بين أذربيجان وبلده أرمينيا. وكان أرســنال ينسق مع الاتحاد الأوروبي لتأمين سلامة اللاعب لكن 
النادي الانكليزي قال إنه اتفق مع مخيتاريان على أن اللاعب لن يكون ضمن تشــكيلة أرسنال في النهائي. 
وقال إيمري:«إنها أخبار ســيئة لكن ليس بمقدورنا أن نفعل شيئا في هذه القضية. تحدثت مع مخيتاريان. 
إنه قرار شخصي للغاية. كان يريد اللعب ومساعدة الفريق. لكن أسرته تحدثت معه وقرروا عدم الذهاب... 
لا يمكنني إجباره على الحضور«. وأضاف: »لا أفهم المشــاكل السياسية ولكن يجب أن أحترم قراره«. وقال 
الاتحاد الأوروبي إنه »وضع خطة أمنية شــاملة« لضمان سلامة مخيتاريان في باكو. وشارك مخيتاريان 
في 39 مباراة مع أرســنال بجميع المسابقات هذا الموسم وسجل ســتة أهداف. وفاز اللاعب البالغ 30 عاما 
بلقب الدوري الأوروبي مع مانشســتر يونايتد في 2017. وكتب على »إنستغرام«: »هذا نوع من المباريات 
لا يأتي كثيرا لنــا كلاعبين ويجب أن أعترف بأن غيابي يؤلمني كثيرا. سأســاند زملائي! لنعيد الكأس إلى 
الديار«. وقال أرسنال في بيان: »درسنا بشكل كامل كل الخيارات لميكي حتى يكون ضمن تشكيلتنا لكن بعد 
مناقشــة الأمر معه ومع أسرته اتفقنا بالإجماع على عدم سفره معنا«. وأضاف: »أرسلنا للاتحاد الأوروبي 
لنعرب عن قلقنا العميق من هذا الموقف. ميكي كان لاعبا مهما في مسيرتنا نحو النهائي ولذلك فإنها خسارة 
كبيرة لنا«. وتابع: »نشــعر بالحزن أيضا لأن لاعبا ســيغيب عن نهائي بطولة أوروبية كبيرة في ظروف 
كهذه، لأنه شيء نادر ما يحدث في مسيرة لاعبي كرة القدم«. وخاض مخيتاريان 11 مباراة مع أرسنال في 
الدوري الأوروبي هذا الموسم وســيكون غيابه ضربة للفريق الذي يسعى للتويج باللقب في باكو لضمان 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل. وأبدى أرســنال خيبة أمله الأسبوع الماضي بسبب توزيع 
تذاكر المباراة النهائية كما طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفســير قراره بإقامة اللقاء في أذربيجان 
بالنظر إلى المشاكل اللوجستية التي تواجه جمهور الفريق ذهابا وإيابا في رحلة تبعد نحو ستة آلاف عن 
لنــدن. ودافع الاتحاد الأوروبي عن القرار قائلا إن النهائي الإنكليزي الخالص أمر لم يكن من الممكن توقعه 

وقت اختيار الملعب وتعهد بالتعاون مع الناديين لمساعدة المشجعين.

الدوري الأوروبي

تشيك حارس أرسنال إيمري يحترم قرار مخيتاريان بالغياب عن نهائي 
سيعود إلى تشلسي 
في منصب رياضي

■ لندن - رويترز: ذكرت وسائل إعلام بريطانية 
أن بيتر تشــيك حارس أرسنال ســيعود إلى ناديه 
السابق تشلســي في منصب المدير الرياضي عندما 
يعتزل بعد المواجهة بين الناديين في نهائي الدوري 
الأوروبي هذا الشــهر. ورد تشــيك )37 عاما( على 
هذه التقاريــر بتغريدة على »تويتــر« قائلا: »رغم 
التقارير فاننــي أجدد القول بأنني ســأتخذ القرار 
بشــأن مســتقبلي بعد المباراة الأخيرة. ينصب كل 
تركيزي حاليــا على الفوز بالــدوري الأوروبي مع 
أرسنال«. وقضى حارس منتخب التشيك السابق 11 
موسما في »ستامفورد بريدج« وفاز بدوري الأبطال 
والدوري الأوروبي وأربعة ألقاب للدوري الانكليزي 
الممتاز ومثلهــا لكأس الاتحاد وثلاثــة ألقاب لكأس 
الرابطة قبل أن ينتقل إلى أرســنال في 2015. وأعلن 
تشيك في وقت ســابق انه سيعتزل اللعب في نهاية 
هذا الموسم. وســيواجه أرســنال منافسه اللندني 
نادي تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي في باكو 

تشيك سيلعب مباراته الأخيرة لأرسنال أمام فريقه السابق تشلسيعاصمة أذربيجان الاربعاء المقبل. 

وأردف دل بوســكي: »بلنســية يصــل 
إلى المباراة متمتعا بحيوية كبيرة، فيما 
يصــل برشــلونة إليها وهــو يعاني من 
الصدمة بسبب خروجه من قبل نهائي 
دوري أبطال أوروبا، أرى نهائيا يحتمل 
كل التوقعات، ليســت لدي توقعات، ما 
أطلبه أن تكون المباراة دعاية جيدة لكرة 
القــدم«. ورغــم أنــه كان مدربا ســابقا 
للريــال، اعتــرف دل بوســكي بهيمنــة 

الإســباني،  الــدوري  علــى  برشــلونة 
وأضــاف: »بالطبــع كان الأفضل ولقد 
برهــن على ذلــك بالكــرة التــي يقدمها 
الــدوري  موســم  كان  وبانتصاراتــه، 
غريبــا لأن الريــال كان بعيــدا، كانــت 
هناك مفاجــآت مثل خيتافــي وايبار«. 
وعلــى جانب آخــر أعرب دل بوســكي 
عن شــعوره بالفخر بالمدربين الإسبان، 
وخاصة جوســيب غوارديــولا، مدرب 

مانشســتر ســيتي. وتابع قائــا: »أنا 
ســعيد للغايــة بانتصــارات غوارديولا 
لأنه يمثل جيدا الكرة الإســبانية، رؤيته 
بجانب خابي غراسيا في مباراة نهائية 
أمر يدعــو للفخر«. وبعث دل بوســكي 
رســالة دعم للمدرب الحالــي للمنتخب 
الإســباني، لويــس انريكــي، كمــا أكد 
أنــه يتوقــع أن يكــون هنــاك مدربــون 
إسبان في المســتقبل ذو مسيرة واعدة 

مثــل تشــافي هيرنانديــز الــذي أنهى 
مســيرته الكروية قبل أيــام، بالإضافة 
إلــى راؤول، اللاعــب الســابق للريال. 
وأضــاف: »راؤول بدأ يتعلــم ويتكون، 
لا توجــد نصيحة واحدة وحســب كي 
تكــون مدربا جيدا، ولكــن أن تبدأ بهذه 
الطاقة ومع الريال فهذا أمر رائع«. يذكر 
أن راؤول يعمــل حاليــا مدربا في قطاع 

الناشئين للنادي الملكي.

... ومارتينز يعلن قائمة بلجيكا 
لمواجهة كازاخستان واسكتلندا 
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■ وارســو - د ب أ: في غياب حامل اللقب 
الثانية  النســخة  فعاليات  تنطلــق  ووصيفه 
والعشرين من كاس العالم للشباب في بولندا 
اليوم بمشــاركة 24 منتخبــا، بينها المنتخبان 
الراية  يرفعــان  اللذان  والقطري  الســعودي 

العربية في هذه النسخة.
وتتوجه أنظار مشجعي كرة القدم في العالم 
ومعظــم المدربين صــوب الملاعــب البولندية 
للتعرف على نجوم المستقبل واقتناص الفرصة 
للحصول على مواهب جديدة لدعم العديد من 
القرعة  وأوقعت  وخارجها.  أوروبا  في  الأندية 
المنتخب الســعودي فــي مواجهــة مثيرة مع 
فرنســا في افتتاح مســيرة الفريق بالبطولة 
ضمن المجموعة الخامســة التــي تضم معهما 
مالي وبنما. وســبق للمنتخب الفرنسي الفوز 
باللقب في 2013، رغم أنه يشــارك في البطولة 
للمرة الســابعة فقط، فيمــا يخوض الأخضر 
البطولة للمرة التاسعة في تاريخه. كما أوقعت 
القرعة المنتخــب القطري في المجموعة الرابعة 
مــع نيجيريــا وأوكرانيا والولايــات المتحدة 
وصيفة  نيجيريا  بمواجهة  مســيرته  ليستهل 
عامي 1989 و2005 .ويخوض العنابي البطولة 
للمرة الرابعة في تاريخه، علما أنه توج بالمركز 
الثاني في نسخة 1981 .وأسفرت القرعة أيضا 
وقوع منتخبــات بولندا صاحــب الأرض مع 
كولومبيــا وتاهيتي والســنغال في المجموعة 
الأولــى، وتبــدو المجموعــة الثانيــة الأقوى 
فــي البطولة حيــث تضم المكســيك وإيطاليا 
واليابــان والإكــوادور، وتنطلق منافســات 
يلتقي  حيث  بمباراتــن  أيضا  اليوم  المجموعة 
المكســيك نظيره الإيطالي ويصطــدم اليابان 
الثالثة  المجموعة  وتضم  الإكوادوري.  بنظيره 
هندوراس ونيوزيلندا وأوروغواي والنرويج، 
فيما تضم المجموعة السادسة القوية البرتغال 
وكوريا الجنوبية والأرجنتين وجنوب أفريقيا. 
ويســتحوذ المنتخب الأرجنتينــي على الرقم 

كأس العالم للشباب

قطر والسعودية ترفعان الراية العربية في افتتاح المنافسات اليوم في غياب البطل ووصيفه

لاعبو المنتخب الانكليزي يحتفلون بلقب النسخة الأخيرة عام 2017

■ تونس - د ب أ: قدم النجم الســاحلي 
الترجي  لمنافسهما  ثمينة  هدية  والصفاقسي 
في صــراع المنافســة علــى لقــب الدوري 
مدينة  ســلبا  تعــادلا  بعدمــا  التونســي، 
صفاقس، في قمة المرحلة الثالثة والعشرين، 
التي شــهدت فوز نجم المتلوي 1/صفر على 
الأفريقــي، والبنزرتي على القابســي 1/2، 
وتعــادل اتحــاد تطاويــن 2/2 مــع الملعب 
التونســي، واتحاد بن قردان مع المنستيري 

1/1، ومستقبل قابس مع حمام الأنف سلبا.
وبتعادلهما السلبي، ظل النجم الساحلي 
في المركز الثاني برصيــد 45 نقطة، متفوقا 
على الصفاقســي، الثالث، المتســاوي معه 
في الرصيــد، ليبتعدا بفــارق ثماني نقاط 
خلــف الترجــي )المتصدر(، الــذي تأجلت 
مباراته مع ضيفه شــبيبة القيروان، بسبب 

خوضــه نهائــي دوري أبطــال أفريقيا مع 
الترجي  البيضاوي المغربــي. وبات  الوداد 
علــى مشــارف التتويــج، حيــث بحاجة 
الأربع  مبارياتــه  من  فقــط  نقطتين  لحصد 
الأخيــرة للتتويــج رســميا بــدون النظر 
لنتائج المباريات الثلاث المتبقية للصفاقسي 
هزيمته  الأفريقي  وتلقى  الساحلي.  والنجم 
العاشرة هذا الموسم، عقب خسارته صفر/1 
أمام نجم المتلــوي. وتجمد رصيد الأفريقي، 
الذي تلقى خســارته الثالثة فــي مبارياته 
الأربــع الأخيــرة، عند 31 نقطة فــي المركز 
الســادس، فيما ارتفع رصيــد المتلوي إلى 
25 نقطة في المركز العاشــر. ويدين المتلوي 
بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه زياد 
البكوش، الذي أحرز هدف الفوز القاتل في 

الدقيقة 88.

الدوري التونسي

النجم يتعادل مع الصفاقسي 
■ الجزائــر - د ب أ: تأجــل حســم لقــب دوري المحترفين ويقربان الترجي إلى اللقب 

الجزائري إلى الجولــة الأخيرة، بعدما ســقط اتحاد الجزائر 
المتصدر في فخ التعادل 1/1 مــع ضيفه مولودية وهران، وفوز 
شبيبة القبائل الوصيف على مضيفه نصر حسين داي 1/2، في 

الجولة الـ29 قبل الأخيرة.
وتلعب الجولــة الـ30 الأخيرة الأحد المقبل، حيث ســتحدد 
نتائجها أيضــا هوية الفرق النازلة للدرجــة الثانية. وبات في 
رصيد اتحاد الجزائر 50 نقطة مقابل 49 نقطة لشــبيبة القبائل. 
وفــي الجولة الأخيرة يحــل اتحاد الجزائر ضيفا على شــباب 
قسنطينة، بينما يستضيف شبيبة القبائل أهلي برج بوعريريج. 
وتقدم مختار بن موسى لاتحاد الجزائر في الدقيقة 44 من ركلة 
جزاء، لكن الإيفواري فيفيان اكواسي، عدل لوهران في الدقيقة 
59 .ورفع وهران رصيده إلــى 33 نقطة، حيث يبقى بحاجة إلى 
الفوز في الجولة الأخيرة لضمان البقاء. ويدين شبيبة القبائل 
بالبقاء في ســباق اللقب إلى البديل عبدالوحيد بلغربي، الذي 
ســجل هدفي فريقه فــي الدقيقتين 64 و82، بينما وقع حســن 
العرفــي في الدقيقة 77 الهدف الوحيد لنصر حســن داي الذي 
تراجع للمركز التاســع بعدمــا توقف رصيده عنــد 36 نقطة. 
وضمــن بوعريريج البقاء في دوري الأضــواء، إثر تغلبه على 

ضيفه أولمبي المدية بهدف محمد ياســن عثماني في الدقيقة 36 
، بينمــا زادت وضعية المدية تعقيدا، حيث تراجع للصف الأخير 
برصيد 31 نقطة. وأهدر دفــاع تاجنانت فرصة جديدة لإنعاش 
حظوظه في البقاء بعدما ســقط في فخ التعادل الســلبي أمام 
شباب قســنطينة، ليحتل المركز الأخير مناصفة مع المدية. علما 
أن بلال بن ســاحة، أضاع ركلتي جزاء لتاجنانت في الدقيقتين 
11 و88 .وقلب اتحاد بلعباس تأخــره بهدف إلى فوز 1/2، على 
مولودية الجزائر، ليصعد للمركز الـ12 بـ35 نقطة. سجل المالي 
اليو دينغ، هدف السبق لمولودية الجزائر في الدقيقة 73، غير أن 
مراد بن عياد، ســجل هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 77 
و80. وتغلب مولودية بجاية على ضيفه شــباب بلوزداد بهدف 
وحيد وقعه البديــل عبدالحكيم امقران فــي الدقيقة .68 وبعد 
هذا الفوز تقدم بجاية للمركز الـ14، حيث يتعين عليه الفوز في 
الجولة الأخيرة على مضيفه وفاق سطيف لضمان البقاء، وهي 
المهمة التي سيســعى بلوزداد الـ11 بـ35 نقطة، لتحقيقها عندما 
يســتضيف اتحاد بلعباس. وكان عين مليلــة تغلب على ضيفه 
بارادو بهدف محمد طيايبة في الدقيقة 45، ليرفع رصيده إلى 36 
نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد بارادو عند 45 نقطة 

في المركز الثالث.

الدوري الجزائري 

تأجيل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة

ألقاب  الفوز بستة  القياسي في عدد مرات 
كما ســبق للمنتخــب البرتغالي الفوز في 
السادســة  المجموعة  لتكون  و1991   1989
الأقــوى. وتســتضيف بولنــدا البطولة 
إلــى 15 حزيران/يونيو المقبل بمشــاركة 
24 منتخبا من ســتة اتحــادات قارية، في 

ستة اســتادات بســت مدن. ويقام الدور 
الأول بنظــام دوري مــن دور واحــد بين 
المنتخبات الأربعة في كل مجموعة على أن 
يتأهــل الأول والثاني في كل مجموعة إلى 
الدور الثاني، وينضــم إليها أفضل أربعة 
منتخبات من بين المنتخبات الســتة التي 

الست.  الثالث في المجموعات  المركز  تحتل 
ويغيب عن هذه النسخة إنكلترا وفنزويلا 
اللــذان خاضا المباراة النهائية للنســخة 
الماضية عــام 2017 في كوريــا الجنوبية، 
والتي توج فيها المنتخب الإنكليزي باللقب 
اثر فوزه 1/صفر. كما تفتقد النســخة أحد 

أهم المنتخبات في تاريخ البطولة، المنتخب 
النســخة  عن  يغيب  الــذي  البرازيلــي، 
الثانية علــى التوالي رغم فــوزه باللقب 
خمس مرات، ورغم وجود عدد من المواهب 
البرازيلية الشابة التي تسطع في الدوري 

المحلي وفي الأندية الأوروبية حاليا.

■ باريــس - أ ف ب: نفــى الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة »بي ان« 
الإعلاميــة القطرية يوســف العبيدلي اتهامات موجهــة إليه وللرئيس 
السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لاميك دياك، بفساد في 
منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في وقت لاحق 

هذا العام.
ويأتــي ذلك قبل أشــهر من موعــد مونديال القوى الذي تســتضيفه 
الدوحة بين 27 أيلول/ســبتمبر والســادس من تشــرين الأول/أكتوبر 
المقبلــن. وقال العبيدلي عبــر محاميه: »الادعاءات التي أثيرت ليســت 
فقط لا أســاس لها من الصحة، بل إنها بشكل ملحوظ تسربت إلى وسائل 
الإعلام«. وأضاف: »سيتم رفض الادعاءات بشــكل كامل وقاطع وسيتم 
الطعن فيها بشــدة باســتخدام القوة الكاملة للقانون«، مؤكدا أنه حضر 
»طوعا اجتماعــا كجزء من تحقيق أولي لتجنب أي شــك على الإطلاق«. 
وشــدد في البيان على أنه »لن يكون من المناسب قول شيء آخر« حاليا. 
وكانت مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف أفادت أن باريس 
اتهمت نهاية آذار/مارس الرئيس التنفيذي للمجموعة القطرية العبيدلي، 
والرئيس السابق لاتحاد القوى دياك، في التحقيق حول شكوك بالفساد 
على هامش ترشــيح الدوحة لمونديال 2019. وأوضحت المصادر أن قضاة 

التحقيق المالي يتهمون العبيدلي بـ«الفســاد النشط«، ودياك بـ«الفساد 
الســلبي«، مؤكدا بذلك معلومــات لصحيفة »لوموند«. وبحســب موقع 
المجموعة الإعلامية القطرية، يشــغل العبيدلي منصب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة، ومنصب المدير العام لشبكة »بي إن سبورتس« الرياضية في 
فرنســا، الولايات المتحدة والباسيفيك. ويشغل المسؤول القطري منصب 
عضــو مجلس إدارة الاتحــاد المحلي لكرة المضرب في بــاده، وعضوية 
مجلس إدارة نادي باريس ســان جرمان بطل فرنسا لكرة القدم، والذي 
يرأســه رئيس مجموعة »بــي إن« ناصر الخليفي. كمــا أن العبيدلي هو 
عضو في شركة قطر للاســتثمارات الرياضية التي استحوذت منذ العام 
2011 على ملكية نادي العاصمة. ويعد العبيدلي من المقربين من الخليفي، 
المدرَج على غــرار لامين دياك كشــاهد في هذا التحقيــق القضائي الذي 
يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 الى مدينتي 
ريو دي جانيــرو البرازيلية والعاصمة اليابانيــة طوكيو على التوالي. 
ويتســاءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3,5 ملايين دولار قامت 
بها في خريف 2011 شركة »أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت« العائدة 
للخليفي وشــقيقه خالد، لصالح شــركة تســويق رياضية يديرها بابا 
ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حاليا 

85 عاما والذي شــغل هذا المنصب من 1995 الــى 2015. وأعربت الدوحة 
في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باســتضافة مونديال 2017 لألعاب 
القــوى. ويحاول قضاة التحقيق تحديد مــا إذا كان لامين دياك عمل، في 
مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة التي 
عادة ما تقام خلال فصل الصيف، بســبب الحــرارة المرتفعة في الإمارة، 
وأثــر على تصويت أعضــاء الاتحاد الدولي لصالح قطــر. وتم التحويل 
الأول في 13 تشــرين الأول/اكتوبر 2011، والثاني في السابع من تشرين 
الثاني/نوفمبر، أي قبل أربعة أيام فقــط من عملية التصويت التي صبت 
في النهاية لصالح لندن على حســاب الدوحة. لكن بعد ثلاث ســنوات، 
منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النســخة من 27 أيلول/سبتمبر 
الى 6 اكتوبــر. ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شــركة »بابا 
ماســاتا دياك« على أن تقوم شركة »أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت« 
بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل 
الدوحة على تنظيم نســخة 2017، حســب مصدر آخر مقــرب من الملف. 
وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 
تشرين الثاني/نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن، التحويلان معا، »لا يعاد 

تسديدها«، وهذا ما أثار شكوك القضاة.

مونديال ألعاب القوى 2019

رئيس »بي ان« ينفي اتهامات فرنسية له ولدياك بالفساد

حفيظ دراجي*٭

■ ماعــدا ريال مدريــد المتوج بدوري أبطــال أوروبا ثلاث مــرات متتالية 
وثلاث عشــرة مرة عبر التاريخ، وربما البارســا المتوج بدوره ثلاث مرات في 
ظرف ستة مواسم، وقبلهما البايرن وليفربول بخمس بطولات عبر التاريخ، 
فإن فرقا أوروبية كثيرة عريقة لم تجد السبيل للتتويج باللقب الأوروبي على 
غرار اليوفي الذي بلغ النهائي تســع مرات، ليتوج مرتين فقط في الثمانينات 
والتســعينات، حتى صــار الأمر للفريــق الإيطالي وغيره عقــدة تلاحقه رغم 
انفاقه أكثر من 300 مليون يورو في عهد المدرب أليغري واستقطابه لرونالدو 
المتــوج مؤخرا ثلاث مرات متتالية مع الريال، لكن ذلك لم يشــفع له للوصول 
إلى النهائي العاشر مثلما لم يشفع ميسي للبارسا على مدى خمس مواسم، 

ولم تنفع أموال السيتي والباسيجي لتحقيق اللقب الأغلى.
توتنهــام وتشلســي وآرســنال والســيتي واليونايتــد والانتــر والميلان 
واليوفــي وحتى البايرن ودورتمونــد لم تعد بإمكانها المنافســة على دوري 
الأبطال في عهد ميســي ورونالدو وغوارديولا وزيدان، ما يجعلنا نتســاءل 
عن العوامل والأســباب التــي يجب أن توفرها الأنديــة الكبيرة للفوز بدوري 
الأبطال، هل يجب عليها أن تملك لاعبا عالميا من حجم ميســي ورونالدو؟ هل 
يجــب عليها أن تملك مدربــا عالميا من حجم كلوب وغوارديولا وبوتشــيتينو 
وزيــدان ومورينيو حتــى تنافس على اللقب؟ وهل يجــب عليها أن تملك المال 
الوفير الذي تســتقطب به النجوم والمدربين الكبار؟ أم أن الأمر يتعلق بتقاليد 
وثقافة كروية وعراقة لا تشــترى بالمال ولا يصنعهــا النجم الأوحد والمدرب 
العبقري، بل تنمــو وتكبر مع الأجيال التي تتعاقــب على نواد عريقة تمرض 

ولا تموت، وجدت لكي تفوز وتتوج باللقب الأوروبي عبر الأزمنة؟
البعــض يعتقــد بأن التتويج بــدوري الأبطــال يصنعه النجــوم على غرار 
ميســي ورونالدو المتوجين بأربــع بطولات لكل منهما مع البارســا والريال، 
ولا يمكــن الفوز باللقب الأوروبــي بدون وجود نجم يدفــع زملاءه نحو ذلك 
فنيا ونفســيا، وهو الأمر الذي تفطن له اليوفي عندما راح يتعاقد مع رونالدو 
لمدة ثلاث مواســم، وبلغ الرابعة والثلاثين مــن العمر، إيمانا من إدارة النادي 
بــأن النجــم البرتغالي هو القادر علــى إضافة ما ينقص اليوفــي للعودة إلى 
منصة التتويجات أوروبيا، لكن ذلك لم يحدث هذا الموســم إثر خروج الفريق 
من ربع النهائي، لكن قد يحدث الموســم المقبل أو الذي بعده، مثلما لم يحدث 
مع انضمام نيمار للبياســجي ووجــود مبابي ودي ماريــا، وربما لن يحدث 
في الوقت الراهن لعدم توفر شــروط أخــرى ضرورية منها ما يتطلب الجهد 

والوقت أكثر من المال والنجوم.
بقــدر ما يعتقد البعض بأن اللاعب النجم هو الذي يقود نحو التتويج، فان 
البعض الأخر يربط التتويج باســتقطاب مــدرب كبير يملك الخبرة والتجربة 
والبصمة الفنية والنفسية والذهنية على اللاعبين، مثلما حدث مع غوارديولا 
في البارســا ويوب هاينكس في البايرن وحتى زيدان في الريال لثلاث مرات 
متتاليــة توفــرت لديه عوامــل كثيرة جعلتــه يحقق إنجازا غير مســبوق لأي 
مدرب عبر التاريخ. تأثير شــخصية المدرب بالنســبة للبعــض أكبر بكثير من 
تأثير نجومية ومهارة اللاعب والدليل على ذلك أن ميســي لم يتوج مع مدرب 
مثل فالفيردي، ورونالدو لم يتوج مع أليغري، بينما شــخصية بوتشــيتينو 
ويورغن كلوب هي التي ســتقود توتنهام أو ليفربول إلى التتويج باللقب في 

أول الشهر المقبل. 
المال بالنســبة للكثير من المحللــن هو العصب الذي يجلــب المدرب الكبير 
واللاعبــن النجوم، لذلك يعتقــد البعض الآخر بأن الجانــب المادي هو الذي 
يصنــع الفــارق ويســمح بالتتويج باللقــب الأوروبي الذي ســيبقى في نظر 
البعض حكرا على الأثرياء إلى اشعار آخر رغم أن أياكس الذي أطاح بالريال 
واليوفــي وكاد يصــل للمباراة النهائية أمــام توتنهام، لا يملــك نفس أموال 
الســيتي والباســيجي والمــان يونايتد والبارســا والريال، لكنــه كاد يفعلها 
بفضــل المهــارة الفرديــة لمواهبــه المتعــددة وروح المجموعة التــي تحلى بها 
اللاعبون الذين نشــأوا في بيئة تســاعد المواهب على الابداع والانصهار في 

روح المجموعة.
 النجــاح في الكرة هو تحصيل حاصل لمجموعــة عوامل لا ترتبط بالمدرب 
المهــاري لوحــده ولا بالنجم اللامع الأوحد، ولا حتــى بتوفير المال من عدمه، 
بــل هو كل لا يتجــزأ لكل العوامــل مجتمعة، بل هــو ثقافة يملكهــا الكبار أو 
من تعــودوا  على النجاح رغم تغير المســيرين والمدربــن وتعاقب أجيال من 
اللاعبــن، لكن اللاعب الذي ينتمي للبارســا والريال والمان يونايتد والبايرن 
وليفربــول واليوفــي والانتر يلبــس ثوب البطل عنــد التحاقه بهــذه الاندية 
الكبــرى ويكبر على المنافســة على أغلــى الألقاب التي تصبــح حلما يراوده 
ويكبــر معه، مــع الإدراك أنه في الســنوات الأخيــرة ارتبط التتويــج باللقب 
الاوروبي باســم المــدرب كزيدان أو اللاعب كرونالدو وقبله ميســي، لكن ما 
فعله  ليفربول على موسمين وما قدمه توتنهام لحد الآن، وضع حكاية النجم 
الأوحــد في خانة التبرير الهش، فبعد تتويج توتنهام غير المســبوق او عودة 
ليفربــول إلى واجهة التاريخ ســيقال أن كرة القدم اســتعادت جماعيتها أو 

عادت إلى زمنها.
٭ إعلامي جزائري

دوري السلة الأمريكي

رابتورز يتفوق 
على باكس ويدرك التعادل 

في نهائي الشرق
■ واشــنطن - رويترز: فاز تورونتــو رابتورز 120-

102 علــى ميلووكي باكــس ليدرك التعــادل في نهائي 
القسم الشرقي بدوري السلة الأمريكي للمحترفين بعد 

المباراة الرابعة.
وأدرك رابتــورز التعادل 2-2 مع باكس في السلســلة 
التي تحســم على أســاس الأفضــل في ســبع مباريات. 
وينال الفائز لقب الشرق ويواجه غولدن ستيت واريورز 
حامــل اللقــب فــي نهائــي المســابقة. وســتقام المبــاراة 
الخامســة في نهائي الشرق في ميلووكي يوم الخميس. 
وحقــق رابتورز الانتصار بفضل تألق كايل لوري وكواي 
ليونــارد. وســجل لــوري 25 نقطــة، منهــا 18 نقطــة في 
النصف الأول، فيما أضاف ليونارد 19 نقطة واســتحوذ 
علــى ســبع كرات وأحــرز نورمــان بويــل 18 نقطــة بعد 
المشاركة كبديل. وأضاف ســيرج إيباكا ومارك غاسول 
17 نقطــة لكل منهما مع رابتــورز صاحب الأرض. وأحرز 
فــي المقابــل كريــس ميدلتــون 30 نقطة واســتحوذ على 
ســت كرات مرتدة ومرر ســبع كرات حاســمة مع باكس 
وأضاف يانيــس أنتيتوكومبو 25 نقطة واســتحوذ على 
عشــر كرات مرتدة وســجل نيكولا ميروتيتــش 11 نقطة 
لكن هــذا لم يكن كافيــا لتجنب الهزيمــة. ووصل الفارق 
إلــى 16 نقطة خلال الربع الثالث بينمــا بدأ رابتورز الربع 

الأخير متقدما بفارق 13 نقطة.

فورمولا-1

هاميلتون يشكر لاودا 
لاحضاره إلى مرسيدس

■ موناكو - أ ف ب: شكر البريطاني لويس هاميلتون، بطل 
العالم خمس مرات، النمسوي الراحل نيكي لاودا على احضاره 
الى فريق مرســيدس حيــث أحرز أربعة من القابــه في بطولة 

العالم للفورمولا-1.
وقال هاميلتون في رســالة على موقع »انستغرام« بعد وفاة 
لاودا الاثنــن عن 70 عاما: »لم أكن لأشــارك مع هــذا الفريق من 
دونك. صديقي، أجد صعوبة لتصديق رحيلك«. وتابع هاميلتون: 
»سافتقد أحاديثنا، ضحكاتنا، معانقاتنا بعد الفوز في السباقات. 
شــرفني العمل معك خلال الاعوام السبعة الاخيرة«، شاكرا بطل 
العالم 3 مرات لانــه كان »الضوء الذي قادني في حياتي«. ولعب 
لاودا الذي كان رئيســا غير تنفيذي في مرسيدس، دورا رئيسا 
في اقناع هاميلتون بترك مكلارين حيث توج بلقب بطولة العالم 
عام 2008 والقدوم الى مرســيدس فــي 2013. وأحرز بعدها مع 
مرسيدس لقب البطولة في 2014 و2015 و2017 و2018، ويتصدر 
راهنا ترتيب البطولة قبل جائزة موناكــو الكبرى التي تقام في 
نهاية هذا الاســبوع، متقدما بفارق 7 نقاط عــن زميله الفنلندي 
فالتيري بوتــاس. وكان لاودا خضع العــام الماضي لعملية زرع 
رئة، لكنه أســلم الروح ليل الإثنين على ســرير في المستشــفى 
الجامعي في مدينة زوريخ السويســرية، محاطا بأفراد عائلته. 
وأحرز لاودا المولود في العاصمة النمسوية فيينا، بطولة العالم 
للفومــورلا-1 ثلاث مــرات )1975 و1977 مع فيــراري، و1984 
مع مكلارين(، في مســيرة تحول خلالها الى واحد من أســاطير 
ســباقات الســرعة، أكان لمهارته على الحلبــة، أو لقدرته على 
العودة الى المنافســة بعد حادثه الشهير في 1976. نجا من الموت 
عندما تعرض على متن سيارته فيراري، لحادث مروع على حلبة 
نوربورغرينغ الألمانية، أدى الى إصابتــه بحروق بالغة لم يمح 

الزمن آثارها من على وجهه. نجم رابتورز ليونارد يسجل في سلة باكس ليساهم في انتصار فريقه

كيف تفوز 
بدوري أبطال أوروبا؟
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■ أحيانــاً يحتــاج الأمر إلى شــخص مــن الخارج، 
خريج الجهاز السياســي  ـ  الأمني كي يقول ما لا تستطيع 
المؤسسة الإسرائيلية نفسها أن تقوله بصوت عال. مسألة 
استقرار النظام لدى جارتنا الشرقية، الأردن، هي أمر »من 
المحرمات« منذ ســنوات كثيرة لدى أجهزة الاستخبارات 
الإســرائيلية. لا يتحدثــون عن ذلك علنــاً، ولا حتى في 
توجيهاتهم لوســائل الإعلام. عندما لا تكون شــخصية 
إسرائيلية رفيعة المستوى حذرة بما يكفي في كلامها مثل 
قائد المنطقة الوسطى يئير نفيه )الذي عبر عن القلق على 
مســتقبل حكم الملك عبد الله في 2006(، فــإن رد العائلة 
المالكة في عمان يكون شديداً، و اضطرت إسرائيل إلى نفي 

زلة اللسان بعدد لا يحصى من المراوغات والاعتذارات.
د. عوديد عيران كان ســفير إســرائيل في الأردن في 
النصف الثاني من ســنوات التســعين، كباحث كبير في 
معهد بحوث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، هو يعرف 
جيداً أيضاً التحليل السياســي والاســتخباري الآني في 
إســرائيل فيما يتعلق بوضع العائلة المالكة. في مقال نشر 
أول أمــس في موقع المعهد، يرســم صــورة حزينة جداً: 
»في الفترة الأخيرة تتراكم إشــارات مقلقة حول استقرار 
الأردن«. المملكــة الهاشــمية صمدت خلال ســنوات أمام 
الضغوط التــي خلقتها الاضطرابات فــي العالم العربي 
حولها، »لكن مؤخراً تصدعت صورة الاستقرار وازدادت 
الدائل علــى أن الضغوط والأحــداث الجارية في الدولة 
يمكن أن تؤدي إلى ضعضعة جدية للنظام، التي ســيكون 

لها تأثيرات بعيدة المدى«.
في الخلفية، كما أشــار هنا تسفي برئيل هذا الأسبوع، 
تقف صفقة القرن للإدارة الأمريكية. البيت الأبيض أطلق 
الصفقة، الأحد، بالإعلان عن مؤتمــر اقتصادي دولي في 
نهاية شــهر حزيران في البحرين، ســتبحث فيه خطط 
لضخ أموال كبير للفلســطينيين كمرحلــة أولى من رزمة 
سياســية مســتقبلية. خلافاً للردود الإيجابية المســبقة 
بصورة نســبية )والحذرة( من عدد من دول الخليج، فإن 

لملك الأردن أسباباً تقلقه.
أزمة علنية بين الســلطة الفلســطينية وإدارة ترامب 
إزاء معارضة الســلطة للرزمة التي تؤيد إسرائيل والتي 
تبلورها واشــنطن، يمكنها أن تنعكس أيضاً على السكان 
الفلســطينيين في الأردن، لا ســيما إذا اختارت السلطة 
أن تشــعل احتجاجــاً في الحرم والقدس. حســب جميع 
التسريبات الســابقة، فإن الأمريكيين لا ينوون الاقتراب 
من طلبات الحــد الأدنى للســلطة في القــدس، وعندما 

ســيعرضون أخيراً )إذا عرضوا أصلًا( الجزء السياسي 
في الخطة. لذلك، ظهر ســيناريو يقول إن الأردن سيظهر 
أنه الحلقة الضعيفة في مبادرة الســام الأمريكية، سواء 
برفض الملــك الانضمام إلى تأييد الصفقة أو باحتمال عدم 

الهدوء الداخلي في أعقاب طرح الخطة.
في مقاله، حذر عيران من أن »عملية الضعضعة يمكنها 
أن تتمثل بمظاهــرات جماهيرية ومتواصلــة، وأحياناً 
عنيفة أيضاً؛ وفقدان سيطرة قوات الأمن على ما يجري؛ 
وفقدان ســيطرة القصر الملكي على قــرارات البرلمان«. 
وحســب أقواله، فإن مكانة القصر الملكــي لم تكن محل 
تســاؤل منذ تأسيس المملكة. صحيح أنه في بداية هزات 
الربيع العربي ســمعت دعوات لتقليص صلاحيات الملك 
وإقامــة مملكة دســتورية، لكن الملك تمكــن من احتواء 
الطلبات من خــال تبني عــدد منها عن طريــق تغيير 
طريقة الانتخابات. مع ذلك، في السنتين الأخيرتين ازداد 
الانتقاد على سلوك الملك في معالجة المشكلات الأساسية 

في المملكة وعلى سلوك الملك والملكة رانيا الشخصي.
في نهاية شهر نيسان، قام الملك عبد الله بتغيير سبعة 
وزراء وعزل رئيس المخابــرات الأردنية عدنان الجندي 
وشــخصيات رفيعة أخرى في جهاز المخابرات والبلاط 
الملكي. في الخلفية ســمعت إشــارات عن كشف تنظيم 
سري خطط للمس بالملك. إعلان البلاط الملكي تحدث عن 

محاولة للمس بأمن الدولة.
عيران كتــب أنه في بداية الشــهر الحالي، عندما قام 
عبد الله بتعيين أحمد حسني رئيساً جديداً للمخابرات، 
نشرت وســائل الإعلام الأردنية رســالة الملك لحسني. 
الملك أثنى على جهاز المخابرات الذي »استطاع أن يكشف 
محــاولات يائســة ضد الأمــة«. وأضاف بأنــه »يوجد 
أشــخاص يســتغلون الظروف الصعبة التــي يمر بها 
الأردن«. عبد الله كتب: »الحديث يدور عن مرحلة معقدة 
في المنطقة، تكتنفها تحديات. الأردن نفســه يواجه عدم 

استقرار إقليمي، والمناخ الدولي متوتر«.
الســفير الســابق ذكر صعوبات أخرى فــي الأردن: 
أزمة اقتصادية شــديدة، وبطالة متزايدة وصعوبات في 
الاســتيعاب ترافق هجرة مليون ونصف لاجئ ســوري 
الذين وصلوا إلى الأردن منــذ اندلاع الحرب الأهلية في 
الجارة الشــمالية منذ ثماني سنوات. في أعقاب الوضع 
الاقتصادي والاتهامات بشــأن الفســاد الذي تفشى في 
محيط الملك، مظاهــرات احتجاج أســبوعية تجري في 
عمان وأحياناً في مدن رئيســية أخرى. ليس واضحاً إذا 
كانت الــدول المانحة للأردن ســتواصل تحويل الأموال 

المطلوبة له من أجل منع انهيار اقتصادي.
لقد حــذر عيران أيضاً من توتر محتمل بين إســرائيل 

والأردن على خلفية مبادرة ترامب والأزمة التي اندلعت 
قبل بضعة أشهر في الحرم حول فتح مصلى باب الرحمة. 
الأزمة تم ضبطها في الوقت الحالي من خلال اتفاق ثلاثي 
مع الفلســطينيين على إغــاق المبنى لفتــرة محدودة، 
لأغــراض الترميم. عيران كتب أنــه »إذا تمكنت حكومة 
إســرائيل الجديدة من اتخــاذ خطوات في الكنيســت 
لتحقيــق مطالب للضم لإســرائيل و/أو تطبيق القانون 
الإســرائيلي في أجزاء من يهودا والســامرة، ســيقف 
الأردن على رأس المعســكر العربي الذي سيدعو المجتمع 
الدولي إلى عــدم الاعتــراف بهذه الخطــوات، وإدانة 

إسرائيل وربما حتى فرض عقوبات عليها«.
حســب تقديرات عيران، عندما ستنشــر أخيراً خطة 
ترامب سيضطر الملك عبد الله إلى التعبير عن معارضتها 
علنــاً وبصورة واضحة. »من أجل إســكات جميع الذين 
يجلســون في الغــرف المظلمة في عمان، بأن مســاعدة 

أمريكية ســخية ســتخفف من رده«. في الخلفية بقيت 
صعوبات أخرى فــي العلاقات بين إســرائيل والأردن، 
التي تتعلق ضمن أمــور أخرى بإعلان الأردن عن انتهاء 
اتفاقــات تأجير الأرض في نهرايم وموشــاف ســوفر. 
الخلافات حول حفــر قناة البحرين والانتقاد المســتمر 
في الأردن لصفقة شــراء الغاز من إسرائيل. »هذه قائمة 
كل بند من بنودها يهدد جوهــر العلاقات ومضمونها«، 
أضاف. لذلك، من المهم أن تجري الدولتان حواراً مستمراً 

بينهما وتمتنعان عن خطوات استفزازية.
التقديــر بمعقولية عالية بــأن تحليل عيران  يمكننا 
قريب مــن التوقعات بــأن وزراء الحكومــة والكابنت 
يصغون إلى التقارير الدوريــة التي يقدمها جهاز الأمن. 
الإســرائيليون الذين يتحدثون بين الفينة والأخرى مع 
شــخصيات رفيعة في المملكة، في الحاضر والســابق، 
يســمعون منهم المزيد من المخــاوف بخصوص تأثيرات 

أقوالهم، فإن الاعتماد الأمريكي  مبادرة ترامب. حســب 
والإســرائيلي على الأموال من دول الخليج، السعودية 
ودولة الإمــارات، لتمرير العملية الأمريكيــة يتوقع أن 

ينتهي بخيبة أمل.
الادعاء الذي يســمع في عمان هــو أن دول الخليج لا 
تفهم عمق وضع الفلســطينيين واعتباراتهــم، لذلك هم 
يبثون آمالًا عبثية لــدى الأمريكيين فيما يتعلق باحتمال 
التوصل إلى تســوية بــدون معالجة موضــوع القدس. 
التوقعات المتشــائمة هذه تنضم إلى عداء الأردن الأكثر 
قدماً تجاه السعودية والولايات المتحدة، اللتين لم تحققا 
توقعات المملكة في الحصول على مســاعدات اقتصادية 
أكثر سخاء، مساعدات كان يمكن أن تساعدها في مواجهة 

استيعاب لاجئين ومواجهة الأزمة الاقتصادية الشديدة.

 هآرتس 2019/5/22

هل يبدو الأردن الحلقة الأضعف في خطة ترامب؟

لقاء سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الأردني عبد الله الثاني في البيت الأبيض

امير تيفون وجاكي خوري
 

■ السعودية ودولة الإمارات أعلنتا ليلة 
أمس أنهما ستشــاركان فــي المؤتمر الدولي 
حول مستقبل الشــرق الأوسط، الذي سيتم 
وسيعرض  البحرين،  في  المقبل  الشهر  عقده 
فيه القســم الاقتصــادي من خطة الســام 
لإدارة ترامــب. دولــة اتحاد الإمــارات هي 
مشاركتها  أكدت  التي  الأولى  العربية  الدولة 
في المؤتمر، بعد البحرين المســتضيفة، وبعد 

وقت قصير انضمت إليها السعودية.
في إعلان لوزارة خارجية دولة الإمارات 
جاء أن اتحاد الإمارات »تدعم كل جهود دولية 
هدفها دفع الاقتصــاد قدماً، وخلق فرص في 
المنطقة، وتقليل معاناة الشعوب في المنطقة، 
ومن بينهم أخوتنا في فلسطين«. وجاء أيضاً 
في الإعلان أن دولة الإمارات ملتزمة »بإقامة 
دولة فلســطينية عاصمتها شــرقي القدس، 
وأن المشاركة في المؤتمر الدولي في البحرين 
لا تغير بــأي حال من الأحوال مواقف الدولة 

من القضية الإسرائيلية  ـ  الفلسطينية.
في إعــان وزارة الخارجية الســعودية 
جاء أن المملكة سترســل إلــى المؤتمر وزير 
الاقتصاد، وأن قرار المشاركة في المؤتمر ينبع 

من دعم السعودية للشعب الفلسطيني.
المؤتمر،  عقــد  انتقــدوا  الفلســطينيون 
ولكن  اســتضافته.  على  البحرين  وانتقدوا 
السلطة الفلســطينية لم تعلن بعد إذا كانت 
وزير  ســتقاطعه.  أو  المؤتمر  في  ستشــارك 
مجدلاني،  أحمــد  الاجتماعيــة،  الشــؤون 

أعلن أول أمس بأن الســلطة لن تشــارك في 
المؤتمر، لكــن القرار هو في أيــدي الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس. وعدد من رجال 
الذين تمت  البارزين  الفلســطينيين  الأعمال 
أعلنوا عن عــدم مشــاركتهم في  دعوتهــم 
المؤتمر. أمس قال وزير الخارجية البحريني، 
خالد آل خليفــة، بأن موقــف البحرين هو 
دعم للشعب الفلســطيني ولنضاله من أجل 
إقامة دولة مستقلة عاصمتها شرقي القدس، 
وأن اســتضافة المؤتمر هــي تعبير عن هذه 

السياسة.
إدارة ترامــب تعمل على إقنــاع أكبر عدد 
من الدول العربية والإسلامية على المشاركة 
في المؤتمر من خلال الافتراض بأن إسرائيل 
ستشــارك فيه. في الأشــهر الأخيرة يجري 

صــراع مكشــوف بــن الإدارة الأمريكيــة 
والســلطة الفلســطينية في محاولة للتأثير 
على موقف الدول العربية من خطة الســام 
الأمريكيــة. الفلســطينيون يأملــون بــأن 
تواجه الخطة برفض حاســم من قبل العالم 
العربي، فــي حين أن البيــت الأبيض معني 
بأن توافق الــدول العربية على رؤية الخطة 
كقاعــدة للمفاوضات. وضمــن أمور أخرى، 
المستشــاران الكبيران للرئيــس الأمريكي، 
غارد كوشنر وجيسون غرينبلاط، التقيا في 
شــباط رئيس اتحاد الإمارات محمد بن زايد 
وحاكم عمان السلطان قابوس، وبحثا معهما 

خطة السلام الأمريكية.
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»لأنه سيكون قاعدة للسلام ولدعم الفلسطينيين في إقامة دولتهم«  

السعودية والإمارات في مؤتمر البحرين برئاسة ترامب

عوديد غرانوت
 

■ حرب الكلمــات والتغريدات التــي تجري في 
الأسابيع الأخيرة بين واشنطن وطهران تتراوح بين 
رســائل التهدئة وتهديدات التصعيــد. في لحظة ما 
يعلن الطرفان عن رغبتهما فــي الامتناع عن الحرب 
وعن ثقتهما ألا تنشــب، وفي لحظة أخــرى يعلنان 
عن اســتعدادهما من دخول بكل القوة إلى المواجهة 
العســكرية. في اليــوم الأخير تعاظمت الحماســة 
اللفظية فــي العاصمتين. فقد أعلــن الرئيس ترامب 
بــأن »النهاية الرســمية لإيــران« إذا تجــرأت على 
المس بالمصالح الأمريكية فــي المنطقة، بينما الرئيس 
الإيراني من جهته أعلن بأن حشــد القوات الأمريكية 
في الخليج هو »لعبة خطيرة« وان هذه الساعة، هكذا 
قال، محفوظة »للمقاومــة وللصمود وليس لخوض 

المفاوضات«.
فضلًا عن ذلــك، رد المحامي عمليــاً دعوة ترامب 
للحوار مــع الولايات المتحدة وأعلن بــأن بلاده لن 
تفعل ذلك إلى أن ترفع واشنطن العقوبات، وتتراجع 
عن انسحابها من الاتفاق النووي وتتعاون مع إيران 

»بالاحترام الذي تستحقه«.
ولكن ليســت الحماســة اللفظية وحدها يمكن أن 
تشعل النار في الخليج الفارســي، بل أيضاً سلسلة 
أعمال معادية أخذتها إيران فــي الأيام الأخيرة. لقد 
بدأ هذا بالتســريب في ناقلات النفط أمام شــواطئ 
الإمــارات، عبر ضرب الطائرات المســلحة المســيرة 
لمواقع النفط الســعودية وانتهاء بإطلاق الكاتيوشا 
فــي العراق في بداية الأســبوع الماضــي على مجال 

السفارة الأمريكية في بغداد.
فــي كل هذه الحــالات، حــرص الإيرانيون على 
أن يســتخدموا جهــات موالية لهــم دون أن يتركوا 

آثاراً تؤدي مباشــرة إلى طهــران. يبدو أنه لا يوجد 
سبيل آخر لتفســير هذه الخطوات غير محاولة ردع 
الولايات المتحدة من مواجهة عســكرية مع إيران في 
ظل الإيضاح بأنه في مثل هذه المواجهة »ســتتضرر 
القوات الأمريكية في الخليج وكذلك حلفاء واشنطن 

الذين سيضطرون إلى دفع ثمن باهظ«.
في إســرائيل يجتهدون للامتناع عن إبداء موقف 
علني مــن التوتر بــن الولايات المتحــدة وإيران، 
ولكنهم على علم بأنه في حالة الاشــتعال العسكري 
في الخليج فإن إســرائيل أيضاً ستكون مشاركة رغم 
أنفهــا. ثمة أنبــاء موثوقة عن صواريخ باليســتية 
لمســافات قصيرة كانت إيــران زودت الميليشــيات 
المواليــة لها فــي العراق بهــا. يــدور الحديث عن 
صواريخ تصل إلى مدى 700 كيلومتر وكفيلة بضرب 
الســعودية وإســرائيل إذا ما أطلقت من مواقع قوة 

القدس في غرب العراق.
ويعتقد ولي العهد الســعودي، محمد بن سلمان، 
الذي يعقد في الرياض بعد أسبوع قمة عربية لشجب 
الاســتفزازات الإيرانية، بأنه إذا لم تواجه الولايات 
المتحدة ضربة عســكرية محدودة على طهران، فهذه 
لن تتوقف بل ستحاول أن تجتاز سراً الحافة النووية 
كي تصل إلى إنتاج سلاح الدمار الشامل. ولكن البيت 
الأبيض لا يزال يأمل بأنه رغم التصريحات المتفائلة، 
العقوبات  احتــدام  ظل  وفي  الإيرانيون  ســيصحو 
والتدهورات في الوضع الاقتصادي سيوافقون على 
العودة إلى طاولة المفاوضات. في اليوم الأخير دخل 
إلى الصورة وســطاء من عُمان والعراق في محاولة 

لإطفاء الفتيل.     
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مواجهة إيران عسكرياً: مس بالوجود الأمريكي في الخليج وثمن باهظ يدفعه الحلفاء

واشنطن تنتظر الهاتف والرياض تحذر من النووي
 وإسرائيل ستدخل الحرب مجبرة   

رئيس الوزراء الفلسطيني: لم نعلن بعد إذا كنا سنشارك في المؤتمر أو سنقاطعه

روحاني: لطالما انتصرنا على زعماء البيت الأبيض

رئيس وزراء الكيان الصهيوني

غيرشون هكوهن

■ توجهت حركة »قادة من أجل أمن إســرائيل« إلى 
رئيس الــوزراء بتحذير علني بدعــوى عابثة جديدة: 
ضم مجالات في يهودا والســامرة سيعرض سكان دولة 
إســرائيل للخطر. قبل أســابيع قليلة فقــط، في ذروة 
حملة الانتخابات، شــاركت »مجموعة القادة« في حملة 
الانتخابات في نشــر واســع ليافطات كبرى وإعلانات 
على الطرق السريعة، بعشرات ملايين الشواكل، بدعوة 
للناخب لأن يعرف بأن الانتخابات هذه المرة ستحســم 
بين الانفصال والضم. لم يكن لدى أحد شــك في الطرف 

الذين يرغبون في مساعدته في حملة الانتخابات.
أغلبية ذات مغزى في شــعب إســرائيل اختارت أن 
تتجاهل توصيات الأمنيين السابقة. كما أن ثلاثة رؤساء 
أركان في قيادة أزرق أبيض، بدعم علني من ثلاثة رؤساء 
أركان آخرين، لم ينجحوا في أن يحدثوا في الرأي العام 
السابقين  المسؤولين  توصيات  لتحقيق  اللازمة  الأغلبية 

في جهاز الأمن ممن يؤيدون مزيداً من الانسحابات.
بعدان للخــاف. في البعــد الأول يتركز الخلاف في 
مسألة رؤيا شعب إســرائيل والمصالح القومية النابعة 
منها. ومثلما يتحدد جيداً في تعريف الجيش الإسرائيلي 
فإن: »الأمن القومي هو المجال الذي يعنى بضمان القدرة 
القوميــة للمواجهة الناجعة مــع كل تهديد على الوجود 
القومي والمصالح القومية«. الحقيقة بســيطة: لشــعب 
إســرائيل مصالح قومية في مجالات يهودا والســامرة، 
تتجــاوز المتطلبات الأمنية الصرفــة. والأمور صحيحة 
أيضاً من زاوية نظر خصومنا الفلســطينيين، مثلما أجاد 
أبو مازن في الشــرح عند تناوله خطــة الرئيس ترامب 
فقــال: »لا يمكــن حصر القضيــة الفلســطينية بقضية 

اقتصادية  ـ  إنسانية«.
بالشــكل ذاته، من زاوية نظر إســرائيلية، محظور 
علينا أن نجعل الحلم الصهيونــي يتلخص بتطلع لملجأ 
أمــن ليهود مضطهديــن. بالفعل، الأمن  ـ  كما شــدد بن 
غوريون  ـ  هو وســيلة وليس غاية. وبين التطلع للأمن 
والتطلــع للانبعاث يوجــد فرق ذو مغــزى. وهنا جذر 
الخلاف. فــي البعد الثاني، يتركز الخــاف على نقاش 
أمني صــرف، بدعوى أنــه على مدى الســنين تفجرت 
الفتوى الاســتراتيجية لمجموعة الأمنيين السابقين المرة 

تلو الأخرى على أرض الواقع.
الكثيــرون من الموقعــن على كتاب القــادة لرئيس 
الوزراء أمس موقعون أيضــاً على إعلان التأييد لحركة 
الســام والأمن في أثناء فك الارتبــاط، بوعدهم أن فك 

الارتباط سيحسن أمن إسرائيل.
في بحث نشــرته مؤخراً لمركز بيغن السادات، حللت 
أيــن يخطئون فــي فهم إمكانيــة التهديد الناشــئ في 
وجه دولة إســرائيل، في التهديد النابع من التغييرات 
الدراماتيكية التــي بدأت في ظاهرة الحرب. يكفي النظر 
إلى جولــة القتال الأخيرة في غزة كــي نفهم كيف يبدو 
التهديد على مدن الشــاطئ، إذا انسحبت دولة إسرائيل 
من ســيطرتها في المناطق المطلة على مدن الشــاطئ من 
الشرق. طريق 6 ســيصبح طريق الحدود والصواريخ 
المضادة للدروع ستهدد كل الحركة في محاور المواصلات 

الرئيسة.
يمكن لنتيجــة الانتخابات الأخيــرة أن تدل على أن 
أغلبية ذات مغزى في الشــعب تعلمت بأنه رغم تقديرها 
الشديد للأشــخاص الأعزاء الذين كرسوا أياماً وليالي 
للدفــاع عن الدولة، من الأفضل لها أن تمتنع عن الســير 

أسيرة خلف رؤياهم وتوصياتهم.
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إضافة إلى الأمن ضم مستوطنات الضفة
تسفي برئيل مصلحة »قومية« لإسرائيل!

■ في ســماء الخليج الفارسي تتلبد الغيوم 
الثقيلة التي يمكن لتأثيراتها على إســرائيل أن 
تدفع  المتحدة  الولايــات  بالكارثة.  حبلى  تكون 
بقوات، وبالأســاس تطلق تصريحات عدائية، 
يتم الرد عليها بتصريحات إيرانية مهددة ليست 
بأقل منها. عمليات ضــد ناقلات النفط وإطلاق 
الكاتيوشــا على ســفارة الولايات  صواريــخ 
المتحدة في بغداد، رفعت منســوب الضغط إلى 

مستويات جديدة.
في الأردن تــزداد الاحتجاجات ضد البطالة 
الشــديدة والفســاد، وثمة أقوال قاســية ضد 
طريقــة إدارة المملكة من قبل الملك، ســمعت من 
شباب عاطلين عن العمل، ومن شخصيات رفيعة 
سابقة في النظام الأردني. السلطة الفلسطينية 
تقف على شــفا انهيــار اقتصادي وسياســي. 
المســاعدات الأمريكيــة جمدت، واســتثمارات 
أجنبية لم تعــد تصل، والخــوف الحقيقي هو 
أنه قريباً لن يظل في الضفة من ســيديرها. غزة 
تتلقى في الحقيقة مســاعدة ســخية من قطر، 
لكن هذه الأموال لا يمكنها تهدئة النفوس لفترة 
طويلــة دون تطبيــق الالتزامات التــي نقلتها 
إسرائيل لحماس بواســطة مصر والتي تشمل 
تسهيلات كبيرة في الحصار وبداية إعادة إعمار 

القطاع، المواجهة القادمة لن تتأخر.
أمام أضــواء التحذير هذه ليس لإســرائيل 
سياســة منظمة أو اســتراتيجية موثوقة. المثل 
المعروف »نحن مستعدون لكل سيناريو« لم يعد 
كافياً. المواجهات الدوريــة مع حماس والجهاد 
الإســامي، والهجمــات بين الفينــة والأخرى 

في ســوريا، والتهديدات لحزب الله، لا يمكنها 
أن تــزرع الثقة بقوة الردع الإســرائيلية. ولكن 
التهديد الأكثر خطراً منها جميعاً هو غياب سلطة 
إســرائيلية موثوقة تســتطيع إيجــاد طريقها 
بين هذه الألغام. الدولــة يديرها رئيس حكومة 
ووزير دفــاع قدماه مكبلتان بملفــات قضائية، 
وفمه ويداه منشــغلان في منح الهبات والهدايا 
لســرب من الطيور الجارحة التــي تريد النقر 
في جســم خزينة الدولة، ورأسه يخطط لحملة 

بقائه على قيد الحياة هو وعائلته.

حتى فــي الأيــام العادية، أي فــي الفترات 
التــي كانت فيهــا التهديدات الأمنيــة على نار 
هادئة، فــإن رئيس حكومة كهــذا ليس جديراً 
بهذه الوظيفــة، بالأحرى عندما يكون أمن دولة 

إسرائيل موضوعاً على كفة الميزان.
 كيــف يمكــن لبنيامــن نتنياهــو أن يقرأ 
ويفحص  الاســتخبارات  بيانات  باســتخفاف 
خطط عمل عســكرية وخطوط عمل سياســية 
والعثــور علــى نقاط ضعــف أو المبــادرة إلى 
خطوات وهو فــي نفس الوقــت يواجه تمويل 

تكاليــف ملفاتــه القضائيــة، ويواجه شــكل 
الزنزانــة التــي يمكــن أن ينهي فيهــا حياته 
السياســية، هو يحاول أن يفرض على أعضاء 
حزبه وعلــى وزرائــه المســتقبليين على دعم 
مشــاريع قوانين يمكن أن توفر له أداة أمان ضد 

السقوط المدمر.
شــخصية ســوبرمان التي يحاول نتنياهو 
ومقربوه تســويقها للجمهور هي كذب مطلق. لا 
يوجد شــخص كهذا. هالة القادر على كل شيء، 
ذاك القادر على فصل نفسه عن الكابوس وإدارة 
الدولــة وكأنه لا توجد ضده لائحــة اتهام، من 
يســتطيع التعامل بنفس الجدية مع موضوعين 
مصيريين، الأول يمكن أن يحســم مصير الدولة 
فيحوّل  الشــخصي،  مصيره  يحســم  والثاني 

مواطني الدولة إلى رهائن على سفينة أغبياء.
يمكن أن نرتجف من شــخصيات المرشــحين 
لمنصــب وزيــر التعليــم أو القضــاء أو الأمن 
الداخلي. يجب الخروج إلى الشــوارع ضد نية 
تحويل جهاز القضاء إلــى أداء خال من الحياة 
للفن التجريدي. والاحتجاج على تحويل وزراء 
إلــى آلهة معفيين مــن العقاب علــى أفعالهم أو 
معفيين من الانتقاد القضائي. ولكن من المحظور 
إبقــاء أمن الدولة في أيدي من موقفه موزع وكل 
قرار يتخذه في مجال الأمن، حتى لو كان مناسباً 
وعقلانيــاً، ســيبدو كمناورة تســتهدف خدمة 
مصالحه الشــخصية. هذا الشخص الذي أثبت 
أنــه لا يرتدع عن اتخاذ أي خطوة من أجل إنقاذ 
جلده، غير صالح لمواجهة التهديدات التي تقف 
على أعتــاب الدولة. هو في وضــع عاجز، وأي 

ادعاء آخر يعرض حياة الدولة للخطر.

 هآرتس 2019/5/22

نتنياهو... بين المصير الإسرائيلي والإفلات من تهم الفساد
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أبوبكر بن مروان ٭

لقد ظل الاقتصاد الموريتاني مُختزلا، بشــكل عملي حتى 
الآن، في »اقتصاد ريعي« معتمد بالأساس على تصدير المواد 
الأولية الخام، مما يحُد من القيمــة الداخلية المضافة ويحد 
من الانعكاســات على التشــغيل، علاوة على التأثر الشديد 
بتقلبات الأسعار في الأســواق العالمية وكذلك التقلبات في 
مســتويات الإنتاج، نظرا لهذا الاعتمــاد الكبير على تصدير 
المواد الخام. أما رأس المال الوطني الخاص، من جانبه، فإنه 

ظل متّجها إلى حد كبير نحو قطاعات غير إنتاجية.
وللخروج مــن هذا الوضع، فإنه يتحتــم على الدولة أن 
تتبنى اســتراتيجية ناجعة لتنويع الاقتصــاد، وأن تُحدث 
مناخا يشجع على المخاطرة المدروسة، ويهيئ الظروف لمزيد 

من جاذبية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
صحيح أن الحكومة أعدت »اســتراتيجية النمو المتسارع 
والازدهار المشــترك » التي تم العمل عليهــا بإيعاز وتحفيز 
من البنك الدولي، والتي تســمح للسلطات أن تدفعَ بوجود 

استراتيجية وطنية للتنمية على المدى البعيد.
غير أنه ينبغي اســتخلاص الدروس من الاستراتيجيات 
والبرامج الســابقة )اســتراتيجيات الحد من الفقر( والتي 
كانت فعاليتهــا عند التنفيذ محدودة للغايــة، نظرا للعديد 
مــن الأســباب، نذكر منها ضعــف القــدرات الفنية ونقص 
الموارد المالية، إضافة إلــى ضعف الحكامة الاقتصادية وإلى 
الانفصام الحاصل بين البرمجة والتنفيذ، حسب تقييم البنك 

الدولي نفسه.
و يجــدُر الاعتراف، في الوقت نفســه، أن ضعف الرقابة 
لدى المجتمع المدني ومن لدن الإعلام المحلي، بلغ مبلغا بحيث 
يُكتفى غالبا بالإعلانات والتدشــينات، وبالكم على حساب 
الكيف، وذلك في أغلب القطاعات. وهكذا شــهدنا انتشــار 
»مخططات عمل« هي أقرب أحيانــا للدعاية منها إلى العمل 
المحسوس. وذلك كله، إنما يشى بعقلية الازدراء التي تطبع، 
في بعــض الأحيان، موقف الســلطة والنخــب من المواطن 

البسيط.
إن موريتانيا تســتحق اليوم، تغييــرا عميقا في موقف 
وتعامل الحكام إزاء عامة الشــعب. كما تستأهل أيضا بدائل 
جدية عن »استراتيجيات التبرير«، تلكم الأدوات السطحية 
الذرائعيــة التــي ينصــبّ هدفها علــى تلبية اشــتراطات 
المؤسســات النقدية الدولية من أجل الحصول على قروض 

جديدة من المموّلين. 
فالحاجة إذن ماسة إلى استراتيجية أصيلة ودافعة، تأتى 
ثمرة عمل جاد وعميق وعن شــورى وطنية موســعة حول 

أهداف وأولويات التنمية.
ويجب أن يتــم تفصيل هــذه الاســتراتيجية وتنزيلُها 

بالشكل الأمثل على المســتوى القطاعي، عبر مخططات عمل 
واقعية.. وفوق كل شــيء، أن تتولى تســييرها فرق تتمتع 
بالكفاءة والنزاهة والإخــاص. وينبغي أيضا تنزيلها على 
المستوى الجهوي، وأن تتم مساعدة كل من المجالس الجهوية 
التي تم إنشاؤها مؤخرا، على اعتماد مخطط تنموي جهوي 
خاص به ومتســق فــي الوقت نفســه مع الاســتراتيجية 
الوطنيــة.. على أن يتم إمداده تدريجيا بالوســائل اللازمة 

لوضع مخططه التنموي موضع التنفيذ. 
ولن يمكن لمثــل هذه التوجهــات أن تؤتــي أكلها إلا في 
إطار » اقتصاد- سياســي« خاص بنــا، يأخذ بعين الاعتبار 
، الاجتماعيــة  ، الجغرافيــة  ) الإنســانية  خصوصياتنــا 
والتاريخية(، مما يســمح لموريتانيا أن تحدد أولوياتها بكل 
استقلالية، وأن تختار المحددات الُمثلى لتوزيع الاستثمارات 
العمومية، مــع التحكم في التوازنــات الاقتصادية الكبرى. 
نريــده »اقتصادا-سياســيا« محتفظا بالإطــار الليبرالي 
ومــا يُتيحه مــن حريــات اقتصادية، لكنه يرفض جشــع 
»الرأسمالية المتوحشــة«، ويُكرس لأطروحة تنموية ينتفع 

بمقتضاها جميع المواطنين من ثمار النمو الاقتصادي. 
التالية للاستراتيجية  العريضة  اقتراح الخطوط  ويُمكن 

المطلوبة :
أولا- تنويــع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافســية للبلد 
وكذا تقويــة الأداء الاقتصادي بما يســاعد علــى الحد من 
الاعتماد على الخــارج. ونظرا إلى تأخر موريتانيا في مجال 
البُنى التحتيــة )الصحة والتعليم، إصــاح محاور الطرق 
الكبرى، الأشــغال الشــاطئية ، وغيرها (، فينبغي انتهاج 
سياســة لتحفيز الاقتصاد عبر »الانتعاش بمشاريع البُنية 

التحتية«. 
ثانيــا- العمــل على كســب الرهــان المتمثــل في خلق 
القيمة المضافة، وبشــكل خاص عبر التوجه نحو المزيد من 
تحويل ومعالجة المــوارد الطبيعية. وينبغي هنا تشــجيع 
الاســتثمارات الصناعية لتلبية قدر متزايد من الاحتياجات 

المحلية، غذائية أو غيرها.
ولتحقيــق هذا الهدف، ســيكون من الضروري تســهيل 
الولــوج إلى الطاقــة وإلــى رأس المال لفائــدة الصناعات 
التحويلية، كما يجب أيضا العمل على تكوين وتدريب عمالة 

ماهرة وذات كفاءة.
ثالثا - تشجيع المبادرات الشبابية، وتسهيل دمجهم في 

القطاعات الإنتاجية كمثل الزراعة أو صيد الأسماك، اللذين 
ر أن يجد فيهما  يشــكلان قطاعين حيويين لموريتانيا، يجــدُ
الشــباب فرصا متجددة للتوظيف في مواقع إنتاجية، وأن 

يلعب دورا محوريا لتطويرهما بشكل مستدام.
رابعا - تحســن الحكامة الاقتصاديــة، خاصة عبر بناء 
وتعزيــز القدرات في مجال التصميــم والتخطيط فالتنفيذ. 
وكــذا تقوية قــدرات المتابعة والمراقبة وتقييم السياســات 
العموميــة. ويتطلب ذلــك اعتماد آليات وأدوات مســاعدة 
على اتخــاذ القرار، ترتكز على إنتاج إحصائيات ذات جودة 

استنادًا إلى أنظمة المؤشرات ذات الصلة. 
خامســا- إعطاء دفعــة قويــة لتطوير قطــاع الصيد، 

وتسريع إدماجه في الاقتصاد الوطني.
مــن أجل أخذ حصــة أكبر مــن الصيد في جنــب القوى 
الأجنبيــة )الصين، الإتحــاد الأوروبي...( التــي تصيد في 
مياهنا، سيتعين علينا توســعة وتحديث أسطولنا الوطني 

)سفن الصيد الشاطئي وأعالى البحار(. 
تسريع » مرتنة« سلسلة القيمة في أنشطة الصيد وتثمين 
المنتجات، عبر وضع إجراءات تحفيزية ) ضريبية، تسهيلات 

لوجيستية، الخ..( من أجل تشجيع الإستثمار. 
سادسا- العمل على اندماج أقوى وأسرع للقطاع النفطي 
داخل الاقتصاد الوطني، واســتعماله كقــوة دافعة للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية في البلاد : 
1- ينبغي إعــادة النظر فى النهج الريعــي الذى لا يزال 
سائدا في إدارة الموارد )مهما كانت متواضعة، كما هو الحال 
في الصناعات الاستخراجية الأخرى(، وذلك على الرغم من 
إنشــاء الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات.. كما ينبغي 
معالجــة ضعف الاندمــاج والتكامل بين القطــاع البترولي 

وباقي الاقتصاد الوطني.
لقد بدأ القطاع يتحرك في ظل ســياق جديد مع الاكتشاف 
الأخير لموارد الغــاز الكبيرة وإطلاق مشــروع تطوير حقل 
GTA )الســلحفاة الكبيرة آحميم( علــى الحدود البحرية 
مع الســنغال، حيث هنالك اهتمام متجدد من شركات النفط 
متعددة الجنســيات، بعــد مجيء شــركةBP البريطانية، 
وهو ما يتجلى فــى التواجد القوي لكبرى شــركات النفط 
التي انجذبت للاكتشافات الجديدة والإمكانات الواعدة في 

أعماق المياه البحرية الموريتانية. 
2 - إن هذا الســياق الجديد، إن لم يتطلب إعادة صياغة 

أو إجراءَ إصلاح شــامل، فإنه يســتدعي على الأقل تجديدا 
للسياســة الوطنية للمحروقات والتــي يجب أن تجعل من 
المســاهمة الفعالة في الأنشــطة النفطية، وتطوير الإنتاج 
والإدارة المســتدامة للمداخيــل، رافعاتٍ حقيقيــةً للتنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعية للبلاد. ذلك أن رفاهية الســكان 
والأجيال المقبلة ســتعتمد على إدارة مســتدامة وشــفافة 

للموارد، تجمع بين الصرامة واحترام البيئة.
وهكذا، ينبغي أن تفيدنا الخبرات المكتســبة لنتمكن من 
تجنب مآزق وخيبــات الاقتصاد الريعــي، ولنحرص على 
إدارة الموارد بطريقة شــفافة حقًا وعلى الاستخدام الرشيد 
للمداخيل بهدف تمويل التعليــم ودعم جهود الحد من الفقر 

وتحفيز تنمية اقتصادية متعددة القطاعات.
3 - ولكي تُفلح هذه السياســة في ضمان عائدات مُثلى، 
ولكي يُثمر اســتغلال الغاز أحسنَ الانعكاسات على اقتصاد 
البلاد ونحصل على أعلى العوائد، سيتعين علينا التخلي عن 
النهج الريعي الســاذج، وعدم التركيز فقط على الإيرادات 
المباشرة الناشئة عن البنود التعاقدية وخاصة تلك المتعلقة 
بتقاســم الإنتاج، وبعبارة أوجز، أن تســعى جديا لإدماج 

قطاع النفط في الاقتصاد الوطني.
 ويتطلــب ذلــك تصميم وتنفيــذ اســتراتيجية لتطوير 
»المحتوى الوطني« من أجل زيــادة الفوائد الإجمالية، ليس 
فقط من خلال تشــغيل الموظفين واليد العاملــة الموريتانية 
بواسطة المشــغلين الأجانب )شركات الاســتغلال الكبرى( 
ومقاوليهــا مــن الباطن، ولكــن أيضًا من خلال المســاهمة 
المباشــرة للشــركات الموريتانية في الصناعــة البترولية. 
وبعبارة أخرى الاســتفادة بأقصى ما يمكن من كافة أشكال 
القيمة المضافة المتصلة باستكشاف أو استغلال حقول النفط 

والغاز.
المهــارات المتوفرة  ويمر ذلك طبعا بتحســن مســتوى 
والقدرات المحلية من حيث الموارد البشرية المؤهلة والمعدات 
والوســائل اللازمة لتلبية احتياجات المشــغلين والمقاولين 
من الباطن، والعمل على توفير المزيد منها اســتجابة للطلب 
المتزايد. ولذا، فإن الحاجة إلى تصميم وتنفيذ برنامج تكوين 
مهني واســع النطاق، تُسهم فيه شــركات النفط والفاعلون 
المعنيون في مجال التعليم والتكويــن المهني وأربابُ العمل 

الموريتانيون، تُعتبر ضرورةً بديهية.
4 - من شأن استراتيجية »المحتوى الوطني« التي تهدف 

إلــى إدماج قطاع النفط فــي الاقتصاد الوطني، أن تســمح 
ببروز شركات موريتانية متنوعة التخصصات، قادرة على 
المشــاركة بالكفاءات والمهارات الفنية اللازمة، وأخذ موقعها 
في هــذه الصناعة الجديدة، ليس فقط مــن حيث الخدمات 
اللوجستية المحلية، ولكن أيضًا على مستوى مجموعة كاملة 

من الخدمات على طول سلسلة القيمة بأكملها...
ولدعم هــذه الاســتراتيجية، فإن اعتمــاد قانون حول 
»المحتوى الوطني«، على غرار العديــد من البلدان المنتجة، 
ســيمكّن من وضع المبادئ بوضوح وسيمكّن أيضًا من تأطير 
الجهــود وتنظيم المقاربــات الهادفة إلى »مرتنــة« أكبر قدر 
ممكن من حلقات سلســلة القيمة في صناعة النفط والغاز، 
بُغية تطوير واســتدامة نسيج  بطريقة تدريجية ومنهجية 

صناعي حقيقي في البلد. 
5 - تكريس الغاز في موريتانيا كـ«وقود لمرحلة الانتقال 

الطاقوي« 
يتحتم، في ضوء الموارد والإمكانات الجديدة، أن يوضع 
مخطــط توجيهي أو »خطة غاز رئيســية« لتكريس وتنويع 
اســتخدامات الغاز الطبيعي في موريتانيا، بوصفه الطاقة 
الأنظف من بين جميع أشكال الطاقة الأحفورية؛ وعلاوة على 
ذلك فهي طاقة موثوقة وبأسعار معقولة. وينبغي أن تمضى 
»خطة الغاز الرئيســية« هذه أبعدَ من الدراســات السابقة، 
وتخرج بتوصيات محددة تغطى، ليس فقط محور المبيعات 
للخارج من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال، وإنما أيضًا 
كافة سُبل الاســتخدام الممكنة محليا. وستتضمن الأولويات 
النهائي عــن توليد  حتما توليــد الكهربــاء والاســتغناء 
الطاقة بالوقود المســتورد، وكذلك استخدام الغاز الطبيعي 
المضغوط )CNG( في المواقــع الصناعية، وإيصاله لمناجم 
التعدين لاســتخدامه في »تكوير الحديد«، ولِم لا في مجال 

النقل أيضا.
كما يجدُر أن لا تقتصر الاســتفادة مــن الغاز على النقاط 
الســابقة. بل يمكن النظر في اســتخدامات أخرى مع تزايد 
موارد الغاز، ونذكر على ســبيل المثال إنتاج الأسمدة وذلك 
عبر اســتخدام الغاز لإنتــاج حامض الفوســفوريك، ومن 
شــأن ذلك أن يُمَكــن، عند اســتغلال خام الفوســفات في 
جنوب البلاد، من إنتاج الأســمدة الفوســفاتية، مما سَيَفي 
باحتياجات الزراعة المحلية مــع تصدير الفائض إلى بلدان 

أخرى في شبه المنطقة.
وينبغــي الحرص، أخيــرا، على اســتفادة الزراعة، في 
منطقة النهر، من طاقة أرخص وأكثر توفرًا بالنسبة لأنشطة 
الري والحصــاد وتثمين المحاصيل، وبالتالــي إعطاء دفعة 

قوية للتنمية الزراعية في البلاد.

٭ مهندس واستشاري موريتاني مقيم في باريس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الترسانة السعودية العملاقة وتكنولوجيا الحوثي الفقيرة

تحديات التنمية والاصلاح الاقتصادي في موريتانيا

الأقمار الصناعية
كيف تمكن الحوثيين من توجيه تلك الطائرات لمسافة 800 كيلومتر؟ من 

الأكيد أنهم إستعانوا بالأقمار الصناعية ولكن كيف ومن الذي سمح لهم؟ 

الكروي داود - النرويج
 

قمة القاع
من الواضح أن هذه المخاطر وســواها كانت السبب في مسارعة سلمان 
بن عبد العزيز إلى الدعوة لعقد قمتــن طارئتين، خليجية وعربية، أواخر 

هذا الشهر لبحث الاعتداءات على منشآت النفط…
ومن الواضح كذلك أن السعوديين قبل غيرهم من الخليجيين شرعوا في 
حفر قبورهم بأيديهم بالذات... هذه ليســت قمما في الحقيقة، هذه قيعان 

بكل معنى الكلمة... !!!

ثائر المقدسي

 مكاتب تبرعات
إمكانيات الحوثي ليســت فقيرة، الحوثي يتحرك بأوامر أمريكا وكل من 
يشــتري النفط المهرب ويدفع الإمدادات للحرس الثوري الإيراني الذي لم 

تنقطــع عنه يوما واحدا. وقال عنها كيري وزيــر أن أمريكا تراقب القوارب 
التي تتســرب الســاح له من إيران والجــواب لديه مكاتــب تبرعات في 
العراق وعند زيارة المنطقة الخضراء اســتقبل استقبال الوزراء والحوثي 
كل عملياتــه لا تصنف إرهاب حســب قانون الأمم المتحــدة التعيس لأنه 
يقتل ســنة وعربا تماما مثل حزب الله و الميليشيات التي في العراق، يعني 

الحوثي وراءه أمريكا والغرب وهو ليس ذا إمكانيات ضعيفة.

أحمد الشمري

مواجهة صعبة
 

من المؤكد أن الســعودية والإمارات قد توسلتا لترامب التراجع عن قرار 
الحرب ضد إيران وكل بثمنه بالطبع والحــال أنهما قد عجزتا عن مواجهة 

الحوثى على مدى سنوات.

دينارز

ترسانة عملاقة
 

الترسانة السعودية العملاقة ليســت للحرب أو رد عدوان أعدى أعداء 
الوطن والدين والإنســانية القابعين في فلسطين وكاتمي أنفاس الأقصى، 
أولى القبلتين وثاني المســجدين وثالث الحرمين الشــريفين والذي لا تشد 
الرحال إلا له ولهما. وهذه الترســانة مبرمجة لإنقاذ أمريكا من نكســاتها 

الاقتصادية لأثمانها الخيالية وأصبحت في عهد بن سلمان منقادة وموجهة 
للغطرســة والعلو الإسرائيلي في أقدس أقداس أرض العرب والمسلمين في 

فلسطين.
يا بن ســلمان أمريكا وإســرائيل لن يحميانك من إيــران. ألم تعلم أن 
سياسة أمريكا في منطقتنا العربية الإسلامية هي ترجمة أمينة ودون نقاش 
لسياســة نتنياهو. ونتنياهو هذا ، وبعد أن وضع أكبر الزعماء العرب في 
جيبه اســتنتج أن الأغلبية حوله لن تتعايش مع الوجود الإسرائيلي على 
أرض العرب والمسلمين في فلسطين. ولذلك فهو يسعى جاهدا الآن مع ذيله 
)ترامب( لتغيير أو تطويع التركيبة السكانية للتعايش مع كيانه المغتصب. 
والحلف الصهيو أمريكي الصفوي لتشييع أو تقتيل وتهجير وتهديم عمران 
نصف الشعب الســوري من الســنة والمذابح فيه وفي العراق يراد لها أن 

تنتقل إلى السعودية.
والحوثــي هو خنجر التحالــف الثلاثي أعلاه للانقضــاض على أرض 

الحرمين وستكون أنت أول الضحايا، إذا لم تَشْفَ مما أنت فيه.

ع.خ.ا.حسن

تمرير مخططات 
الكثير من الدول العربية والإســامية لن يحضر اللهم إلا الذي يدور في 
الفلك الســعودي، الســعوديون لا يدعون لهكذا قمم إلا إذا كانوا في ورطة 
أو يريدون أن يمرروا مخططا ما وبالتالي لكي يكون الحضور شــهود زور، 
لا نتمنى لقطر أن تحـضر حتـــى لو وجـهت لها الدعـوة ولا يشـرفها هكذا 

قمـم!

أما بالنسبة لهجوم الحوثيين على منشــآت البترول السعودية فأعتقد 
أن السعوديين سعداء به وقد يكونون متواطئين به وذلك لإقناع الأمريكان 

المترددين بالإنخراط بعمل عسكري ما ضد إيران.

المشاء

خطر وجودي 
لم تعد أبواق الملالي تخفي انتماء جماعة الحوثي للمشروع الإيراني، بل 
صارت تفتخر بعمليات هذه الجماعة وتعتبرها ردا إيرانيا على التهديدات 

الأمريكية.
الخطر الإيراني خطر وجودي يهدد كل المنطقة، ولهذا على المملكة توحيد 

الجهود لمواجهته.

تاوناتي

أصابع خفية 
إنها أصابع إيران وليست يد الحوثيين. فلو أن السعودية قامت بربع هذا 
الدعم للجيش الحر لانشــغلت إيران بنفســها في سوريا. ولكن الأعراب لا 

تريد نجاح الثورة السورية.

أبو حمزة الشامي 

مقال الياس خوري: ألمانــيا وحانة البصل

لعبة مزدوجة
أولًا: الخبر )تصويت البرلمان( لم يكون له أصداء في ألمانيا 
إنــه الصمت على الصمــت عن الجريمة. الهدف واضح، نشــر 
ثقافة الصمت في المجتمع على جرائم الصهيونية وعنصريتها 

تجاه الشعب الفلسطيني.
 ثانيــاً: الألمان والمقصود الدولة وسياســتها، يخافون على 
اقتصادهم كثيراً وهم غير مســتعدين لأي مواجهة مع أمريكا 

وسيطرتها على الاقتصاد العالمي.
 الأخلاق تأتي بعد ذلك.

هــي إذا لعبــة مزدوجــة مــن الطرفــن هدفها التحــرر من 
المســؤولية الأخلاقية تجــاه جرائم الصهيونيــة وعنصريتها 
تجاه الشــعب الفلســطيني. أخيراً هذا هو قرار أوروبي وليس 

فقط ألمانيا )مثلًا فرنسا ماكرون( مثلًا. 
عمومــاً الجديــد هنــا فقــط أن مثل هــذه القــرارات ) حرية 
التعبير، وحق الشــعوب في بناء حركة دعم دولية لقضاياها 
العادلــة( لم تكــن ممكنه في الماضــي )خلال الحــرب الباردة 

مثلًا(.
مــع العلــم أن الإعلام الألمانــي مطرنا يوميــاً )وخاصة الآن 
بمناسبة إنتخابات البرلمان الأوروبي( أن الإتحاد الأوربي هو 

مجتمع قيم أو تجمع بقيم.
طبعاً ويبقى أن نذكر أن كثيراً من الناس الألمان أو الأوربيون 
وغيرهم وسواهم مازالوا يحتفظون بضمائرهم الحية ولديهم 
الوعي الكافي أمام مســؤوليتهم الإنســانية الأخلاقية عالميا، 

وهذا مهم جداً بكل تأكيد.
أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

تعقيب ورطة ترامب!
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د. علي محمد فخرو*

هل تنجح دبلوماسية الحصار والبوارج في تركيع إيران؟
مــرت العلاقات الأمريكيــة الإيرانية 
منذ اندلاع الثورة الإســامية عام 1979 
بمنعطفات حادة، كادت تصل بالدولتين 
إلى حافة الصدام المباشــر. غير أن الطابــع الصراعي لهذه 
العلاقة لــم يحل دون إقــدام الدولتين على إبــرام صفقات 
تعاون اضطراري، أملته عقليــة براغماتية تجلت في حالات 
كثيرة: صفقة ســاح ســرية كشــفت عنها »فضيحة إيران 
كونترا« عام 1983، تسريب معلومات عسكرية لكل من إيران 
والعراق بهدف إطالة أمد الحرب المشتعلة بينهما، تسهيلات 
إيرانية عســكرية ودبلوماســية للتخلص من نظامي صدام 

حسين في العراق وطالبان في أفغانستان، الخ. 
لــم يكن غريبا، في ســياق كهــذا، أن تصــل العلاقة بين 
الطرفين تدريجيا إلى نقطة توازن جســدتها »حالة اللاسلم 
واللاحــرب«، التي اســتقرت بينهمــا وصمدت فــي أحلك 
الأوقــات. وفي تقديري أن الاتفاق النووي الذي تمكن أوباما 
من إبرامه إبــان فترة ولايته الثانية، عكــس نقطة التوازن 
هذه بوضوح تام، وأن الأســابيع والشهور المقبلة ستظهر ما 
إذا كان بمقدور ترامب كسر هذه المعادلة، عقب قراره الخروج 
من الاتفاق النووي، ثم حشد القطع البحرية في مياه الخليج 

لإجبار إيران على إبرام اتفاق إذعان جديد. 
كانت أزمة البرنامــج النووي الإيراني قــد اندلعت إبان 
فترة الولاية الأولــى لجورج دبليو بــوش الابن، وتفاقمت 
إبــان فترة ولايتــه الثانيــة. ورغم أن بــوش كان يرى في 
إيران أحد محاور الشــر الثلاثة، إلى جانب العراق وكوريا 
الشــمالية، ويخطط لتغيير النظام الإيراني بعد نجاحه في 
إســقاط نظامي طالبان وصدام في أفغانستان والعراق، إلا 
أن السياسة التي انتهجتها إيران في مرحلة ما بعد الاحتلال 
الأمريكي للعــراق أربكــت مخططات بــوش، ونجحت في 
اســتنزاف فائض القوة الأمريكي، وتحويل العراق تدريجيا 
إلى منطقة نفوذ خالصة لها. لذا كان أقصى ما استطاع بوش 
الابن أن يقوم به لحمل إيران علــى وقف برنامجها النووي 
هو الســعي لفرض عقوبات دولية عليهــا من مجلس الأمن، 
ودعمها بعقوبات أمريكية أشــمل وأشد قسوة. ويلاحظ هنا 
أن الولايات المتحدة لم تكتف باســتبعاد الخيار العسكري، 
لكنها سعت أيضا لإجهاض المحاولات الرامية لدفعها إلى هذا 
الخيار، بل تمكنت من إحباط محاولة إسرائيلية للقيام بعمل 
عســكري منفرد ضد إيران في منتصــف 2008. ولأن أوباما 

كان قد تعهد في حملته الانتخابية بسحب القوات الأمريكية 
من العراق، وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن في أفغانســتان، 
والعمل علــى إصلاح الخلــل الذي أصاب علاقــة الولايات 
المتحدة بالدول الإسلامية، فقد اصبح المناخ مهيأ لفتح صفحة 
جديــدة في العلاقــات الأمريكية الإيرانية، بمجرد تســلمه 
مقاليد السلطة في بداية عام 2009. ولا شك بأن وصول تيار 
إيراني معتدل، بزعامة حسن روحاني هذه المرة، للسلطة في 
إيران شكل دفعة كبيرة ساعدت في تسريع وتيرة المفاوضات 
الجارية للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، 
وهو ما تم بالفعل عــام 2015 ووقعت عليه الولايات المتحدة 
جنبا إلى جنب مع ألمانيا وبقيــة الدول الخمس الأعضاء في 
مجلس الأمن، ولاقــى ترحيبا عاما من جانب المجتمع الدولي 
قاطبة، باستثناء دولتين فقط هما إسرائيل والمملكة العربية 
السعودية. ولأن إسرائيل تملك من مقومات التأثير والضغط 
على الداخل الأمريكي أكثر بكثير مما تملكه الســعودية، فقد 
أصبح صوتها هو الأعلى في التعبير عن الرفض القاطع لهذا 
الاتفاق، ووصلــت معارضتها له حدا دفــع برئيس وزرائها 
نتنياهو لتحدي الرئيس أوباما في عقر داره، والقيام بزيارة 
للولايات المتحدة بدون علمــه ورغم أنفه، وإلقاء خطاب في 

الكونغرس هاجمه فيه شخصيا إلى جانب الاتفاق.
لم يشكل الاتفاق حول برنامج إيران النووي تحولا جذريا 
في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران أو في سياسة إيران 
تجاه الولايــات المتحدة، لكنه عكس نهجــا براغماتيا أملته 
موازين قوى جديدة في النظامــن العالمي والإقليمي. فعلى 
الصعيــد العالمي كانت الولايات المتحدة قــد بدأت تدرك أنها 
لم تعد قادرة على فرض هيمنتها المنفردة على النظام العالمي 
بقوة الســاح، وأن مصلحتهــا تقضي العمــل على تقصير 
خطوط سياستها الخارجية، وتخفيض سقف التزاماتها إزاء 
الحلفاء الإقليميين في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك 

الشرق الأوسط. 
وعلــى الصعيد الإقليمي كانت إيــران تدرك أنها أصبحت 
تملك من عناصر القــوة والتأثير ما يمكنها مــن ملء الفراغ 
العربي في المنطقة، ومنافسة المشروعين التركي والإسرائيلي 
اللذين يحاولان اقتســام مناطق فيه. لكن سرعان ما تبين أن 
الداخل الأمريكي لم يكن قد حســم خياراته الخارجية بعد، 
وأن قطاعا لا يســتهان به مــن الرأي العــام الأمريكي يبدو 
متجاوبا مع عدد من الشعارات التي بنى عليها ترامب حملته 

في انتخابات الرئاســة الأمريكية، التي جــرت في نوفمبر/
تشــرين الثاني عــام 2016، وفــي مقدمتها شــعار »أمريكا 
أولا« وشــيطنة إيران باعتبارها رمــزا للتطرف و«الارهاب 
الإســامي«. لذا فإن فوز ترامب في هذه الانتخابات شــكل 
خطوة متقدمة على طريق الانســحاب من الاتفاق وتقويض 
حالــة »اللاســلم واللاحرب« التــي كانت قد اســتقرت في 
العلاقات الأمريكية، فهل ينجح ترامب في كسر هذه المعادلة؟

لا تخلــو سياســة ترامــب الجديــدة تجاه إيــران من 
تناقضات ظاهرة، خصوصا أنه يريدها متســقة مع ومنبثقة 
عن سياســته الأشــمل التي يجسدها شــعار »أمريكا أولا«، 
والــذي يقضي بضــرورة تغليــب المصالــح الأمريكية على 
أي مصالح أخــرى، حتى لــو كانت مصالــح تتعلق بأقرب 
الحلفاء، والتخفف بالتالــي من أي أعباء قد تحول أو تعرقل 
مسعاه، نحو اســتعادة أمريكا لمكانتها وهيبتها على الصعيد 
العالمــي، كقوة أولى مهيمنة. لذا يفترض أن تتســم خطوات 
ترامب بالحذر وضمان ألا تؤدي سياســته التصعيدية تجاه 
إيران إلــى الدخول في حرب، قد تــؤدي نتائجها إلى عكس 
المســتهدف منها تماما. غير أن ترامب وقع في معضلة لا فكاك 
منها لأن سياســته الجديدة تجاه إيران صممت على مقاس 
المصالح الإســرائيلية وليس بالضرورة على مقاس المصالح 
الأمريكية. فهو يطالب إيران بما يلي: 1- وقف كافة الانشطة 
المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، أو على الأقل وضعها في إطار 
يضمن عــدم تمكنها من صنع الســاح النــووي الآن أو في 
المستقبل، بعكس الاتفاق النووي الحالي الذي يؤجل حصول 
إيران على السلاح النووي، لكنه لا يحول دونه. وكان يمكن 
لهــذا المطلب أن يحظى بمصداقية كاملــة لو تم ربطه بإخلاء 
منطقة الشرق الأوســط كلها من السلاح النووي، وهو ما لم 
يحدث. 2- تحجيــم قدراتها الصاروخية، واتخاذ الخطوات 
التي تحول دون تطوير هذه القدرات مستقبلا، وهو مطلب لا 
يحقق في الواقع سوى مصالح إسرائيلية. 3- الالتزام بعدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية للدول المجاورة، وبالتعاون 
في الجهود الرامية لنزع ســاح المليشــيات التــي يقال إنها 
تتولــى رعايتها وتزويدهــا بالمال والســاح. ورغم أن هذا 
المطلب يشــمل ظاهريا فصائل متعددة فــي اليمن والعراق 
ولبنان، لكن عين أمريكا تبدو هنا مثبتة بالدرجة الأولى على 
حزب الله اللبنانــي. 4- التزام الصمت تجاه »صفقة القرن« 
وتركها تمــر بدون عراقيل. ولأنها شــروط تبدو في مجملها 

تعجيزية فسوف يســتحيل على النظام الحالي في إيران أن 
يقبل بها، ويحافظ على سلامته وأمنه في المستقبل.

قرار ترامب تشديد الحصار الاقتصادي على إيران والعمل 
علــى تصفير صادرتها النفطية، بالتوازي مع قراره بحشــد 
قطع حربية بحرية في مياه الخليج، في اســتعراض واضح 
للقــوة، معناه أن إيران لــم يعد أمامها ســوى خيار واحد: 
فإما القبول بالإملاءات الأمريكية، أو تلقي ضربة عســكرية. 
بعض المحللين يعتقدون أن ترامب لن يذهب إلى الحرب، وأنه 
يســتهدف من سياسته الحالية اســتنزاف الفوائض المالية 
لــدول الخليج، من ناحية، وتمرير صفقــة القرن، من ناحية 
أخرى. ولأن إيران لا تستطيع التعايش مع المحاولات الرامية 
لتصفير صادراتها النفطية، وتدرك يقينا في الوقت نفســه، 
أنه ســوف يكون من الصعب تمرير صفقة القرن فلســطينيا 
أو عربيا، بصــرف النظر عن موقفها هي مــن هذه الصفقة، 
فليس أمامها ســوى اســتخدام ما بحوزتها من أوراق، وهي 
كثيرة، لإفشال تحركات ترامب. خاصة أنه لن يكون بمقدوره 
الإبقاء على القطع الحربية الأمريكية في مياه الخليج لفترات 
طويلــة، بدون احتمال تعرضها لعمليات تخريبية مشــابهة 
لتلك التي تعرضت لها ناقلات النفط في الفجيرة، أو المنشآت 
النفطية الســعودية نفســها. لذا أعتقد أنه لن يكون بمقدور 
ترامب الإمســاك بمفاتيــح إدارة الأزمة لفتــرة طويلة وأنه 
ســيضطر أن آجلا أو عاجلا إلى: تعديل شــروطه، بحثا عن 
أرضية للتفاوض، أو الانســحاب التدريجي، وتخفيف حدة 
التوتر، والعودة إلى حالة »اللاسلم واللاحرب« السابقة، أو 
المخاطرة بإشــعال فتيل حرب في المنطقة، أظن أن احتمالات 
الســيطرة عليها تبدو ضعيفة والأرجح أن تتحول إلى حرب 

إقليمية شاملة. 
وفي تقديري أن إســرائيل ســتبذل كل ما في وسعها لجر 
الولايــات المتحدة إلى حــرب تعتقد أنهــا الفرصة الأخيرة 
للتخلص من كل القوى التي قد تعرقــل تمرير صفقة القرن، 
وتصفية القضية الفلســطينية. وفي جميع الأحوال أظن أن 
ترامب ونتنياهو لن يخرجا ســالمين من هذه الأزمة، أيا كان 
الخيار الذي سيســتقر عليه ترامب، كما أظن أن المنطقة كلها 
لــن تعود إلى ما كانــت عليه أبدا إذا اشــتعلت الحرب التي 

سيخرج الجميع منها خاسرين.

*كاتب وأكاديمي مصري

مسؤوليات قمم
مكة المقبلة

اجتماعات  لعقــد  الدعوة 
دول  لرؤساء  متوالية  طارئة 
مجلس التعــاون الخليجي، 
الوطــن  دول  ورؤســاء 
الدول  ورؤســاء  العربــي، 
بــادرة  تمثــل  الإســامية، 
وإســامية  عربية  إقليميــة 
تحيــق  أخطــار  لمواجهــة 

في اللحظــة الحاليــة بمنطقة الخليــج العربي، 
وما يحيط بــه من دول عربية وإســامية. وكان 
الكثيرون في الماضي القريــب قد كتبوا عن أهمية 
تلك اللقاءات للقمم العربية والإسلامية، للنظر في 
التي حلّت  مواجهة مختلف الصراعات والكوارث 
وكذلك  متفاوته،  بدرجات  العربي،  الوطن  بعموم 

ببعض دول الإسلام.
وكانت فاجعة مأســاوية عبثية بقاء تلك القمم 
متفرجة على الحرائق المشــتعلة فــي بلدان  مثل 
على  وليبيا،  واليمن  وفلســطين  والعراق  سوريا 
سبيل المثال، من دون أن تكون لها كلمة ويكون لها 
موقف، بل زاد الطين بلــة أنها تركت أمور التعامل 
الطامعة  للــدول الإمبرياليــة  تلــك الحرائق  مع 
فــي ثروات بلاد العــرب، والراغبة فــي تدميرها 
وإنهاك كل قواها، أو للمؤسسات الدولية المشلولة 

العاجزة عن الفعل المؤثر.
العربية  المملكــة  الشــقيقة  أقدمت  اليوم، وقد 
السعودية على تلك الخطوة الجريئة، يحق لنا أن 
نطالب بإبعادها عن العثرات، وتجنيبها أن تنقلب 
إلى ضجة مظهرية، وتمنيــات لا صلة لها بالواقع 
العربي والإســامي ولا قدرة لها علــى المواجهة 

وإخراجه من الجحيم الذي يعيشه.
*أولا، من الضروري أن لا تخضع المناقشــات 
والقــرارات لأي إمــاءات من الدوائــر الغربية، 
وعلى الأخص الأمريكيــة، ولا لأي توجيهات من 
القــوى الصهيونيــة العالمية. لقــد آن الأوان أن 
تحترم تلك القمم نفسها واســتقلاليتها الحقيقية 

وقدرتها على الفعل، من دون وصاية من أحد.
*ثانياَ، ســتكون أهمية تلك الاجتماعات باهتة 
ومحدودة لو اقتصرت مناقشــاتها وقرارتها على 
مواجهة نذر الحــرب المجنونة في الخليج العربي 
فقط. ذلــك أن الوضــع في الخليج هــو جزء من 
مؤامــرة كونية تمتد عبــر الوطــن العربي كله، 
وكثير من الدول الإســامية. وإنه مــن المؤكد أن 
اليمين الصهيونــي المتطرف يدفع، بقوة وصلافة، 
لكــي يتبنى صقور الحرب في واشــنطن منطقهم 
السياســي والأمني والدينــي الخرافي، ليجعلوا 
من أمريكا دولــة وظيفية في خدمــة الصهيونية 
العالمية، الســاعية لإضعاف وإنهــاك، إن لم يكن 
لتدميــر الوطن العربي برمته، مــن خلال إدخاله 
في عدد هائل من الصراعــات، في ما بين مكوناته 
من جهــة، وبينه وبين دول الجوار من جهة ثانية. 
وإن مقارنة بين ما يقولــه ويكتبه يوميا الرئيس 
الأمريكي ومســاعدوه من صقور الحرب المجانين، 
ومــا يقولــه رئيــس وزراء الكيــان الصهيوني 
ومؤيــدوه من  مجانــن الصهيونيــة الأصولية 
الإجرامية فــي فلســطين المحتلة، كافيــة لتظهر 
حجم المؤامرة والنيران التي سيكون حطبها دول 
الخليج العربية وإيران، بل المشرق العربي برمته.

*ثالثا، من هنا أهمية وصول القمم الثلاث إلى 
الإعلان عن أهداف عربية وإســامية كبرى، وإلى 
البدء بإيجــاد أدوات سياســية وأمنية لتحقيق 
تلك الأهداف في الحال، وعلى المدى البعيد أيضا. 
إن البقــاء بعيدا عما يجري فــي الأرض العربية، 
وفي بعض الدول الإســامية مثــل إيران وتركيا 
على  المداولات  واقتصار  وافغانستان،  وباكستان 
قضايا منتقــاة تهم هذه الجهة أو تلــك، لن يؤثر 
فــي الواقع العربي والإســامي، الذي يقترب من 

النكبات التاريخية الكبرى.
*رابعا، لكبر حجم المشــاكل المــراد مواجهتها 
وتعقيداتها وترابطاتها الدولية، فإن الأمل هو أن 
يتخذ قرار بعقد اجتماعين ســنويين، خلال الفترة 
الحاليــة، لتلك القمــم لإجراء التقييم المســتمر، 
لتفعيل  وقرارات  المتلاحقــة،  التطورات  ومتابعة 
المؤسســات الإقليميــة المشــتركة، مثــل مجلس 
التعاون والجامعة العربية والرابطة الإســامية، 
لتســتطيع القيام بأدوارها المطلوبة منها، بدلا من 
شللها الحالي وغفوة الموت التي تحياها في الفترة 

الحالية الحرجة.
*خامســا، لوجود تصميم أمريكي وصهيوني 
دولــي لتصفيــة القضيــة الفلســطينية لصالح 
الشــعب  حســاب  وعلى  الصهيوني،  الاحتــال 
العربي الفلســطيني، وتجرؤ تلــك الجهات على 
تقديم صفقات مشبوهة تحت شتى المسميات، فإن 
الشعب العربي، الذي يعتبر الموضوع الفلسطيني 
والصراع العربــي ـ الصهيوني في قمة أولوياته ، 
ينتظــر أن تقف القمم الثــاث موقفا واحدا تجاه 
رفض قاطع لما يعرف »بصفقــة القرن« الأمريكية 
الصهيونيــة، والتأكيــد على أن حقوق الشــعب 
العربي الفلســطيني في وطنــه، ورجوع لاجئيه 
إلى أرضهم وبيوتهم، أمر غير قابل للبيع والشراء 
ولا لبهلوانيات صهر الرئيس الأمريكي الساذجة. 
لقد تعبت الشــعوب العربية والإسلامية من رؤية 
الضعف والهوان الذي تميزت بها اجتماعات تلك 
القمم في الســابق ، وســنة بعد ســنة تتجذر في 
نفوس أفرادها مشــاعر الخذلان والعار واليأس، 
فهل لنا في هذه المرة أن نرى بصيص أمل يشــير 
إلى مستقبل أفضل وأكثر إشــراقا؟ نحن بانتظار 
اجتماعات مكة، وعليهــا أن تعرف أن التاريخ لن 

يرحمها إن تعثرت مرة أخرى.

*كاتب بحريني

»السياسي العضوي« وأوروبا والاستشراس على قضيتنا الفلسطينية

الحراك الجزائري... كلمات إلى العقل 

نعيش ظاهــرة استشــراس متعددة 
القضيــة الأعــدل فــي  الأوجــه علــى 
التاريخــن القــديم والجديــد، القضية 
الفلسطينية. فالولايات المتحدة وربيبتها الصهيونية، تقومان 
فعليا بتطبيق التصفية، من خلال »صفقة القرن« التي ابتدأت 
خطوتها الأولى بالاعتــراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان 
العنصــري الاســتيطاني، ونقل الســفارة الأمريكيــة إليها، 

وسيجري عقد مؤتمر اقتصادي في المنامة. 
وبمجــرد تصريح لـ«رويتــرز« لآلان كار المراقب الأمريكي 
لما تســميه واشــنطن بـ«معاداة الســامية«، بأنها ستراجع 
علاقاتها مع حكومات الدول المعادية للصهيونية وستقرن ذلك 
بمعاداتها للسامية، وستســاوي بين الظاهرتين، قام مجلس 
النواب الاتحادي الألماني )البوندستاغ( بإدانة حركة المقاطعة 
ضد دولة الاحتلال BDS ووصفها بأنها »معادية للســامية« 
ليثبــت فعلًا مقولــة إن الاتحاد الأوروبي عمــاق اقتصادي 
وقزم سياسي، وأنه ســيكون مُقدمة لقرارات مُشابهة تتخذّها 

برلمانات أوروبية أُخرى.
 من جانبــه رحّب نتنياهــو بالقرار، كذلــك أعلنت وزيرة 
خارجية الاتحاد الأوروبــي فيدريكا موغرينــي، أن الاتحاد 
ســتتصدر تحقيقا مُعمّقا لـ«إيجاد مضامين تشجع التحريض 
علــى الكراهيــة والعنف، في مناهــج التعليم الفلســطينية 
الجديدة، خشية سوء اســتخدام أموال المساعَدة الأوروبية. 
المخــاوف آخذة في التصاعــد بأنّ الاتحاد في صــدد التخلّي 
التدريجي عن سياســاته إزاء الصراع العربــي الصهيوني. 
أيضا، تبنــى مجلس العمــوم البريطاني بالقــراءة الأولى، 
مشــروع قرار »يمنع اســتخدام أموال الضرائب البريطانية 
لتعليم الكراهِيــة«. فيما أعلنت الحكومة الألمانية فتح »تحقيق 
ذاتي« في مضامــن كُتب التعليــم الفلســطينية الجديدة«، 
كما قالــت صحيفة »يديعــوت أحرونوت«. كذلــك كان وزير 
الخارجية الألماني هايكو ماس قد انتقَد قبل أســبوع، المعامَلة 
الســيئة لإســرائيل في لجان الأمم المتحدة، معتبراً أنه »يتم 

التنديد بها بشكلٍ غير لائِق ومعاملتها بتحيّز وتهميشها«. 
قرار البرلمان الألماني، استكمال لقانون غيسو »الذي يجرّم 
كلّ من يشــكك بالرواية والأســاطير التضليلية الصهيونية، 
بالســجن مدة طويلــة«، رغــم مخالفة ذلك لحريــة التعبير 
والرأي، والاتفاقيات الأوروبية  حول حقوق الإنســان. ورغم 
قرار دول الاتحاد الأوروبي عــام 2014 بفرض مقاطعة علمية 
وأكاديمية وتجارية واســتثمارية وبحثية ضد المســتوطنات 

الإسرائيلية، كان ذلك، نتيجة لحكم المحكمة الدولية في لاهاي، 
والقاضي بأن المســتوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق 
البند 49 من ميثاق جنيف. مــن جانبها، نددت حركة المقاطعة 
بالقرار الألماني، وقالت في بيان لها »إن مســاواة البوندستاغ 
لحركة المقاطعــة غير العنفية من أجل الحقوق الفلســطينية، 
بمعاداة الســامية، مبنية على أكاذيب واضحة«. واعتبرت أن 
»هذا القرار معاد للفلسطينيين، كما أنه خيانة للقانون الدولي 

والديمقراطية الألمانية ومكافحة العنصرية الحقيقية«.
مــن ناحية أخرى، فــإن الوجه الآخر للاستشــراس على 
القضية الفلســطينية، يأتي من بعض أطراف النظام الرسمي 
العربــي، المتكالب على الفلســطينيين: تطبيع علني مع العدو 
الصهيوني، تبادل الوفود معه، الإيعاز لكتبته  بالحق الشرعي 
لإسرائيل في الأرض الفلسطينية، وأن فلسطين لم تقم لها دولة 
في يوم من الأيام... إلى آخر هذه المعزوفة التضليلية البائسة، 
كما من خــال تعذيب الفلســطينيين في بلدانهــم، بدءًا من 
المطارات إلى الملاحقات... الخ. هذا الاستشــراس هو الأخطر، 
كونــه يأتي ممن يعتبرون ذوي قربي، هؤلاء يبررون عجزهم 
تجاه فلســطين بالاستسلام لإســرائيل، إلى جانب إملاءات 
الســيد الأمريكي عليهم. بالطبع، ولو من خلال رسالة ينقلها 
موظف صغير في السفارة الأمريكية لحاكم ذلك البلد، الذي لا 
يملك إلا أن يردّد »ســمعاً وطاعة«، لذلك، يطلع علينا نتنياهو 
بين الفينة والأخرى، ليغرّد بإشــادته بعلاقات إســرائيل مع 

العديد من الدول العربية والإسلامية، العلنية والسرّية منها
)التــي تجري تحت الطاولة( أهذه هــي العروبة؟ أهذا هو 
الإسلام؟ أهذا هو التمســك بكتاب الله عزّ وجلّ: »وأعدوا لهم 
ما اســتطعتم« و«يا أيها النبي حرّض المؤمنــن على القتال« 
و«وقاتلوا الذيــن يقاتلونكــم« الخ. لكل ذلــك. نحن بأمسّ 
الحاجة إلى السياســيين العضويين فلســطينيين وعربا. نعم 
ابتكار تعبير »المثقف العضوي« غربي، من غرامشــي تحديدا، 

ونحن كعرب لا تنقصنا ملكة الابتكار.
السياســة فــي الفهــم الصحيح لهــا، ثابتة في أسســها 
الرئيسية، ومتحركة في انتقاء المواقف الآنية، ولكن المنسجمة  
مع الأســس ولا تضربها، لذا، فإنها تفتقد صفة الثبات المطلق. 
السياســة مرتبطــة أيضا بمذاهــب متعددة، أهمهــا الطبقة 
لدى الماركســيين، والقومية لدى القوميــن، وغيرهما، لكنها 
بالضرورة ليست ولن تكون وفق التعريف الغورباتشوفي لها 
»بأنها فن الممكن«، وإلا لأصبحت انتهازية والحالة هذه، إذ أن 
كثيرين يتّبعون هذا التعريف لتبرير تنازلاتهم، بل خياناتهم 

للأهداف التي قام عليها حزبهم/ جماعتهم/ حركتهم، ســواء 
على صعيد الدولة أو حركة التحرر الوطني، فالفارق كبير بين 
النضالات في إطار الدولة المتشــكلة، والنضال لانتزاع الدولة 
من براثــن المحتلين أولا، ثم بعد التحرير، تجري قيادة المعركة 
الاجتماعية الاقتصادية السياسية، لاختيار شكل نظام الحكم، 
وأجهزته وأدواته، وهي قضايــا مؤجّلة، لكن لا بدّ من امتلاك 

تصوّر فكري أيديولوجي سياسي مسبق حولها. 
نقــول ذلك، لأن السياســي ليس كما عرّفه، كارل شــميت 
مؤلــف كتابي »اللاهوت السياســي« و«مفهوم السياســي«، 
يقول شيئاً ويمارس عكســه، ففي كتابه الأخير نادى بتكامل 
آراء السياســي، وفقا لمذهبه العقائدي الإنســاني، كما تطرّق 
للوســائل اللازمة لتحقيق أهدافه، لكنه للأسف، التحق بعد 
ذلك بالحزب النازي عــام 1933، وكان من أكبر نقّاد الحريات 
العامة في حياتــه، مثلما هو أحد الممهديــن فكرياً لطروحات 
المحافظــن الجدد، الذيــن يلعبــون حالياً دوراً رئيســياً في 
صــوغ السياســة الخارجية الأمريكيــة، ورغم ذلــك ما زال 
البعض يعتبره مفكراً سياســياً مهما في القرن العشرين، لأن 
أفكاره ودقة تعبيراتــه لا تزال حية حتــى الآن في تطبيقات 
انتهازية. لذلك، فالسياســي العضــوي، يظلّ مؤمنا ومخلصا 
لأهداف شعبه الأساسية، خاصة عندما تكون إنسانية عادلة. 
السياســي العضوي لا يسير مع التيار الســائد، المنجرف مع 
بحر الأوهام، حتى لو بقي وحده في الســاحة. كما أنه يزاوج 
بــن ما يكتب ويصرّح عن عدالة أهداف شــعبه، ومســلكيته 
السياســية العامّة والخاصّة. السياســي العضــوي، يحوّل 
الأهداف الصعبة،، إلى ممكنة، واقعية محسوســة، مستجيبا 
لإرادة شعبه، الذي يكافع ويناضل من أجل حقوقه المشروعة، 
رغم الاستشهاد والمعاناة، والســجون، واللجوء، وكلّ القهر 
والعذابات. السياسي العضوي، هو الذي لا يحسب القضية/ 
القضايا المؤمن بها بموازين الربح والخســارة الشــخصية، 
فهي لا تتخذ صفة الخصوصية، إلا مــن خلال كونها نقطة في 
مجمل الأهداف العامة للشــعب، وهــذه بالطبع تحقق الهدف 
الخاص للفرد، لذا، فإنــه يلغي مصالحه الأنانية الخاصة، بل 
يقولبها لتصب فــي مجرى النضال الوطني الشــعبي العام. 
إنه يبيّن الأهداف الإنســانية لفكره الأيديولوجي، بعيدا عن 
مفاهيم الصراعــات الفكرية الأخرى، وبعيــدا عن النظريات 
وغيرهما،  وألتوسير  ســيباغ  للوسيان  التطويعية  الفلسفية 
التي اســتهدفت إخضاع الماركسية لنســق المقاربة البنيوية، 
ومن ثم تخليصها مــن طابعها الأيديولوجــي التعميمي. لقد 

قاوم ألتوســير التقاليــد الهيغلية - الماركســية في المقاومة، 
وهي التي تم التأســيس لها مع لوكاتش وهنري لوفيف، لذا، 
فإن السياسي العضوي هو من ينقد العوامل السلبية في هذه 
المدارس، ويفصّلْ أي أيديولوجيا يعتنقها على مقاس بلده، ولا 

يُخضع ظروف بلده لها. 
هذا كان الخطأ القاتــل للأحزاب اليســارية العربية، وقد 
ألحق أفدح الضــرر بالقضايا الجماهيريــة، التي كافحت من 
أجلهــا، وكان وبالًا ووباءً على البنية التنظيمية لها، وســبباً 
في انحسارها وصولا إلى تلاشيها. السياسي العضوي، يقدّر 
دور الثقافة والأدب في معركة شــعبه. صحيح أن الماركســية 
وهي أســاس علم الاجتماع الجدلي، تهدف إلى تحديد ماهية 
الأدب ووظيفتــه في تغيير المجتمع، وهو مــا يتجاهله العديد 
من الماركســيين العرب وأحزابهم، باعتباره هامشــياً، تطرّق 
إلى هذا الموضوع رامان ســلدن في كتابــه »النظرية الأدبية 
المعاصرة«، الذي استفاد من النظريات الحديثة بعقلية نقدية، 
وأعاد صياغتها مبينــا دور الأدب العضوي في التغيير. فوفقا 
لماركس: »ظلت الفلســفة تفســر العالم بطرق مختلفة، ولكن 
المهــم تغييــره«، كما أن »ليس وعي البشــر هــو الذي يحدد 
وجودهم، بل إن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم«. 
تطبيقــاً، يصبح الأدب انعكاســا للمجتمــع، بالتالي لا يمكن 
لثورة تحــرر وطني أن تكون متقدمة فــي مجالات، ومتخلفة 
في إهمال دور الأدب فــي معركتها. لذا، لعب مبدأ الواقعية في 
الأدب دورا ملموسا في انتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب 
العالمية الثانية، وهذا ما تطرق إليه جورج لوكاش، مستعرضاً 
ومفصّــاً ومطوّراً هــذا المبــدأ، ولزوميته باعتبــاره »يقدّم 
انعكاسا أكثر صدقا وحيوية وفعالية للواقع«. عارض برتولت 
بريخت هذا المبدأ وسخر منه »بما يتضمنه من تشجيع للوهم 
الواقعــي«. لكن طبيعة التطور في ما بعــد والتجارب الأدبية 
العالمية، اثبتت دقّة وصحة مبدأ الواقعية في الأدب، فالشعب 
من أجل تحرره يستعمل كافة أسلحته. ثم إن التطور التاريخي 
وبروز ظاهرة الاســتعمار والاحتلال واغتصاب الأرض، نفت 
مبــدأ أفلاطون »الفن للفن« فلا يمكن للفن ـ والأدب هو شــكل 
فني - أن يكون محايدا، فيما الشــعب يخوض معركة تحرره 
الوطني.  من كلّ ذلك يتضح أن السياسي العضوي يتوجب أن 
يتسلّح بالأدب، إضافة إلى الدفاع السياسي عن قضيته، التي 

يناضل وشعبه من أجلها.

*كاتب فلسطيني

 مــن مزايا الحراك الــذي يجري في 
الجزائر، أن الأمور تتجه نحو الوضوح 
الذي يستســيغه عقل الإنسان والعقل 
الجمعــي، بل حتى العقل الدولي أيضا، ومن هنا ســر عبقرية 
الحراك الذي تجاوز عصر الثورات والثورات المضادة، وعصر 
الاســتعمار وتصفية الاســتعمار، وهو اليــوم بصدد تخطي 
بنية النظام الســلطوي الفاسد. ويعزى الوضوح الذي يلازم 
إرادة الشــعب في الفضاءات العامة وقنــوات التعبير العام، 
إلى  تَشَكّل الرأي الجمعي الواحد من عمق التجربة المعاصرة، 
التي لا تقبل من يناقضها، ويحاول أن يجهز عليها حتى النظام 
نفســه، لأن هذا الأخير لم يعد موجوداً إلا كبقايا قيد الخروج 

من الحكم برضا وموافقة سلطة الحراك لا غير.
إن الحراك الجزائري، كما نشــهده في الساحات والميادين 
العامة، قاســم مشترك يعصم إرادة الشعب من الزلل والخلل، 
ليس بالمعنى الرومانسي، ولا بمعنى التطلع إلى أحلام وردية، 
ولا هو ضرب من الفوضى أو الجنون، كما يعتقد البعض الذي لا 
يريد أن يحتكم إلى العقل في أبسط تجلياته: معقولية الأشياء 
التي تجري من حولنا. فالجماهير، عائلات وأسر وأشخاص، 
كلّها تمثل مــادة صلبة وحيوية تقي بها نفســها من الإخفاق. 
فقد تجمعت لدى الحراك كافة الإمكانيات لمقاومة الموت، الذي 
يعني في حالة الجزائــر والتجارب، التي تشــابهها في بقية 
العالم، انتحار السلطة، على ما تفعل الجماعات الجهادية ذات 
المنبت والمنتهى الأصولي. فعندما لا تجد الأنظمة الاستبدادية  
السلطوية مادة، مثل الجماعات الإرهابية المتشددة، تسخرها 
كوقود سياســي لإطالة عمــر النظام، تلجأ هــي بدورها إلى 

عمليات تفجير نفسها تعبيرا منها عن آخر الرمق في حياتها.
ومــا يميز أو بالأحرى ما يمتاز به الحراك، وهو في الحقيقة 
لا يكف إطلاقــا عن الإفصاح عن إيجابياتــه ومقدراته، أن ما 
يصدر عــن الجماهير في ســياق تعبيرها عــن تصفية رموز 
الفساد، يصدر عن عقل جمعي تمثّل قيم ومُثُل ومبادئ سياسة 

الحكم الرّاشــد طوال عهــود من الأزمة الجزائريــة والعربية 
الخائبة. فقد رفعت الجماهير الجزائرية شــعارات في لافتات 
ويافطات، وتبادلت عباراتهــا على المواقع الاجتماعية تفصح 
عن فكر سياســي متقــدم، وفي آخــر تطوراته فــي العالم. 
فالجزائريون مع غيرهم صاروا في قلب العالم حتى وهم تحت 
نَير الحكم الســلطوي. وبتعبير آخر يفيد المعنى ذاته، أن فكر 
الحراك معاصر لنفســه يأبى أي استعادة لأنساق ومنظومات 
رجعية ولّت وصــارت تنتمي إلى التاريخ القديم. فهو حريص 
على إرســاء معالم الدولة الديمقراطية التامة، التي تســتقل 
بشــخصيتها الاعتبارية القانونية، وتحاسب فورا كل الأفراد 
الذين ينالون من ســيادتها ومصداقيتهــا، لأنها دولة الجميع 
والكل مســتغرق ومشمول بها. شــعارات المسيرات الشعبية 
ليست خاوية من مضامينها ودلالاتها، بل محايثة لما يجري في 
الواقع، لأن الجماهير التي صنعت الواقعة التاريخية )إسقاط 
عرش بوتفليقة(، هي التي راحت ترفع عناوين المراحل المقبلة 

بناء على ما يتحقق من الشعارات التي رفعتها. فلغة وخطاب 
الحــراك هي كلمــات إلى العقل لمن يحســن الإصغــاء، ليس 
في الجزائر فحســب بل كل أرجاء العالــم. والإنجازات التي 
يحققها ولا يزال الشــعب في المجالات العامة، ونَزَعت اعتراف 
الســلطة القائمة، هي في اللحظة الرّاهنــة تَنُوس بين المخرج 
الدســتوري، الذي عبثا  يحاول النظام التشبث به لغياب أي 
ملاذ آخر، والمخرج الذي يريده الحراك، يساعدها على تصفية 
»إجرائية« لآخر بقاياه في الحكم. وهكذا، فالأزمة التي يعاني 
منها النظام في الظرف الراهن هي كيف الســبيل إلى الخروج 

من الحكم وليس البقاء فيه.
فالبحث عن مخرج إجرائي للسلطة أو بقايا النظام  متأتي 
من عدم القدرة على التفكير في أي مخارج غير إرادة الشعب، 
التي اســتقلت بها الجماهير في المياديــن العامة ومدنها، لأن 
التفكير بمعــزل ومنآى عن واقع الحراك هو انتحار للســلطة 
وليس بالضرورة للشعب، لأن قوة الحراك السلمية هي التي 
تعصــم المجتمع من الكوارث التي قد يتســبب فيها النظام في 
آخر بقاياه. فاللحظة التي نلحظها ونقف على مشــاهدها هي 
النظام ضد نفسه بعيدا عن الشعب، أي ظالم ضد ظالم، وذلك 
هو المشهد العبثي الذي آلت إليها الوضعية في الجزائر في آخر 

سو النهائي على مرفأ الخلاص.  تطوراتها قبل الرُّ
ليس بوسع الجيش اليوم أن يُقْدِم على التجربة ذاتها التي 
تسبب فيها منذ أكثر من عقدين، عندما ضرب الدولة في صلب 
ر فيها الشــعب عن أفضل معاني  مؤسســاتها، وفي لحظة عبَّ
الديمقراطيــة. فقد اغتــال الجزائر وأضرم »الفســاد« وتركه 
يجتاح أوصال جسدها، وسعى إلى تعميمه كأفضل سبيل إلى 
إعدام الحق وتصفية الحقيقة. فعلى ضمير الجيش عشــرات 
الآلاف من الجزائريين الأبرياء، ولا يســتطيع في لحظة السلم 
المســالم أن يلجأ إلى الترســانة العســكرية، لأنها لم تعد له، 
فَقَدَ شرعية استخدامها منذ أن هوى »عرّاب العرش الفاسد«. 
فحالة الجيش اليوم مع الســاح هي حالــة من يقبض رهينة 

هينة؟ وعليه، فيجب علينا  م الرَّ للنجاة بنفسه: أينتحر أم يُسَلِّ
أن نتحلّى بكثير من العقل، لأن الحراك يَمُدنا بكلمات ومعاني 
واضحة وبينة. فقد صنع الشــعب الواقعــة التاريخية التي 
بدأت يوم 22 فبراير/ شــباط الماضي ولم تنته إلى اليوم بعد 
مرور 12 جمعة متواصلة، مع لحظة التأسيس ومندرجة تماما 
مع التاريخ في مداه الزمني الذي يوفر له سبل وطرق وحالات 
الظفر العظيم. ففــي المقاربة التاريخية التي تلح على ضرورة 
اندراج الحدث في المدى التاريخي المعقول خاصة منه الطويل، 
على رأي المؤرخ الفرنسي الكبير فرنان بروديل، يكون الحراك 
الشــعبي في الجزائر قد اســتوفى شــرطه التاريخي، الذي 
يَعْصِمُــه مــن الانزلاق والشــطط، كما يحدث فــي الحركات 

العنيفة والثورية والمسلحة. 
لكن عندما يفصح الشعب عن طبيعة مقاومته السلمية من 
البداية وفي الســياق إلى النهاية، فــإن الطرف الآخر لم يعد 
له إلا ســبيل وحيد وهو الاندراج بــدوره في المدى التاريخي 
الذي يُسَلّم فيه بقايا سلطته إلى الشعب تعبيرا منه عن نهاية 
حكمه واعترافه الأخير بإرادة الشــعب كمرجع أعلى للسلطة 
فــي الجزائر، وهذا ما يفعله في الخطــاب ولم يجرؤ بعد على 

تحقيقه في الفعل.
ما نحضره ونشاهده، في متابعة فورية ومباشرة للحدث 
فــي الجزائر، أن مســار الحــراك يحقق إنجازاتــه في المدى 
التاريخــي، لا يخطــف المراحل ولا يحرقها، بل كل شــيء في 
أوانه وحينه. فليس له من خيــار آخر غير التفاعل الإيجابي 
مع لحظــة خروج النظام بتلاشــي بقاياه ولحظة اســتعادة 
الشــعب مُقَوّمات الإرادة التي تســمح له بإرساء ملامح دولة 
المؤسسات، وتكريس الفعل العمومي الذي يند على الأغراض 
صْعِيد ولا  ــلمية لا تَمْلِــك التَّ الخاصة. وصفوة القول، إن السِّ

حوّل عن طَبيعيتها.    القُدْرَة على التَّ

*كاتب وأكاديمي جزائري

الوضع في الخليج 
هو جزء من مؤامرة 
كونية تمتد عبر 

الوطن العربي كله، 
وكثير من الدول 

الإسلامية

قوة الحراك السلمية 
هي التي تعصم المجتمع

 من الكوارث التي 
قد يتسبب فيها النظام

 في آخر بقاياه
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فلسفة الاستبداد: سوريا الآن أفضل من 9 سنوات!
■ فــي كلمــة اســتغرقت 45 دقيقة خــال افتتاح 
مركز »الشــام الإســامي الدولي لمواجهــة الإرهاب 
والتطرّف« خطب رئيس النظام السوري بشار الأسد 
خطبــة عصماء كرّر فيها كلمة الدين أكثر من 150 مرة 
في جمع من الشــيوخ والأئمة المعممين الذين يُفترض 

أنهم فقهاء في هذا الدين الذي يحاضرهم فيه!
وبما أن الأســد »لا يحبّ الكلام الإنشــائي«، كما 
قال في الخطــاب الذي ألقاه، وإنه »معروف عني لا 
أتكلم كلاما إنشائيا« فقد استخدم ملكاته الفلسفيّة 
ليؤكد »بكل ثقة« أن »الوضع في ســوريا هو أفضل 
ممــا كان قبل بدء 9 ســنوات«، أي منذ قــرّر النظام 
أن يواجــه التظاهــرات الشــعبيّة الســلميّة العارمة 
فــي درعــا، وبانيــاس، وحمــاه، وحمــص، وديــر 
الــزور وأرياف دمشــق وحلــب وإدلــب واللاذقية 
والحسكة وغيرها بالرصاص والإرهاب والتجويع 

إلــى  لاحقــاً،  وصــولًا،  والتعذيــب  والاعتقــالات 
اســتخدام الصواريخ والمدافــع والبراميل المتفجرة 

وأسلحة الإبادة الشاملة الكيميائية.
احتاج الأســد إلى كمية هائلة من اللغو لتفســير 
مــا لا يمكن تفســيره والــذي لّخصه بأنــه »لو كان 
الوضع الســوري الآن أسوأ مما كان قبل 9 سنوات 
لما صمد المجتمع الســوري«، وترجمــة هذه المعادلة 
العجيبــة هــي أن الوضع الآن أفضل لأن الأســد ما 
زال رئيسا ولم يتم خلعه أو اعتقاله أو اغتياله، كما 
حصل لرؤســاء عرب آخرين قامت عليهم الثورات 

في الفترة نفسها.
و»صمــود  بقــاءه  أن  طبعــا  الأســد  يتجاهــل 
المجتمع السوري« كما يســميه، رافقه تمزق الكيان 
السياســي للدولة التــي يعتبر أنــه يحكمها والتي 
تقتصر علــى منطقة الســاحل والمنطقة الوســطى 

وصــولا الى الجنوب، وإذا كانــت تحت إدارة نظام 
الأسد اسميّا فإنها في الحقيقة تحت سلطة روسيّة  
ـ  إيرانيــة، إلــى جانب ثلاثــة كيانات سياســية - 
عســكرية أخرى، واحدة في الجزيــرة ودير الزور 
حتى حــدود حلب وإدلب محســوبة على الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وتحكمهــا ميليشــيات حــزب 
»الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي«، وثانية تســيطر 
عليهــا تركيا فــي ريف حلــب الشــمالي والغربي، 
وثالثة في إدلــب وجوارها من أرياف حلب وحماه 
واللاذقيــة، وتديرهــا تشــكيلات مســلحة أهمهــا 

»جبهة تحرير الشام«.
يتجاهل الأسد أيضاً أن قرابة نصف سكان البلاد 
قــد اضطروا للنــزوح والهجــرة لاجئين إلــى بلدان 
الجوار والمنافي البعيدة، وأن مئات الآلاف قتلوا أو 
اعتقلوا، فيما تجاوز عــدد الجرحى المليونين، وقدر 

تقريــر قبل ســنتين أن مــا يقارب 11.5 فــي المئة من 
الســكان إما قتلى أو جرحــى، ولا يدخل في هؤلاء 
عدد من قضوا في البحر المتوســط خلال محاولات 
العبــور لأوروبا عبر »قوارب المــوت«، وهناك تقدير 
مرجح أن نصف »المهاجرين غير الشــرعيين« الذين 
ابتلعهــم البحر فــي الســنوات الماضية ســوريون، 
وأن النســيج العمرانــيّ والاجتماعــي لأغلــب المدن 
والأرياف قد دمّر، وأن الاقتصــاد والعملة الوطنية 

بلغا مرحلة من الانهيار الشديد.
في كتابه »طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد« 
يقول الكاتب الشــهير الشيخ عبد الرحمن الكواكبي 
إن »أكثــر ما تختم حياة المســتبد بالجنــون التام«، 
وهــذه الجملــة الأكثــر مناســبة لتوصيــف حــال 
المســتبدّين عموماً لا تكفي، في الحقيقة، لتوصيف 

حالة الأسد بعد خطبته الآنفة.

حدود الحرب مع إيران ومأزق إدارة ترامب

اليوروفيجن في تل ابيب... »يا فرحة ما تّمت«!

■ حــرب أم لا حــرب، هذا هو الســؤال الأساســي 
الذي يســود منطقة الخليج في الأيام القليلة الماضية. 
أجواء التصعيد ودخانه يلــف كل دول المنطقة لكنه لا 
يلبث أن يكتسب مســحة من التهدئة والتدخل لإيقاف 
التصعيــد. إيران من جانبها تســتعد للحــرب وكأنها 
واقعة بعد ساعة، هذه هي المعلومات القادمة من إيران. 
لقد اســتعدت إيران لتحريــك كل حلفائها وأدواتها في 
المنطقة، وهذا يعني ان الحرب لو وقعت ســتأخذ بعدا 
إقليميا. هذا بالتحديد ما حضرت إيران نفسها له منذ ان 
أسقطت القوات الأمريكية نظام صدام حسين في 2003.

وإن وقعت الحرب ستنقســم دول العالم وســنرى 
اصطفافات جديدة بين دول كالصين وروسيا وأوروبا. 
بل قد تشــعر تركيا أيضا بأنها هي الأخرى مســتهدفة 
بسبب موقعها في ميزان القوى، وانها قد تكون الثانية 
على لائحة الســعي لإعادة رســم خارطة دول المنطقة 
لمصلحة إسرائيل والصهيونية. لو وقعت الحرب ستدفع 
إيران ثمنا كبيرا، لكننا فــي الضفة الأخرى من الخليج 
ســندفع ثمنا كبيرا علــى الصعيد الأمني والسياســي 
المتحدة  والولايــات  إســرائيل  لكــن  والاقتصــادي، 
ســيدفعان، بنفس الوقت، ثمن ليس في حســبانهما. 
لقد اســتعدت إيران للحرب ووضعت في أهدافها كافة 
القواعد الأمريكية في الإقليم، ولو وقع هذا السيناريو، 
أجد أنه ســينهي رئاسة ترامب الذي لن يتحمل خسائر 

أمريكية بسبب تطرف عناصر أساسية في إدارته. 
لن يقع في إيران سيناريو يشــبه سيناريو العراق 
في 2003. لو وقعت الحرب قد تكســب إيران سياســيا 

من المواجهة مــع الولايات المتحدة فتقــف بعد الحرب 
على مفترق قد يكون مفيدا لهــا خاصة أن اهتز الموقف 
الأمريكي وانقســم على نفســه.  ســتجد إيران حلفاء 
في روسيا والصين وســتجدهم في دول اخرى لا تريد 
للولايات المتحدة واسرائيل الهيمنة والسيطرة على كل 

الابعاد والأجواء. 
وقــد يكــون التحضيــر الإيراني للحرب الســبب 
الأهم في عدم وقوعها، فالحشــد الأمريكي والتصعيد 
الأمريكــي هو الآخر قد يكون الســبب فــي بناء حالة 
تؤدي للتفاوض. لكن التفاوض لا يضمن النتائج التي 
تريدها الولايات المتحدة، فقــد رأينا كيف تعثر ترامب 
مع كوريا الشــمالية بعد تصعيد كبير معها، وشاهدنا 
حدود الدور الأمريكي فــي فنزويلا بعد وعود بالتغير 
والتدخل العســكري. بل حتى في سوريا اهتز الموقف 

الأمريكي. 
لو نظرنا للســياق الذي تندرج في إطاره الأحداث، 
ســنجد بأن الولايات المتحــدة تواجه مأزقــا مرتبطا 
بتنفيــذ ارادتها وقراراتها التي لــم تقرها معظم الدول 
بما فيها المؤسســات الدولية. في احســن حالاته يريد 
الرئيس ترامب حربا لا يدفع ثمنها ولا يدفع فيها أرواح 
أمريكية، وهذا غير ممكن مع إيــران. لنتذكر بأن إيران 
فيها 80 مليون نســمة وإيران اربعــة أضعاف العراق. 
وبالفعــل الرئيــس ترامب ابلغ وزير دفاعه الأســبوع 

الماضي أنه لا يريد حربا مع إيران.
إن إيران دولة أمة، وهي حضــارة قديمة ومتجددة 
تنطلق من دورها التاريخي بصفتها الدولة الاهم المنطقة 

الى جانب العثمانية قبل القرن العشرين. هذا التواصل 
بين الدور التاريخــي والخبرة الإدارية والحضارية هو 
الذي يصنع من إيران طرفا أساسيا في معادلات الشرق 
الاوســط. ان الاعتقاد بأن إيران ستخرج من المعادلات 
ليس في مكانه، بل يرجح انها اقتحمت المعادلات مبكرا 

من أجل تخفيف الضغط الأمريكي عليها. 
مرتبطــا  ليــس  الإيرانــي  الإســرائيلي  العــداء 
بالإيديولوجية الاســامية، فاســرائيل لا تجد مشكلة 
في الايديولوجية الإســامية للنظام الإيراني، فالنظام 
الاسرائيلي برمته تسيطر عليه الايديولوجية الدينية. 
إن الخوف الإســرائيلي من إيران مرتبــط بما هو أهم 
وميزان  العســكري  القوى  ميــزان  الايديولوجيا:  من 
من  وتاريخ  والنووي،  والتكنولوجي  السياسي  القوى 
المواجهات المسلحة عبر حزب الله وحركة حماس. لكن 
الانتهازية الإسرائيلية تسعي لتوريط الولايات المتحدة 
في حرب ليســت بمصلحة الولايات المتحدة، والسبب 
في ذلك ان إســرائيل عاجزة عــن تنفيذ حرب لوحدها 

ضد إيران. 
أن التحرك الأمريكي والإسرائيلي في مواجهة إيران 
هو الوجه الآخر للضغط على الاردن والفلسطينيين في 
حماس والســلطة الفلســطينية وقطر والكويت ودول 
عربية أخــرى لتمرير صفقــة القرن التــي يقصد منها 
اعطاء إسرائيل مزيد من الارض في ظل تصفية القضية 
الفلســطينية وقضية القدس. لهــذا فالصراع مع إيران 
غير مرتبط بتمــدد إيران الاقليمي. فاليمين المتطرف في 
الادارة الأمريكية يحاول استباق الصعود الإيراني وكما 

والتركــي، وذلك لأثــره على 
والإســتراتيجي  الأمد  البعيد 
ويحــاول  اســرائيل،  علــى 
ما  أكثر  تحصيل  الوقت  بنفس 
يســتطيع من اموال وصفقات 

ســاح، في ظل عزل صعود النفوذ الروسي والصيني.  
إن الهدف الاساســي لإدارة الرئيس ترامب هو تدجين 
الاقليــم، وجني الامــوال ووضع حدود لــردود الفعل 
على مــا هو قادم في شــأن القضية الفلســطينية. هذا 
انعكاس للأزمة التي تواجهها إدارة ترامب على الصعيد 

الأمريكي والدولي.
سيبقى السؤال الأساسي، ما هي استراتيجية الدول 
العربية تجاه هذا الوضع؟. سنجد انه سيكون مثل كل 
الاســتراتيجيات الســابقة: مفككا ولا يحظى بإجماع. 
يختلــف العرب مع إيران في مجالات عدة وسياســات 
كثيــرة، لكن هــذا لا يعنــي انهم ســيؤيدون تصعيدا 
عسكريا في منطقة الخليج او تصعيدا مسلحا وغارات 
جوية ضد إيــران تؤدي لتدمير الإقليم. فقد أعلنت عدة 
دول خليجيــة كالكويت وقطر عمــان رفضها للحرب، 
بينمــا دول اخرى في الخليج تعيــش حالة تحالف مع 
القــوة الأمريكيــة وتصعيدها العســكري. يقع كل هذا 
بينما الازمة الخليجية وحصار قطر لازال قائما. الخليج 
لن يكون موحدا في ما هــو قادم، والواضح ان نزاعات 

اكثر تعقيدا قد وصلت لمنطقة الخليج.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ هــذا هــو المقــال الثالــث تحــت عنــوان يبــدأ 
بـ»اليوروفيجن في تل ابيب«...

كان الأول يوم 31.1.2019، اي قبل ثلاثة اشهر ونصف 
الشهر من موعد انطلاق مباريات اليوروفيجن السنوية 
الفنيــة الاهم في العالم، والأكثر متابعــة، )ما يزيد على 
ثلث مئة مليون مشــاهد فــي قارات العالــم الخمس.. 

واستراليا التي تشارك فيها ايضا(.
امــا المقــال الثاني، فــكان يــوم 14.3.2019، أي قبل 
شــهرين ويوم واحد مــن انطلاق تلــك المباريات، التي 
تقصدّت إســرائيل ان يكــون يوم ذكرى نكبة الشــعب 

الفلسطيني سنة 1948.
ها هو المقال الثالث يحمل »نصــف تعزية« لنا، حيث 
»ما كانــت العتمة علــى قد إيــد الحرامي«، كمــا يقول 
الفلســطينيون بلهجتهم، و»يا فرحة ما تّمت«، كما يقول 

المصريون.
ارادت إســرائيل ان تكــون هي »العــروس« لهذا 
الاحتفال، وفي هذه المظاهــرة العالمية الفنية الثقافية. 
»عــروس« بكامل الجمــال والاناقة والتبــرّج، والثقة 
بالنفس، لتعرض نفســها، متخفّية خلــف قناع دولة 
عصريــة، من دول العالــم الاول: كفاءة فــي الاعداد، 
وقدرة على شــد عيــون مئات ملايين المشــاهدين في 
العالم، )تتحــدث بعض التقديرات عــن متابعة اكثر 
من 600 مليون مشــاهد في العالم لهذه المباريات(، في 
اجواء من الفرح والطمأنينة والهدوء، وافساح المجال 
لمباريات حضارية، بين الفرق والفنانين الذين يشغلون 
الموقــع الأول في دولهم، وهم يتنافســون على التربع 
على عرش الاغنية والموســيقى والرقص، على صعيد 

العالم.
حشــدت إســرائيل للنجاح في هذه المظاهرة الفنية 

العالمية كل طاقاتها:
 1ـ مالياً: رصدت عشــرات ملايين الــدولارات لاقامة 
القاعات والمــدرج والمنصة، في اكبر ميادين المعارض في 
تل ابيب. وجلبت مئات الاطنان من مستلزمات الإضاءة 
الخاصة بمثل هــذه الاحتفالات، وعمل المهندســون من 
إســرائيل وغيرها على ان تتم كل هذه الإنشــاءات على 

اكمل وجه. نجحت إســرائيل.. وكان لها ذلك، بشــهادة 
كثيرين من ذوي الاختصاص.

2 ـ اعلامياً وسياســياً: بذلت إسرائيل جهودا جبارة 
لمنع مقاطعة الفنانين والفــرق الفنية من الدول الاعضاء 
في هيئة الاذاعــة الاوروبية. نجحت إســرائيل.. وكان 
لها ذلك، بدليل المشــاركة الواســعة في هــذه المباريات 
الغنائيــة. حتى ان فرقــة »هتاري« الآيســلندية، رأس 
الحربة فــي الدعوة الــى المقاطعة، قررت هي بنفســها 
المشــاركة، وألحقت بإعــان قرارها هــذا، تأكيدها انها 
ستشــارك، ولكنها ستســتفيد من المنصة لإعلان رأيها 

وموقفها من إسرائيل ومن السياسة الإسرائيلية.
3 ـ امنياً: لا اعتقد انني أحيد عن الحقيقة، اذا كشــفت 

عن قناعة لدي، يمكن تلخيصها في نقاط:
أ ـ بأن إسرائيل اســتدرجت حركتي حماس والجهاد 
الاســامي في قطــاع غــزة، قبل اســبوعين مــن بدء 
الحركتان  اطلقت  مناوشــات،  لـ»جولة«  اليوروفيجن، 

اكثر من مئتي قذيفة وقذيفة صاروخية.
ب ـ ان ردود إسرائيل كانت محدودة ومدروسة بدقة.

ج ـ ان جهــود المخابــرات، )وليــس الخارجيــة او 
الدولة( المصرية، التي طلبتها إسرائيل، بهدف التوصل 
الى »تهدئة« تغطي الاســبوعين اللذين تجري مباريات 
ومســابقات اليوروفيجن خلال ثانيهما، كانت جزءاً من 

المخطط الإسرائيلي لتمرير اليوروفيجين »على خير«. 
د ـ ان »جرعة التخدير«، )وهذا هو اســمها الحقيقي، 
في حين ان اســمها التمويهي المعلن هــو »منحة الـ300 
مليون دولار القطرية«(، لقطاع غزة ولـ«الســلطة« في 
رام الله، جاءت بطلب من إســرائيل، وليس بمبادرة من 
قطر. والهدف الإســرائيلي من ذلك ايضاً، هو تمرير ايام 
اليوروفيجن »على خير«، والقوى الفلسطينية الفاعلة، 
والقــادرة على تعكير صفــو »يوروفيجن تل ابيب«، في 
حالة تخدير شامل. وهنا ايضاً: نجحت إسرائيل.. وكان 
لها ذلك، بدليل ان كل ايام اليوروفيجين جرت فوق مياه 
هادئة، لم تعكّرهــا صفارات انــذار، ولا تعليمات بفتح 

بوابات ملاجئ الطوارئ.
4ـ وبما انه لا حدود للجشــع الصهيوني الإسرائيلي، 

فقد رغبت إســرائيل ان تضع »حبّــة الكَرَز« على صحن 
آيس كريم يوروفيجن تل ابيب، وكان اسم تلك »الكرزة« 
مادونا، مغنية البوب الأمريكية المشــهورة باسم »ملكة 
البــوب«. وهنا ايضا نجحت إســرائيل.. وكان لها ذلك، 
من خلال تجنيد ملياردير يهودي صهيوني كندي، تبرع 
بمليــون ونصف مليــون دولار لاقناع مادونــا بالغناء 
كخاتمة لليوروفيجن، ولانتقالها مــع فرقتها، )اكثر من 
120 فردا بين راقص وعازف واداري(، بالطائرة الخاصة 
لذلك المليونيــر، الى تل ابيب، قبل يوم واحد من انطلاق 

المباريات.
نجحت إســرائيل في كل ذلك. لكنها فشــلت في كل ما 
عــداه. نجحت في اســتقطاب المغنيين والفِــرَق الفنية. 
نجحت في الإعداد والإســتعداد. نجحت فــي التنظيم. 
نجحت في البــث. نجحت في إطلاق اليوروفيجن. لكنها 
فشلت في استقطاب الناس من خارج إسرائيل، واخطر 

ة«. من ذلك واهم منه: فشلت في »شوط الَحلِّ
تقــول التقاريــر ان عدد الســائحين الذيــن قصدوا 
البرتغال في العــام الماضي خلال مباريات اليوروفيجين 
2018، بلغ 90 الف ســائح. ولهذا اعدّت إسرائيل، إضافة 
لغرف فنادق تل ابيب، آلاف الغرف المفروشة في محيط 
تل ابيب وفي الكيبوتســات والمواقــع الملائمة. وجنّدت 
إســرائيل الفي شاب وفتاة متطوعين لمســاعدة المتوقع 
وصولهم من اوروبا وغيرها لحضور حفلات ومباريات 
اليوروفيجن. وكانت المفاجأة ان خمســة الاف ســائح 
وصلوا الى تل ابيب التي استعدت لاستقبال تسعين الف 
سائح. وذكرت المصادر الإســرائيلية ان حجم الاشغال 
لغرف الفنادق في تل ابيب طــوال ايام اليوروفيجن لم 

يتجاوز الـ70٪ فقط.
علــى ان ذلــك لــم يشــكل الضربة الاقــوى لأحلام 
إسرائيل حول ما يمكن لها انجازه جراء اجراء مباريات 
اليوروفيجن فــي تل ابيــب، وإظهارها بقنــاع الدولة 
العصرية المســتنيرة التي تحظى بالدعــم والتاييد من 

شعوب العالم. 
في »شــوط الحلة«.. واثناء تجميع اصــوات الدول 
لتحديــد ممثل الدولــة الفائزة في هذه المبــاراة الفنية 

ومباشر  حي  بث  وفي  الدولية، 
مــن قلــب تــل ابيــب، انطلق 
افراد فرقة هتاري الآيســلندية 
يلوحــون بأعــام فلســطين. 

وبســرعة انقض رجال الامن والتنظيم الإســرائيليون 
على افراد الفرقة الآيسلندية ونزعوا اعلام فلسطين من 
ايديهم الُملوّحة، لكن بعد ان شــهد العالــم ادانة مدوية 

لإسرائيل ونظام الابرتهايد الإسرائيلي.
لم يكد الإســرائيليون يســتفيقون مــن هول صدمة 
الآيســلنديين، حتى جاءتهم الضربــة القاصمة التالية: 
حيث خرجت الصور، ببث حي ومباشــر ايضا، للاغنية 
الثانية والاخيرة لـ»ملكة البوب«، مادونا، وهي »مســك 
الختام« لكل مظاهــرة اليوروفيجن في تل ابيب، لتظهر 
علم فلسطين على عباءة بيضاء ترتديها احدى راقصات 
فرقة مادونا، وهي تشبك يدها بيد راقص آخر من الفرقة 

يضع علم إسرائيل على عباءته البيضاء ايضا.
لــم يكــن مفاجئــاً ان تكتــب جريــدة »معاريــف« 
الإســرائيلية فــي فجر اليــوم التالــي ليوروفيجن تل 
ابيب: »حجم التوقع )الإســرائيلي الايجابي من اجراء 

اليوروفيجين في إسرائيل(، يعادل حجم خيبة الأمل«.
هل تم ذلك »بفضل« الأداء الفلسطيني؟.

لا ابالــغ اذا قلت ان ذلك تم »رغم الأداء الفلســطيني 
الركيك«. 

لا بــد فــي نهاية مــن الاشــارة الى حجــم الضيق 
الإســرائيلي بســبب ما انتهى اليه اليوروفيجن في تل 
ابيب، حيث حفلت الصحف الإسرائيلية في اليوم التالي 
باخبار تظهر تعرض افراد الفرقة الآيسلندية الثلاثة الى 
تفتيش مهين من قبل افراد الشــابك في مطار اللد، ثم في 
تحديد مقاعد هؤلاء في اسوأ المقاعد في صف الوسط في 
طائرة إل عال الإســرائيلية المتجهة الى لندن، وإجلاس 

كل واحد منهم في مقعد بعيد عن زميليه.
نعم تصل السخافة بالإسرائيليين الى هذا الحد.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ يترقــب العالم، هذه الأيــام، ما يمكن أن 
المتحدة  الولايــات  يشــعل فتيل الحرب بــن 
وإيران. ذلك أن العقوبات القاسية التي طبقتها 
واشــنطن على طهــران هي، بذاتهــا، نوع من 

إعلان الحرب. فإذا أضفنا التحشــيد العسكري الذي قامت به الأولى حول 
الثانية، كنا إزاء مشهد يكرر ما حدث، في العام 2003، بالنسبة للعراق. 

لكن الفوارق بــن الحالتين هي أهم، ربما، من التشــابهات. فمن ناحية 
إيران نرى أنها اليوم ليســت بالضعف الذي كان عليه نظام صدام حسين 
فــي العراق. ومهما كثــر الحديث عن وضعها المنهك، أصــاً، من العقوبات 
الســابقة، زائد الكلفة الباهظة لحــروب الوكالة التي قادتها في ســوريا 
واليمن والعراق وعبء حزب الله في لبنــان، فهي، بالمقابل، تمتلك أدوات 
إقليمية قوية على شكل ميليشيات واختراقات لمجتمعات البلدان العربية، 
يمكنها أن تسبب أذى كبيراً للقوات والمصالح الأمريكية أو مصالح حلفائها 
الإقليميين، في حال اندفعت الولايات المتحدة إلى حرب عســكرية صريحة 

ضدها.
ومن ناحية الولايات المتحدة، هي أيضاً أقل قوة مما كانت عليه في العام 
2003، ليس بمعنى الإمكانات العســكرية المتفوقة بلا شــك، ولكن بمعنى 
القدرة على اتخاذ قرار الحرب. ليس فقط لأن الرئيس ترامب كان قد وعد، 
في حملته الانتخابية، بسحب القوات الأمريكية من المنطقة، وما يعنيه ذلك 
من عدم اســتعداد الرأي العام الأمريكي لخوض مغامرة عســكرية جديدة 
بعيداً عن الحدود الوطنية، ولكن أيضاً بســبب وضــع ترامب المهزوز في 
المؤسسة الحاكمة بسبب »فضيحته الروسية«، واقتراب موعد الانتخابات 
الرئاســية التي من شــأنها أن تقيد أكثر قدرته على اتخــاذ قرار، ووجود 

معارضة قوية له في الكونغرس.
ومن أهم الفوارق بين الأمس اليوم، غياب أي غطاء سياسي من الحلفاء 
التقليديين للولايات المتحدة، الدول الأوروبية الرئيســية بصورة خاصة، 
ناهيكم عن الغطاء الأممي الغائب. ليس هناك، عموماً، متحمسون للحرب 
المتوقعة غيــر الثنائي بولتون  ـ  بومبيو، وفي الخــارج بنيامين نتنياهو. 
حتــى دول الخليــج العربية التي حرضت ضــد إيران، طوال الســنوات 
الســابقة، لا تبدو متحمســة لنشــوب الحرب، وهي أكثر تفضيلًا لتحقيق 

نتائج مرغوبة بواسطة التهديد بالحرب، لا بالحرب ذاتها.
الواقع أنه حتــى الإدارة الأمريكية، وترامب بخاصة، يبدو أكثر تفضيلًا 
لإرضاخ إيــران بالتهديدات الجدية المعززة بالعقوبات القاســية، أكثر من 
رغبته في خوض الحرب فعلًا. وهذه ليســت، على أي حال، شــيئاً فريداً 
يخص الحالة الراهنة، بل ربما هي القاعدة العامة بالنســبة للنزاعات بين 
الــدول. لا أحد يفضل خوض الحــرب إذا كان التهديد بهــا يحقق النتائج 
المرجوة بكلفــة أقل. فالحرب، في نهايــة المطاف، هي صــراع إرادات. إذا 
استطاع القوي كسر إرادة الأضعف منه وإخضاعه، يكون قد حقق أكثر مما 

يمكن لأي نصر عسكري أن يحققه.
النــزاع الأمريكــي  ـ  الإيراني مرده أصــاً هو رغبة حــكام إيران في 
التصــرف كقوة اقليمية عظمى قــادرة على إملاء شــروطها على جيرانها 
الإقليميــن والحصول علــى رضوخهــم لابتزازها. وإذا كانــت الولايات 
المتحدة قد تصرفت معها بتسامح، في المراحل السابقة، سواء أثناء الحربين 
الأمريكيتين على أفغانستان والعراق، أو بعد ذلك أثناء ولايتي أوباما، فقد 
آن الآوان لانتهاء فترة السماح، بسبب تعاظم الدور الإيراني في الإقليم بما 

تجاوز الحدود المسموح بها أمريكياً ودولياً.
الحل »المنطقــي« وفقاً لهذا المخطــط هو أن تتصرف طهــران بعقلانية 
وتنكفئ إلى داخل حدودها، ما دامت القوة التي سمحت لها سابقاً بالتمدد، 
لفتــرة مؤقتة، اتخــذت الآن قرارها المعاكــس بإنهاء فتــرة التفويض أو 
الســماح، بخاصة وأن القيادة الإيرانية ليســت في وضع مريح، داخلياً، 
لتعاند الإرادة الأقوى منها. غير أن نشوة القوة »الإمبراطورية« لها مفعول 
مســكر، يبدو أن حــكام إيران لا يســتطيعون التخلي عنــه، مهما بدا هذا 
التخلي هو عين العقل. أضف إلى ذلك أن رضوخهم، بدون حرب، بعد طول 
معاندة، ســيكلفهم ثمناً غالياً، فتصبح إيران عرضة لابتزازات متتالية في 
مقبل الأيام، لن تملك إزائها إلا الاستمرار في الخضوع المرة بعد المرة، كحال 

المقامر الذي يعلن استسلامه قبل أن يخسر فعلياً.
المرجح، وفقا لهذا المنظور، أن تواصل إيران المعاندة مع الاستعداد لدفع 
الثمن مهما كان باهظاً. ربما يساعدها على ذلك خبرتها السابقة في الحرب 
مع العراق التي خسرت فيها الكثير، لكنها تمكنت من تجاوز الحالة الصعبة 
لتنتقل، بعد ذلك، إلــى الهجوم، أي التمدد الإقليمي. كمــا أنها تراهن على 
صعوبة اتخاذ القرار بالحرب بالنســبة للرئيس ترامب، فإذا حدثت كانت 
كلفتها على الولايات المتحدة أعلى  ـ  نســبياً  ـ  من كلفتها على إيران. سواء 
تعلق الأمر بالعجز عن تحقيق أهداف الحرب )أي الإرضاخ( بصرف النظر 
عــن الدمار الذي يمكن للأمريكيــن أن يلحقوه بقدرات إيران العســكرية 
والاقتصادية والبشرية، أو بأي خســائر بشرية أمريكية مهما كان حجمها 

صغيراً.
هو، إذن، حســاب الذي ليس لديه ما يخســره أمام الذي تعز عليه أقل 
خســارة. بهذا الرائز يمكن للقيادة الإيرانية أن ترفض الرضوخ للشروط 
الأمريكية وتذهــب إلى النهاية في المواجهة. فهي ســتكون مواجهة رابحة 
لهــا مهما كانت نتيجتها قاســية عليها، على نفس منــوال »النصر الإلهي« 
لحسن نصر الله في العام 2006. وبخاصة إذا استطاعت تحييد أوروبا عن 

الصراع أو ربما كسب تعاطفها.
صحيح أن إيران ســتخرج مــن أي حرب مع الولايــات المتحدة مثخنة 
بالجراح، لكنها لن تصل حد التراجع عن طموحاتها الإقليمية، إلا إذا أصبح 
النظام مهدداً بالســقوط. فقط في هذه الحالة يمكن له أن يراجع سياساته 
الخارجية. أما ما دون ذلك، فمن شــأنه، بالعكس، أن يدفع النظام إلى مزيد 
من الانخراط في شؤون الإقليم تعويضاً عن خسائره، حاشداً خلفه وحدة 
وطنية صلبة ضد »الخارج الشــرير« ومزوداً برواية عن مظلومية وطنية 

متأججة. 

٭ كاتب سوري

صراع الإرادات بين واشنطن وطهران
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■ إسلام أباد ـ د ب أ: أدت عملية اختطاف واغتصاب 
وقتل مزعومة لطفلة باكستانية 10/ أعوام/ في العاصمة 
الباكســتانية إلى احتجاجات وحالة مــن الغضب في 
مختلف أنحاء البــاد، وذلك في قضية جديدة للاعتداء 

على الأطفال.
وجرى انتشال جثة الفتاة المشوهة من بين الأشجار 
على أطراف إســام أباد بعد أربعة أيــام من فقدانها في 
15 أيار/مايو. ولــم تظهر نتيجة فحــــــوصات الطب 

الشرعي بعد.
ويزعم غلام نبي، والد الضحية، أن رجال الشــرطة 
لم يســاعدوه في العثور على الفتاة المفقودة وأساءوا 

معاملته.
وقام مئات الأشخاص من بينهم مواطنون من المنطقة 
ونشطاء المجتمع المدني والقادة السياسيون بمظاهرات 

في العاصمة احتجاجاً على إهمال الشرطة.
ولا يزال هاشتاج يطلب القصاص للطفلة هو الأعلى 

في باكســتان، حيث يعرب الآلاف من الأشــخاص عن 
غضبهم وصدمتهم.

وقــال خالد عــوان، أحد المتحدثين باســم شــرطة 
العاصمة، أمــس الأربعاء: »لقد ألقينا القبض على ثلاثة 
من المشــتبه فيهم وســجلنا قضية ضد أربعة من رجال 

الشرطة للإهمال بعد فصلهم«.
وقالــت عضــو مجلس الشــيوخ، شــيري رحمان، 
نائبة رئيس حزب الشــعوب الباكســتاني، المعارض: 

»فصل رجال شــرطة مهملين ليس كافياً، نريدهم خلف 
القضبان«. وزارت عضو مجلس الشيوخ أسرة الضحية 

وأكدت أنها سوف تطرح المسألة أمام البرلمان«.
وجرى تســجيل 3832 حالة للاعتــداء على الأطفال 
خــال العام الماضي، حســب التقرير الســنوي لمنظمة 
الســاحل، وهي منظمــة غير حكومية تعمــل في مجال 
مكافحة الاعتداءات وحماية الأطفال. وأغلب المنفذين لم 

يمثلوا أمام القضاء.

 1.5مليون دولار تعويضا لأمريكي سُجن 45 عاما قبل تبرئته من تهمة القتل

احتجاجات وغضب في أنحاء باكستان بعد اغتصاب وقتل طفلة 

السجن تسعة أشهر لفرنسي ادعى وجود قنبلة على طائرة لمنع والديه من زيارته
■ رين )فرنســا( ـ أ ف ب: حكم على طالب فرنسي 
في الثالثة والعشــرين من العمر بالسجن تسعة أشهر 
مع وقف التنفيذ لإدانته بتقــديم بلاغ كاذب في كانون 
الثاني/يناير بوجود قنبلة على طائرة تابعة لشــركة 

»إيزي جت« بهدف منع والديه من السفر لزيارته.
وأقر الشــاب بالتهمة الموجهة إليــه لدى مثوله أمام 
محكمة الجنايات قائلًا إنه كان يريد بشــتى الوســائل 

منع والديه من السفر إلى مدينة رين )غرب( لزيارته.
وهذا الشــاب الملاحق »تسبب بحال بلبلة كبيرة في 
18 كانون الثاني/يناير في مطاري رين - دينار وليون 

- سانت إكزوبيري )وسط شرق(.
وقد وجه رســالة عبر الهاتف في يــوم الرحلة جاء 
فيها »اســمعوني جيداً، طائرة إيــزي جت المتجهة من 
ليون إلى رين لن تطير، وإلا فإنها ستنفجر«، ما اضطر 
قائد الطائرة إلى أن يعود أدراجه. وأدى الأمر أيضاً إلى 
تأخير أكثر من عشــر رحلات، فضــاً عن هبوط إحدى 
الطائرات التابعة لشركة »لوفتهانزا« الألمانية في مطار 

جنيف السويسري بعد تعذر هبوطها في مطار ليون.
وقد جرى تعقب الطالب عــن طريق نظام التموضع 
الجغرافي الموجــود على هاتفه، وأوقــف لدى وصول 

والديه اللذين سافرا في رحلة أخرى.
وقال الشــاب أمام المحكمة: »لم أكــن أظن أن اتصالًا 

هاتفياً سيكون له كل هذا الأثر«.
وأوضــح الطالب الحائز شــهادة فــي الحقوق أن 
اســتقبال والديه كان أمراً »غيــر وارد«. وقال: »كنت 
أمضــي اليوم في تدخين الحشــيش عندما لم تكن لدي 

دروس«.
وحكمت المحكمة على الشــاب بالسجن تسعة أشهر 
مع وقف التنفيذ ووضعه قيد المراقبة لسنتين، فضلًا عن 

إخضاعه للعلاج والتدريب.

■ شيكاغوـ أ ف ب: أعلنت سلطات ولاية ميتشيغن 
في شــمال الولايات المتحدة أن أمريكياً أمضى 45 عاماً 
في الســجن قبل تبرئته، سيحصل على تعويض قدره 

1.5 مليون دولار عن هذا الخطأ القضائي.
وكان قــد حكم على ريتشــارد فيليبــس )73 عاماً( 
بالســجن مدى الحياة سنة 1972 بتهمة ارتكاب جريمة 
قتل لطالما دفع براءته منها. وكان القضاء مقتنعاً بذنبه 

على قاعدة شهادة تبين زيفها لاحقاً.
وقد أطلق ســراحه فــي العام 2018 إثــر تدخل من 
القائمين علــى برنامج »إينوســنس كلينيــك« التابع 

لجامعة ميتشيغن والمكرّس لكشف الأخطاء القضائية.

وحســب هذا البرنامج، لم يُسجن أي شخص أدين 
ظلماً في الولايات المتحدة للمدة عينها، كما ريتشــارد 

فيليبس.
ومنــذ إطلاق ســراحه، يعيش هــذا الرجل من ريع 
لوحاته التي رســمها في الســجن. وقد حققت أعماله 

نجاحاً، وهي تباع بآلاف الدولارات.
غير أن هذا الرجل الأسود لن يعود في حاجة إلى بيع 
لوحاته، إذ إن سلطات ميتشيغن قررت دفع تعويض له 

قدره 1.5 مليون دولار.
وقال ريتشــارد فيليبس، في تصريحات للصحافة 
المحلية: »ســأبتعد عن الأضواء لأســافر وأستفيد من 

الحياة«.
وقد أفاد من إنشاء صندوق في ميتشيغن سنة 2016 
يعنى بتعويض كل ضحية لأخطــاء قضائية بواقع 50 

ألف دولار عن كل سنة أمضاها في سجون الولاية.
وفي حالــة ريتشــارد فيليبس، الذي حكــم أيضاً 
بالســجن 15 عاماً بتهمة الضلوع في عملية ســطو، لم 
يؤخذ في الاعتبار سوى ثلاثين عاماً من أصل السنوات 

الـ45 التي أمضاها خلف القضبان.
كما قررت سلطات ميتشــيغن تقديم تعويض قدره 
780 ألف دولار لنيل ريديك، الذي سجن 16 عاماً بتهمة 

الاعتداء الجنسي على قاصر قبل أن تثبت براءته.

إعلان في صحف سلوفينيا:
 مطلوب جواسيس

■ ليوبليانــا ـ أ ف ب: نشــرت الاســتخبارات 
الســلوفينية للمرة الأولى فــي تاريخها في صحف 
البلد إعلاناً لتوظيف عناصر جدد بغية إضفاء زخم 

جديد على فرع المعلومات هذا.
وهــذا الإعــان موجّــه »لــكلّ من يهمّه قســم 
الاستخبارات والأمن وللذين لا يخشون التحديات 
وهم مســتعدون للتكيّف مع أســاليب عمل الوكالة 
الخاصة«، حســب ما أوضحت الوكالة السلوفينية 
للاستخبارات والأمن »ســوفا«، في إعلان نشر في 

صحيفة »ديلو« وغيرها من الصحف.
وستعرض مناصب مختلفة على المرشّحين الذين 
يشــترط أن يكونوا من حاملي جنســية البلد وهم 
ســيكلّفون عدة مهام، من قبيــل جمع المعلومات من 
خلال معالجة مصادر ســرية وتبادل الاستخبارات 
مــع بلــدان أجنبيــة والاطــاع علــى التحليلات 

والتوقعات.
وأوضحت »ســوفا« في بيان: »وظّفنا عدداً قليلًا 
جدّاً من العناصر الجدد في الســنوات الأخيرة. ولا 
بدّ من تعزيز دور الوكالة وإضفاء زخم جديد عليها 
في ظلّ التطوّر الســريع للتكنولوجيا والتهديدات 

والمخاطر المحدقة بالأمن«.
في  العمل  لفــرص  الترويج  الوكالــة  واختارت 
صفوفها بهذه الطريقة بغية »تعزيز شــفافية العمل 

والتواصل مع الجمهور العريض«.

ماليزيا تعيد نفايات
البلاستيك لأصحابها

■ كوالالمبــورـ الأناضول: قالت وزيــرة البيئة 
الماليزية يو بي ين، أمس الأربعاء، إن »بلادها التي 
أصبحت مســتودعاً لنفايات العالم من البلاستيك، 
ســتعيد بعض هذه النفايات التــي يتعذر تدويرها 

إلى البلدان المتقدمة التي أرسلتها«.
وأشــارت في تصريح صحافي، إلى أن »ماليزيا 
بدأت الآن تعيد النفايات إلى دول المصدر«، حســب 

موقع »إيه بي سي« الأمريكي.
كما حملت »بي ين« الدول المتقدمة مســؤولية ما 

ترسله إلى الخارج، بحسب المصدر نفسه.
وأكدت أن »بعض نفـــــــايات البلاســــــتيك 
تنتهك اتفاقية بــازل التي وضعتهــا الأمم المتحدة 
بخصــوص التجــارة فــي نفايــات البلاســتيك 

والتخلص منها«.
وأعادت ماليزيا بالفعــل خمس حاويات ضخمة 
من نفايات البلاســتيك الملوث، التي جرى تهريبها 

للبلاد، إلى مصدرها إسبانيا.
ولم تكشــف الوزيرة عن هويــة المهربين، لكنها 

قالت إن »التحقيق لا يزال جارياً«.
الوجهة  ماليزيــا  أصبحــت  الماضــي،  والعــام 
الرئيسية البديلة لنفايات البلاستيك، بعدما حظرت 
الصين الواردات من هذه النفايات، ما عطل تدفق ما 
يزيد عن 7 ملايين طن من نفايات البلاستيك سنوياً.
وتعــد الولايات المتحــدة وبريطانيــا واليابان 
وأستراليا من كبار مصدري نفايات البلاستيك إلى 

ماليزيا.

•  المحامــي المصري أيمن محفوظ، قدّم شــكوى رســمية لمجلس 
النــواب المصــري، ضد الفنان محمــد رمضان، متهماً إيــاه بـ»إهانة 
المجلــس في مسلســل »زلزال« الــذي يعرض في الموســم الرمضاني 

الحالي.

•  يستعد فريق عمل مســرحية »بلقيس وطائر السلام«من إنتاج مؤسسة »الإبداع« للإنتاج 
الفني لتقديم عروضه على مسرح قطر الوطني أول أيام عيد الفطر المبارك.

• أقامــت جامعــة العلــوم والآداب اللبنانيــة، حفل إفطارهــا الرمضاني في قرية الســاحة 
التراثيــة - طريــق المطــارـ بحضور رئيس الجامعــة الدكتور محمد رضا فضــل الله، وأعضاء 

مجلسها والهيئتين الإدارية والتعليمية.

•  أحيت فرقة »معيوف مجلي« للفنون الشعبية الكويتية، أمسية فنية، على المسرح الصغير 
في دار الأوبرا المصرية في القاهرة.

سهيل كيوان

نشرت امرأة من إحدى الدول الإسكندنافية فيلماً قصيراً 
لهــا وهي تدب على أربــع في الأمكنة العامــة، تعدو ثم تقفز 
فوق المقاعد في الحدائق العامة، قفزات عالية وعريضة كما 
لو كانت كنغراً أو قردة أو فرســاً تهبط على يديها وساقيها، 
ثم تســتأنف العدو بصورة ســريعة جداً، ليس بسبب عاهة 
ربانيــة مــن الولادة أو إصابــة في حادث أو مــرض، بل هي 
اختــارت هــذا النمط من المشــي والتنقل من مــكان إلى آخر، 
بمحــض إرادتها ورغبتها منذ زمن بعيد، وقد حقق الشــريط 
آلاف المشــاهدات خــال أيــام، وقالت هــذه الســيّدة بأنها 
تمارس هذا برغبة كبيرة، وبأنها تشــعر منــذ طفولتها بأنها 

أقرب للحيوانة من كونها امرأة.  
يبدو الأمر مســلّياً، وكما قال مثلنا الشــعبي »قلّة الشُغل 

تعلّم التطريز«.
لا أعرف بالضبط دوافع هذه الســيدة، أهي الشهرة بهذه 
الطريقــة، أم أنها ترتاح حقاً في الدّب والعــدو على أربع، أم 
أنــه الملل، وهــذه طريقتها في كســره ولفت انتبــاه الآخرين 
إليهــا، أم أنه فنٌ جديــد يضاف إلى فن القفــز على الجدران  
)الباركور(، إلا أنها ذكرتني بكثيرين من  بني البشر الراغبين 
حقــاً وفعــاً بالعــودة إلــى الغابــة، ليــس رغبة فــي العزلة 
والتوحّد مع الطبيعة على طريقة بعض الفلاســفة والمفكرين 
أو الهيبيين والباحثين عن السكينة، بل إلى مرحلة الوحشية 
المغرقــة في العنــف، وذلك أن فكــرة أن تكون إنســاناً باتت 
متعبة للكثيريــن، وتعيق انطلاق الغرائز الأكثر عمقاً وظلاماً  

في النفس البشرية.
هناك مــن بات عاجزاً عن مواصلة التأنســن، ويبحث عن 
مســار للتخلص من هذا المســار المتعب المتواصــل منذ مئات 
ألوف الســنين، ويرغب فــي التحرّر مــن الضوابــط الُمرهقة 
التي ابتدعها بنو البشــر، ويريد لشريعة الغاب أن تعود علناً 
وبلا مواربات؛ أن يأكل القوي الضعيف، يغتصبه ويستغّله 
ويســتعبده، وأن يقتلــه إذا مــا اعتــرض، بدون أي شــعور 
بتأنيب ضمير، هنالك من يريد أن يســاوي بين دم الإنســان 
ودم الوحش كي يمارس القتل ظمأه للقتل وهو مرتاح، كأنما 

يمارس حقاً من حقوقه.
 هؤلاء يعتبرون المشــاعر والقيم الإنسانية الراقية ضعفاً 
وجبناً وعجزاً ونفاقاً، ويؤمن هؤلاء بأن الإنســان الضعيف 
أو الضحية لن يتــردد عن إيذاء غيره إذا ما امتلك القوة، وأن 

ما يمنعه هي قوة الردع التي تفوق قوته. 
هــذا النوع مــن البشــر يحقّــرون الضعفــاء، ويحمّلونهم 
مســؤولية ضعفهم وكونهم ضحايا، ويوجّهون لهم أصابع 
الاتهــام بأن الكــوارث التي تصيبهــم هي من صنــع أيديهم 
هم أنفســهم، ولا مكان للّــوم أو معاقبة مــن يتصرف معهم 
بوحشــية، وإن وصلت درجــات القتل حتى الإبــادة، لأنهم 

يستحقون أن يقتلوا.    
امتــاز الإنســان البدائي عــن الحيوان بعد ســيطرته على 
النار، ثم غيرها من موارد الطبيعة لاستخدامه وبقائه، وبعد 
هذا بمئات آلاف الســنين تمكن من إنشــاء الأبجدية للتفاهم 
مــع أبناء جنســه، وطوّر أعمالــه اليدوية، فشــيّد البيوت ثم 
القصــور وصنع الآلات الموســيقية ونحت التماثيل ورســم، 
وواصــل تطــوره وإبداعــه حتى الوصــول إلــى الصناعات 
الدقيقــة، جاعلًا المســافة بينه وبين عالم الحيوان شاســعة 
جداً، حتى أن القردة الأقرب ذكاء من الإنســان باتت تحتاج 
إلى مائة ألف عام لصناعة آلة قانون أو إصلاح بيانو معطّل، 
ومائــة ألف عام أخرى للعزف عليها، وقــد لا تتمكن أبداً من 
صناعــة كأس زجاجيــة كالتــي صنعها الإنســان قبل آلاف 

السنين.
إلا أن الإنسان الذي يفترض أنه ابتعد كثيراً عن حيوانيته 
يمضي إليهــا باتجاه معاكــس، بحيث صار يتقــدم أكثر من 
جهة ويعــود بإصرار إلى الوحشــية من جهــة أخرى، حتى 
صار أخطر المخلوقات وأكثرها فتكاً وقتلًا لغيره من الأحياء 
أولًا، ثــم لأبنــاء جنســه باعترافه هو نفســه، إذ يُقتــل عمداً 
أكثر من نصف مليون إنســان ســنوياً، مع اختلاف حيثيات 
وأســباب وخلفيــات الجرائم حســب اختــاف المجتمعات، 
إضافة إلى ملايين حالات الاغتصاب المنتشــرة جداً في دول 
متقدمة مثل أمريكا والسويد وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب 
جنــوب أفريقيــا وســيريلانكا وأثيوبيــا والبرازيــل والهند 
وغيرهــا، هــذا إضافة إلى الحــروب والنزاعات السياســية 
والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين أثناء النزاعات المســلحة، 
والقتل حتى بعد الاستســام والوقوع في الأســر، ومجازر 

التطهير العرقي التي لا تمارسها  أشرس الوحوش. 
رغم كل التقــدم التكنولوجي، هناك من يشــد بالإنســان 
إلى الكهــف المظلم، ولكــن بتقنيات عالية، وهــذا يحتاج إلى 
نفي الضميــر واعتباره تشــوّهاً، والســخرية مــن الضحية 
المســتهدَفة، وحجب الأخــاق والقيم والُمثل الإنســانية في 
التعامل معها، وذلك لإشباع الغرائز الحيوانية أولًا، والرّبح 

المادي أو الربح السياسي ثانياً. 
نشــر موقع صحيفة )جيروزاليم بوســت( اســتبانة يوم 
أمس الأربعــاء، أظهرت أن 56٪ مــن الأمريكيين لا يرغبون 
التعلّــم بالأرقام العربية، وهي الأرقام المســتعملة عالمياً، 1 2 
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وتصل نســبة الجمهوريين من بين هــؤلاء الرافضين إلى 
72٪، وإلــى 34٪ مــن الديمقراطيين المشــاركين، و٪56 
مــن المســتقلين. بمعنى آخــر، فهــؤلاء لا يريدون اســتخدام 
هــذا المنتوج العربي كــي لا يبدو مخترعــه صاحب حضارة، 
وخصوصــاً أن هــذه الأرقــام يســتعملها الجميــع، هــؤلاء 
يريدون العربي متوحشـــــاً كما صوّرتــه الدعايات المعادية 
على مــدار عقــود، هــذه الدعايــة التــي ناضل كثيــرون من 
الشرفاء من عرب وغير عرب لأجل دحضها على مدار سنين 
من العمل الدعائي المضاد، قوّضتها تنظيمــــــات إرهــــابية 
عملــت باســم العــــــرب والمســلمين، وهي من إنتــاج أنظمة 
تقتل وتنتهك وتســجن وحتى تقطــــــع رأس كل من يطالب 
بالعدالــة، أو مــن يعبّر عن موقــف مخلتف مــن موقف ولي 
الأمــر، أو ولي النعمة، وهذا بــدوره أتاح ويتيح ويمنح غطاء 
للمتلهفين للعودة إلى الكهف، لممارســة وحشــيتهم وإشباع 
غرائزهم الحيوانية وســحق المستضعفين بلا أي ومضة من 

ضمير.

اعتدِ واغتصب 
واقتل...

إل فايننغ
»ذات مرة«
في كان

نجمة السينما الأمريكية وعضو لجنة التحكيم 
الرئيســية في مهرجان كان »إل فايننغ« حضرت 

حفل عرض فيلم »ذات مرة في هوليوود«.

عرض أزياء هندية لطالبات مدرسة الصحة والجمال
مدرسة الصحة والجمال الدولية في مدينة »أمريستار« الهندية أقامت حفلها السنوي الذي تضمن عرض أزياء قدمته هذه المجموعة من الطالبات أمس


